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جمیعح الحقوق فو ظة 
لد آرالرائے الھرہی 


المد لله وحده > والصلاة والسلام على سداا عمد الني الأمي رسول 
الوحدانبة > وجامع الإنسانية وعلى آله وصحبه أجمين . 

آنا ينه ققد رر ي اسحا أن انى مل ف فان قدو ٠‏ 
قد قال : « بدأ الإسلام غريبا وعاد غريبا کا بدأ فطوبى للغرباء»»“ وأيغربة 
للإسلام أ كثر من أن تتوزع أقالم الأرض أهله ولا جامع بجمعهم؛ وأن تمزقهم 
الجنسة والعنصرية» ويقول خاتم النبين « كلك لآدم وآدم من تراب » لا فضل 
لمربي على أعجمي إلا بالتقوى»٠‏ وأي غربة أشد من أن تحارب جاعةإسلامة 
أخرى من غير أي جرية دينبة » بل أي غربة للاسلام أقوى من أن يستنصر 
آمیر مسل بأعداء الله وأعداء الإسلام وینسی‌قوله تعالى لا تجد قوما يۇمنون 
بالله والبوم الآخر يوادّون من حاد الله ورسوله › ولو كانوا آباءم أو أبناءم 
أو إخوانهم أو عشرتم ¶ . 

إن الفرقة بين المسلمين هوّنتأمره > وجعلتهم حجة على الإسلام “ومبادئه› 


حتى لقد قال الأعداء > لو كان الإسلام خيراً »> ما كان أهله على هذه الحال 
من الخلل والاضطراب والىعدعن أسباب القوة»+وقد تحكوا فنا » فإن حاو لنا 
أن نجتمع خنلوتاء أو خذلنا الرؤساء الذين بوالونيم “ ويستمدون القوة منهم 
ويسيرون في مسارم ويدورون حول قطبهم “وي غربة للإسلام أشد من أن من 
يدعو إلى الوحدة الإسلامىة تكون دعوته غريبة وصوته منكراء كأنه باجم 
الإسلام > وني كل الأحوال تكون دعوته صرخة في واد . 

۽ - لقد تادى الإمام جمال الدين الأفغاني بضرورة إنشاء جامعة دولية 
إسلاسىة »> وما كانت لدعوته استجابة » إلا حث الشعب الإسلامي علبها › 
وإنباض الأمة الإسلامبة للاتجاه نحوها . وَطو“ف في أرض الإسلام ما طوف 
حرض وبجمع» وما دخل إقلها إسلاما إلا أيقظ أهله » وأزال الغمة»وحاول 
بث الممة ولكن لا بلبث حكام المسلمين أن بخرجوه من أرض الإسلام حت 
ألجؤوه إلى دار الكفر ›» فظن أنه يستطبم أن ينادي من أرض غير إسلامية 
لىجمم الأمة الإسلامة » زاعا أن أهل أوروبا أحرار › كا يومون 
المسلمين» فاتخذ منبره هنالك فة العروة الوثقى.ولكن ضاقتصدورم حرجا 
ها٤‏ فألغوها بعد بضعة أعداد؛ فأخذ يطوف “وقد أعطاه‌اله قوة روحىةمۇثرة؛ 
فأراد أعداء الإسلام» أو أعداء الوحدة الإسلامية أن ينعوه فلل بجدوا الا أن 
بلحئوه الى ما كان يسمى دار الخلافة الإسلاسىة في ملك آل عخان “فاستضافه من 
کان يسمي ذفسه أمير الؤمنين» وهو سلطان آل عثان > فدخل القسطنطنة 
وكانت السجن لذلك الحكم “فانقطم صوته الذي كان يدوي ويعلن صوت‌الحق 
في وسط جللجلة الباطل » ومنم شخصه من التجوال في الأقالم الإسلامية 
وبشّت" حوله السون . 

+ - ولعل الزمن ل يكن مواتبا لدعوة الإمام جمال الدين › وإن حاول 
انه والإبقاظ وحسبه ذلك شرفا ؛ فالأمة كانت خاملة» وأعداء الإسلام 
م المتحكون في مصابر المسامين > وهم بحولون بين كل داع للوحدة ودعوته > 
ولا بریدون لاسمین إلا أن بکونوا قوما بورا . 
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والآن قد حالت المحال »> و كف“ أعداء الإسلام أيديم »> وإن کانوا أ 
يكفوهاءإلا بعد أن كان مم من المسامين من لا بزالون يتبعونهم نفسباً وعقليا . 
ولیس اإسلام فيم إلا الاسم الإسلامي » وذكره في تعدادم وكان للتحك في 
الإسلام آثره في قلوبهم »› وقد کانوا بدانونتہم › وبقربونیم زلفى إلهم . 


الخلفين الذبن بتكلمون في اعلاء شأن من كانوا بتحكون » وخفض المقائق 
الإسلامىة › وتحىد الشرائم غير الإسلامىة . 


وميا يكن أمر هؤلاء» فإن في المسامين بقظة ابتدأً نورها خفىفا؛و سدنيثق 
نورا وهاجا › ولذلك لا نىأس من أن تعود الوسحدة الإسلامىة› کا بدأت قوية› 
تجعل من المسامين جماعة واحدة تقف أمام الكتلة الشرقىة والكتلة الغربة › 
وغيرها من الكتل التي تتجمع “وليس فما للإسلام مكان»وإن الماعة الإسلاممة 
ستكون مصدر خير للإنسانبة » کا كانت في عصر الني لث وعصر الراشدين 
من بعده ؛ بل عصر اللوك الذبن كانوا محكون الم مين » وهم مجتمعون » سواء 
کان الح › کا جاء في القرآن والسنة › أم خالفوه في مناهج قلت أو كثرت. 


؛ _ ولا يصح لنا أن نسكت » لأن السكوت تخاذل ورضا بغير المقرر 
الثابت في الإسلام »> وما دام القرآن قامًا “ والسنة النبوية تروى؛ فإن الوحدة 
مكنة لتوافر أسبابما » وموانعا ليس من المستحمل إزالتا ؛ ولقد قال النى 
لے : « تر کت فیک ما إن أخذتم به لن تضاوا بعدی أبداً کتاب الله تعالی 
وسنتي > وني رواية الترمذي وعترتي » . 

راف ل ا ا ا ی ی 
کا قال بل « تركتك على المحجة السضاء التى لملا كنمارها » فالطريق 
واضح لا يضل فيه الساري . 


وإا إذا اتحبنا إلى الكتابة فيالوحدة الإسلاممة؛ جا حب علىكل مكلف أن 
يتكلم فيا بالقلم واللسان والمواجبة »> والانتقال واللقاء “ إذا اتحہنا إلى دلك 
بحب أن ندرس کف تکونت بتوفنق الله للني لر “ وتالىف اله لأهل 
الإعمان ابتداء > ک) قال تعالى : ل وإن بريدوا أن خدعوك فإن حسىك الله 
هو الذي أيدك بنصره وبالۇمنين»› وألف بين قاوبهم › لو أنفقت ما في الأرض 
جیعا »> ما ألفت بين قاوم ولكن الله ألف بينم “ إنه عرز حكى > 
ا أا الني حسبك الل ومن اتبعك من المؤمنين & . 


ه - وإن الرجوع إلى أصل تكون الجسم » هو السبيل لمعه إذا تفرقت 
أعضاؤه حنث يوضع کل عضو في موضعه » فبكون التلاؤم الأصلي» والتناسق 
الوحودى› فىحب أن نين كف كونت الوحدة ابتداء» ولقد تتبعنا ف حث 
ار اعات الفرقة والاتقسام »> ویظېر آنا ا ا ر ا 
وعمر “ ففي عصر دي النورين عڻان ظرت الفتن الطاحنة المادمة › وق عمد 
إمام المدى علي ظهر البفي مع الفتن . 

وبذلك وجدت نابتة الفرقة » وتغلغلت في الجتمع الإسلامي» وتحقتى قول 
اني لړ فيا رواه أبو موسى الأشعري «ستكون فتن النائم فما خير من ‌القاعد 
والقاعد خير من القام » ونمت بذور الفرقة فى عد ملوك بني أمىة حتى ان 
الإمام زيدا يقول » لو علقت في الثريا > وقطعت إربا على أن تحتمع أمة عمد 
سق أو کا قال ثالث الشداء من عتلرة عمد لقي . 

ولقد وجدا أن العصبمة العربة “ ثم الشعوببة › ثم الانحباز الاقلبمي ثم 
إساء اللغات القدعة والملوك الذدين أقاموها حربا بين المسامين» كانوا من أسباب 
لفرقة وقد حاولنا أن نعالج هذا . 


دعونا إلى إحاء اللغة العردمة > وجعلما لغة الثقافة والتفام الإسلامي > 


ودعوتا إلى ثوحيد السباسة والحرب بانشاء جامعة إسلامبة » ودعو إلى حو 
العنصر ية رین المسامين 


في حياة عزيزة كرية يقرب البعيد » ويتحقق المستحيل » اللهم هيء لنا من 
رركتا 


محمد أبو زهرة 


الا صر الالام 
کا تاعا انتا عسا. طت عمسا 


)١‏ الوحدة الإسلامىة حقىقة ثابتة بقتضي النصوص القرآ نبة والأحاديث 
النسوية “ فلا يعرف الإسلا الفرقة بالألوان أو بالمناصر والأجناس › أو 
اللغات رالثقافات › وقد كانت حقىقة ثابتة في الوجود ›» ) هي مقررة في 
النصوص ۰ في عېد النبي لر » وعد الراشدين “ وما والاه من العود التي 
واربته في عد ملوك بني أمة > وبنى العباس »> وإن كانت العصىة الاقلىمة 
أو الشعوبىة كا سمست في التاريخ الإسلامي » قد أخذت تتخلل إلى الجاعات 
الإسلامة » وكانت في الوجود وراء المصبمة العربية التي انبعثت من مراقدها 
ي المد الأموي “ فكانت المصبىة الجنسية وراء العصبية العربية وكلتامها 
جاهلى فى معناه > تاف للحقائى الاسلامبة »> والوصايا الحمدية “ على صاحبما 
أفضل الصلاة وأتم التسلم . ) 

والآن قد صار المسامون إلى افتراق »> وني بعض الأحبان يكون بأسهم 
بینہم شدیداً » ووالی کثیر منہم من لا یود للإسلام وهل إلا خبالا . 

فكان لا بد من جمع المتفرق » ولم الشعث ٠“‏ واتباع ما أمر به القرآن › 
وقرره النبي مر في وصاباه > وإعادة أمر المسامين » كا ابتدأوا جماعةواحدة 
بتضافرون كالبنىان المرصوص > ولا مخذل بعضہم بعضاً »> وأن يبتداً بأقرب 
الخطوات > ثم التي تلا من غير موافاة ولا قصور 
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وان الفكرة الباعثة لانشاء مع البحوث الإسلامية كانت الاتجاء إلى 
الوحدة العاسية الإسلامية » وهو الغرض الأسمى من وجوده »> وإذا ل يتحقق 
هدفه كاملا “ فإنه م بتخلف عن السير وإن كان بطسثاءوإن القصد إلى المدف 
أمر حسن »> وإن ل تتحقتى الإصابة إلى الآن . 
وإذا كانت الوحدة الإسلامية في الناحبة العالبة هدف المجمع > فمن الحتق 
علىه أن ندرس الوحدة التي يكن تحققما في هذا الزمان > وإذا لم تكن هي 
الكاملة “ فهي طريى إلى المع الكامل . 
ومن أجل هذا تقدمنا بهذا البحث لبلقى فيا تر الإسلامي الجامم“ونرجو 
أن يكون البحث نواة لغرس يؤتي أ كله فى حمنه » وعندما بتكامل وه 
في إبّانه . 
ونحن في بحثنا » لا نامل أن تماد الآآن الخلافة الإسلامة كا ابتدأتوارفة 
الظلال على الماعة الإسلامىة › وإن كان بحب أن بكون غرضاً مقصوداً › 
وهدفا منشوداً ٠‏ 
وإنغا نكتفي بالحد الأدنى من الوحدة > ونبني عله ما بعده من أدوارها› 
حى يصل المسامون إلى أعلى مدارجما » في أمر جامع لمم “ تحت أي شكل 
من الأشكال .. ) 
وإنا نقسم البحث إلى أربعة عناصر : 
الأول : تهند في بيان مقاصد الإسلام في وحدة الإنسانىة » وببان أن 
عمد نر مبموث للناس كافة . 
والثاني : في تکون الوحدة الإسلامىة في عېد الني لا ء وقىامہا 
ي عېد الراشدن ومكان الخلافة في الإسلام : 
والثالك : في اسباب التفريق بعد الاجةاع » وفي هذا تبين أسبابه» وما 
كان برمي اله المفرقون . 
والرابع : في بان الوحدة الممكنة الآن . 
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١‏ - ينظر الإسلام إلى الإنسانية على أنها وحدة > لا فرقة فما بالأجناس 
أو الألوان» أو الأقالم » فإن توزعت الأرض بنى آدم؛ فقد جمعتهم الانسانة؛ 
فکلهم لادم وحواء خلقوا من نفس واحدة »> ومن طىنة واحدة؛ وقد خاطب 
الله تعالى الناس بده المحققة › فقال تعالى : ۾ یا أا الناس اتقوا ربك الذي 
خلقک من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا ٤‏ وبث منها رجالا کثیراً ونساء» 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » إن الله كان عليك رقيبا & . 

فمذا النص القرآ ني الكرم يوجه التالين له » والمستمعين إلمه إلى أن هنا 
رحا بحب وصلما بين بني الإنسان شرقهم وعربېم › وأبىضېم وأسودم . 
وأصفرم ومتمديم ٤‏ وحصرم ؛› وجاهلېم وعالېم > والمنكاممل متهم 
والناقص . 

وان الاختلاف في الألوان واللغات آية من آبات الله تعالى فى الكون» وقد 
أنشأها سبحانه من خلتى السموات والأرضص > وخلق الأ كوان » والتباين فما 
خلق من ظل ومن حرور › وأرض خصة هادئة > وأرض قاسة غلىظة › 
ولدلك قال تعالى  :‏ ومن آناته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتك 
ولوان إن في ذلك لايات للمالين ‏ . 
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وأحوالما > وتباينت الألسنة؛ وأشكال المعايش» فان الأخوة ثابتة بحكالإسلام 
وبما جاء به القرآن » والتعارف واجب وإذا فرقت الأرض فالعاني الإنسانية 
تقرب ٤و‏ تجمع“ ولقد قال سبحانه وتعالى في ذلك: هويا أا الناس إا خلقنا كم 
من ذ کر وأنٹی وجملناک شعوبا وقبائل لتعارفوا؛ إن أ کرم عند الله أتقا ک٠‏ 
إن الله علم خبير ¶ . 

وان التعارف هو تثبست الوحدة الجامعة » وتألىف القلوب المتفرقة هو 
أساس الملاقة »هذا وان التعارف بلا ريب بقتضي المساواة والكرامة الإنسانة 
الى أعطاها الله تعالى للإنسان مقتضى كونه إنسانا » کا قال تعالى : ل ولقد 
كرمنا بني آدم » وحلنام في البر والبحر ورزقنام من الطبات وفضلنام على 
كثير من خلقنا تفضبلا 4 

وان التعارف الإنساني يوجب أن يفيض أهل كل إقلم بفائض خيرم على 
أهل الإقلم الذي شحت أرضه بمثل ما عند الإقلم الذي يكون عنده 
فاتض »انر 

فالإقلم ای ن ما رن ا > ويغالى في الأسعار “ 
بل يفبض به على من ليس عنده قمح » ومن عنده مواد الکساء فض بها على 
من ليس عندم هذه المادة > وإذا كانت الأرزاق في أرض الل تعالى متباينة › 
فنا مک الموحدة تتلاقى ثراتما وتجتمع عند آمل کل إقلم > وحمذذ 
اللسوية لني ب أنه قال : « التاس خير ما تباينوا فاق ا تفقوا هلکوا ¢. 


الفضبلة والمساواة المادلة بين بني الانسان»وأن يدفع الظلم عن كل بني الإنسانء 
وأن يقف أهل كل اقلم أنفسمم لساندة الضعبف ني أي أرض من أرض الله › 
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حتى لا 'بفلسد الظلم أهل الأرض ولقد قال سبحانه وتعالی في ذلك : 8 ولولا 
دفع الله الناس بعضمم ببعض لفسدت الأرض ولكناة ذو فضلعل الما لين . 
۲ - وان القرآن إذ ينص على الوحدة الانسانبة مم تفرق الأقالم 
والعناصر “ينص على الوحدة في الفطرة الانسانية “فليس لأهل اقلم منزعفطري 
غير منزع الآخر > بل أصل النزوع النفضسي واحد › فبه أسباب الاستقاممة 
والانحراف واحدة » فليس الاختلاف اشا من طبائم ختلفة »> بل 
هو من فطرة واحدة > فلا يقال طبمعة الزنجي غير طبعمة الأبىض › ولا 
طبيعة الأصفر غير طبيعة الأسودبلالطبائم في أصلما واحدة» ولكن يكون 
الاختلاف من التوجبه » والتوجه › لا من أصل الفطرة ؛ في واحدة ولذلك 
وال الله تعالی : ل کان الناس أمة وأاحدة؛فىعث الله النسين ميشربن ومنذرين 
وأنزل معم الكتاب بالحق لحك بين الناس فما اختلفوا فىه؛ وما اختلف فه 
الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البيذات بغبا بينهم “ فدى الله الذبن آمنوا 
لما اختلفوا فيه من الحتى بإذنه والله هدي من يشاء الى صراط مستقم & . 
وان هذا النص الکرے يدل على وحدة الانسانىة فى الغرائز والمنازع › 
وأصل الفطرة ومنازعة الأهو اء الجاحة والشموات الدافعة › وإن الاتحاد في 
ذلك بؤدي لا عحالة إلى الاختلاف؛ والتنازع > إذ أنه لو كان الجا هو العقل 
وحده ما اختلفوا › إنما تحك الأهواء والشوات » وسطرتها على بعض النفوس 
فکان لا بد فا من التنازع بين الخير الدي يدعو إلمه العقل “ والشر الدي 
يدقع اله داعي اهوى والشموة »“ وهذه المنازعات فى داخل النفوس › وبين 
الناس كان بعث النببين ولقد صرحت آية أخرى بأن الوحدة النفسىة فى أصل 
تکوينما بيترتب عليما الاختلاف لا عحالة » فقال تعالى : ل وما كان الناس 
إلا أمة واحدة » فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينم فبا فىه 


ونرى من هذا أن النص يشر إلى أن الوحدة بيترتب علا الاختلاف › 


1٥ 


فانه إذا كانتكل النفوس متحدة في وجود المنازع وأنها مستعدة للخير وللشر› 
فانه لا اله يترتب الاختلاف والتازع بل التناحر › فمن الوحدة النفسبة كان 
الاختلاف » ولقد قال تعالى : # ونفس وما سوٌاها › فألممها فجورها 
وتقواها ‏ »> وقال تعالى : ل وهديناه النجدين ‏ . وهكذا يصرح القرآن 
بوحدة النفس الانسانىة في منازعما واتجاهاتها »> وانفها التربىة > والنيثات 
الاجتاعىة » والتوجممات هى التى توحد الاختلاف بين الحتمعات ٠‏ فلا يقال 
هذه نفس حر › وتلك نفس عبد » ولا بقال هذه نفس زنجي “ وتلك نفس 
أببض › ولا يقال هذه نفس بدوي › وتلك نفس حضري ۰ فالنفوس واحدة 
وإنغا يكون الاختلاف يسبب الىيثات وامحتمعات . 

ويظل الحقائى » والانسانىة من مجعل لفريق نفا » وللآخر نفسا. ٠‏ 

۳ - وإن الإسلام لا يعد أهل جيل أمة واحدة ؛ بل يعد الأجبال كلا 
أمة واحدة » تتنحد في معارضة الأنساء » والاستجابة م » لأن النفسالبشرية 
واحدة في الماضي والحاضر والانسان ابن الانسان؛ کا كان بقرر بع أساتذتنا 
الأجلاء (ض) . 
ولقد ذكر القرآن تلك الوحدة النفسبة في الأجبال كلا “ فقال تعالى في 
سورة ( المؤمنون ): ل يا أا الرسل »> كلوا من الطيبات > واعملوا صالمحا > 
اني ا تعملون على › وإن هذه متك أمة و اة ٤‏ وا ربک فاتقون ې › 
وقال تعالى في سورة الأنساء: وإوالتي أحصنت فرجما فنفخنا فيا من روحناء 
وجملناها وابنما ية للعالمين»إن هذه أمتك أمة واحدة»٤وأًنا‏ ريك فاعبدوني. 


فمذا النص الكرم كالنص الذي تاوتاه أنفا يدل على وحدة الأقوام في 
صدودها عن الحقی أن قامت دلائلہ › واعان کثرین به > وقد ظہرت مارات 
كالضوء » فمشوا فىه > وهم بعلمون . 


۱٦ 


الرسالة الحمدية للكافة : 

۽ - إن الانسانىة أمة واحدة ك) قرر القرآن الكرع معجزة الوجود 
الكبرى وان وحدة الانسانة ثابتة لا فى جل واحد » بل الأجبال كلها 
متحدة في نفوس المنحرفين » ومتحدةني نفوس المتدين › فالناس أولاد الناس 
منېم من ضل وغعوی > ومنہم من آمن واهتدى > والانبعاث إلى اهداية واحد 
فى الأجبال كلها » وإلى الغواية في الأجبال أيضا › والله تعالى هو العلم بذات 
الصدور » وهو الدي دي من يشاء؛ ومن سلك سبل الضلالة وصلإلى‌غايتما. 

وإن الرسالة الحمدية كانت للناس كافة لا لأقلم > ولا لجنس > ولا لفريق 
من الناس › بل كانت عامة ٤‏ دعوتپا » وعامة ي هدايتہا . 

خوطب ا الناس جبعا في إبان نزول الوحي »> وخوطبت با الأجبال 
كلما من بعد عمد إلى يوم الدبن > فدين عمد هو الدين الخالد إلى يوم القيامة › 
ومد بل آخر لبنة في صرح النبوة › وهو خساتم النسين > ولا وحي من 
الساء من بعده “ فه ختمت الرسالة ول يى للناس إلا الكتاب الخالد» الذي 
هو سحل الرسالات“والسنة النبوية»“ وها المحجة الباقية إلى يوم زوالالأرض › 
ومن علىما “ وليس للناس من بعد الني ا إلا فم وتدبر في الكتابوالسنة 
والمناء علمپا٤من‏ غبر أن خرج من دائرتهما بل يدور حول‌عورهاءوهدایتما. 

ولقد وردت النصوص بعمو م الدعوة الحمدية » وحاءت أعال الني ا 
بذلك »> وإن طبمعة المداية المحمدية أن تكون عامة لا خاصة ؛ لأن المبادىء 
الإسلامىة هي الفطرة الإنسانىة » والفطرة عامة لا خاصة؛ ويقول الله تبارك 
وتعالى فى وصف الحقائقالإسلامة طإفطرة الله التي فطر الناس علبما لا تبديل 
لخلتى اله » ذلك الدبن الق » ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ فلا تبديل لخلى 
الله تعالى لاختلاف إقلم عن إقلم »> ولا جنس عن جنس ؛“ ولا عنصر عن 
عنصر ؛ بل کلمات الله تعالى عامة في حكما وفي موضوعما » فلا تبديل فسا 
ولا تغبير بل فا الشمول الكامل “ والعموم الذي لا يتخلف > ولا بخرج عله 
صوص إلا إذا استمد التخصص من نص عام بجيز قاعدته » ويؤ كد معناه . 


۱۷ الو ده الإسلامىة (*( 


ولقد صرح القرآن الكرم بعموم الرسالة الحمدية» فقال عز" من قائل : 
رما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ‏ . وقال تعالى : ل وما أرسلناك إلا كافة 
الناس بشيراً ونذرا ‏ . 


وإن هذين النصين يدلان بهريح العبارة على عموم الرسالة الحمدية الى 
خوطب ا الناس وكلف أن بقوم مد بها عامة لا بخص افلا > ولا جنا › 
ولا لونا » ولا عنصرآً . 


وقول تعالى آمراً نببه: قل يا أا الناس٤إني‏ رسولاك إلبك جيماالذي 
له ملك السموات والأرض ‏ وإن أوصاف الرسول الكرع في القرآن الكرم 
تدل على موم رسالته » فال تعالی بقول في حك آیاته : ل با أا الناس › قد 
جاءک الرسول بالمتی من ربک › فآمنوا خبراً لک > ون تکفروا فإن ل ما فی 
السوات والأرض “ وکان الله علبما حكيما & > فالرسول اء بالحقق › 
والح و الا المابت الدائثم الذي لا تختلف فىه العقول » والأمر به لا 
نکون إلا عاماً . 

ويقول سبحانه وتعالى في مخاطبة أهل الكتاب بالدعوة الحمدية لإ يا أهل 
الكتاب قد جاء كم رسولا بين لك على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءن 

وإذا ذكر العرب على أن الدعوة فسمم ابتداء“ذ كر أنا للناس كافة انتياءء 
ويز كمهم “ ويعاميم الكتاب والحكة »› وإن کانوا من قبل لفي ضلال مين چ 
م بقول من بعد ذلك ما يدل على عموم الدعوة والرسالة : # وآخرین منہم )ا 
يلحةوا مم > وهو العزيز الحكم ‏ . 

ویقول تعالى : ۾ ولتنذر ام القرى > ومن حوٰما چ : 


۱۸ 


ه - ولقد صرح القرآن الكرم بان رالة عمد ظاهرة على ما سبقہا من 
الرسالات وأنما الخالدة دون ما سىقا ؛ وهذا معنى قوله تعالى : $ هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين المحتى لىظمره على الدبن كله » و كفى الله شدا > 
عمد رسول الله والدين معه أشداء على الكفار راء بينم ترام ركما سحدا 
بتغون فضلاً من الله ورضوا جام في وجوهېم من أثر السحود ؛ دلكمثلېم 
في التوراة »> ومثلهم في الإنج ل کزرع أخرج شطأه › فآزره فاستغلظ › 
فاستوی على سوقه يعحب الزراع لبغىظ م الكفار > وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأحراً عظا . 


وان هذا النص الكرع بدل على أمور ثلاثة : 


أوفهفا : 


الها : 


أن دين عمد هو الدين الحتى» بعد أن بعث عمد صلى الله تعالى عليه 
وسل» فلا حتى عند أل العصور التي جاءت بعد الرسالة الحمديةء 
وبعد أن ببلتغوها إلا دين عمد لأنه اجى »“وأنديانة موسى وعيسى 
قد انتېت › وما اتان بستمسك ما إلا فاا قرأرته رسالة 
تمد صلی الله تعالى عليه وسل » کا قال عليه السلام : « لو كات 


موسی حا ؛ ما وسعه ا أن يتمعني » . 


: أن الرسالة الحمدية هي الظاهرة بمقتضى الأمر الأول على الديانات 


کلہا ٠‏ لأنها الحتى الثابت الباق وحدها بعد أن جاء ما الرسول 
الأمين عمد لر > وهي في زمانپا هي وحدها المحتى . 

أن أصحاب الني قر هم الذين اوا أمانة التبلبغ للكاففة من 
بعده › فهم أشداء فى دعوة المتى » مترا مون فما بينهم “ وأن 
الدعاة بالدعوة الإسلامىة بتوجه الرسول لتر م الذين بتولون 
نشرها للأقرب فالأقرب “ وأنها بن ایدم کزرع أخرج شطأه؛ 
والله دؤازره » حت بستغلظ وبقوى وبثبت في الوجود ؛ وقد 


استوی على سوفه . 


٦‏ - والقرآن الکرع قد ذكر الله تعالى فىه بأن هدايته عامة » لا تخفى 
فقد وصفه الله تعالی بانه ۾ هدی للعمالمين # »> ووصفه سبحانه بأنه خرج 
الناس من الظلمات لى النور › فقال تعالى : ل ألر كتاب أنزلناه إلمكلتخرج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربمم إلى صراط العزيز المد › وبقول 
تعالی : ااا الناس قد جاءك برهان من ربك > وأنزلنا النكر نورا ميا &. 

وبقول سبحانه في وصف المداية المحمدية : هل يا أا الاس قد جاءتك 
موعظة من ربك » وشفاء لا في الصدور › وهدى ورحمة لمۇمنین ې : 

وبلاحظ هنا أن الخطاب فى شأن القرآن وبنصه كان لاناس » وهذا نص 
شامل لکل من بتصف ا » ونه تاس؛ فلا ختص بعري دوناعجمي 
ولا بأ حمر أو أسض ؛› دون ا والأصفر ٠‏ إذ أن الجسم ناس من الناس ٣‏ 

ويقول تعالى : ل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لىكون للعمالمين 
نذيرأء الذي له ملك السموات والأرض » ولم يتخذ ولداً » ولل يكن له شريك 
في الملك > وخلق كل شيء فقدره تقدراً ‏ . 

وھکذا جد التصريح من القرآن الكرم بعموم الرسالة المحمدية »> وبيان 
القرآن في المداية وهو حجة الني يل وسجل شريعته » فهو ما كان إلا 
لاناس كافة . 


النبي عربي وازلت الشريعة في المرب : 

۷ - ومع عموم الرسالة المحمدية > فإن المىعوث رحة للكافة كان عربا › 
تطسةا للقاعدة الكر ية التي قررها القرآن الكرم ظ وما ارفا و 
إلا بلسان قومه » فقد كان الحاطبون الذين حمّلوا هذه الرسالة العامة العرب 
ولقد قال تعالی : ۾ لقد جاءک رسول من أنفسك عزبز عليه ما عتم حريص 
علي بالمۇمنين رؤوف رحم › فإن تولوا فقل حسي الله لا إله إلا هو عله 
توکلت » وهو رب العرش العظم که . 


Y« 


وأن الي مو بعث في المرب الأمين » کا قال تعالى فيا تلونا : ل هو 
الذي بعث في الأمبين رسولاً منم > تاو علهم آباته وز كېم “ ویعامېم 
الكتاب والحكة » وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ‏ . 

ولقد كان القرآن ٠‏ لأن النبي عمداً ب عربي » وبعث في العرب › كان 
القرآن عرب » فقد قال تعالى: ل و كذلك أنزلناه قرآنا عربا » وصرفنا فبه 
من الوعبد لعلهم يتقون › أو بحدث هم ذكرا ‏ 

وقال تعالی فبه : ل حم تنزيل من الرحمن الرحم » کتاب فصلت آباته 
قرآنا عرب لقوم يعلمون » بشيراً ونذيرآ › فأعرض أ كثرم فم لا دسمعون . 
وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعواا اله وفى آذاننا وقر > ومن بيننا وبينك 
حجاب » فاعمل إننا عاملون ي »> وقال تعمالى في القرآن الكري : 
لإ وإنه لتازيل رب المالين > نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين بلسان عربي مين وإنه لفي زير الأولين > أو ل يكن مم آية أن يعامه 
عاماء بني إسرائيل مبين » ولو نزلناه على بعض الأعجمين »> فقرأه عللهم “ 
ما انوا به مۇمنېن 4 . 

فمذا يدل على أن القرآن نزل بالعربية لكي يفهمه العرب > وأنه لا يمه 
الأعجمون لأنه بلسان عربي مبين . ولقد قال تعالى في ذلك أيضاً : 
إا آنزلناه قرآنا عربا لعل تعقلون ¶ . 

لقد ذ كر سبحانه أنه أنزل القرآن عربا لكي يفهمه العرب فوق أت 
الني عربي › وقد قال سبحانه وتعالی : ل ولو جعلناه قرات أعجما لقالوا 
لولا فصلت آياته » أأعجمي وعربي › قل هو للذين آمنوا هدی وشفاء › 
والذین لا يۇمنون في آذانهم وقر » وهو علىهم عمى > أولئك ينادون من 
مکان بعید & . 

وهكذا نجد الرسالة الحمدية أخذت الصفة العربىة »> ولكنما ليست 
مقصورة على العرب بل هي للناس كافة » وذلك لأن ابتداءها عربي » وغابتما 


۲١ 


عامة شاملة » لأا جاءت لإصلاح بني الإنسان أي كانت لفتمم وأيا كارت 
وم أو جنسہم 

ولكنما في ابتداء الدعوة اتجهت إلى العرب “ لبكون منهم الرعبل 
الأول الذي بحمل أعباء الرسالة المحمدية » ولذلك عندما أمر الله تعالى نبيه 
بأن يصدع با بؤمر به وأن يعرض عن الشر كين قال له عز من قال : 
ل وأنذر عشيرتك الأقربين »> واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين ‏ . 


فالدعوة ابتدأت موضصة في دائرة ضقة » ثم اتسعت دائرتما › حق 
شملت العرب ٠‏ ابتدأت في أسرة الى لر »> وهم عشيرته الأقربور › م 
اتسعت دائرتما »> حت شملت قريشا » وانبثق نورها إلى ما حول أم القرى 
من الأرض العرببة حى إذا تجاوبت أصداؤها في ربوعما مها بين جاحد 
خالف »> ومۇمن موافى ؛ اتجه الني ر إلى خارج الديار العربىة › فأرسل 
الكتب إلى اللوك لمكنوه من أن يدعو أقوامم م إلى الإسلام ويبلغوم الرسالة 
التي لما الله تعالى عمد لثم »> فارسل إلى کسرى في فارس › وإلى هرقل 
في بلاد الروم “ وإلى‌المقوقسفي مصر“وإلى غيرم يدعون بدعاية الإسلام > وأن 
خلوا له طريتى الدعوة > لتسير إلى أقوامم › فمن استجاب لما واهتدى فإغا 
دې لنفسه » ومن ضل فاا بضل. علا . 

ولكن منهم من أجاب مترفقا في الرفض “ ومنهم من خشن فيه “ ومتهم 
من قتل من آسلم من رعبته » فكان حتما على الي ملم أن بحمي التابعين 
لارسالة الحمدية من أن يفتنوا في دينهم“ ولقد جرد لذلك جيشا للاقاة الروم؛ 
لأنهم قتاوا من أسلم من أهل الشام . 

وخلاصة القول في هذا المقام تستبين من قول الني لار عندما خاطب 
عشيرته إذ قال لت : « إني لرسول الله الىك خاصة وإلى الناس كافة » . 


۲۲ 


امرب حلة الرسالة العمدية إلى التاس كافة : 


۸ - اختص الله تعالى المرب بأن يكونوا هم المبلتغين - التبليغ الأول 
بعد وفاة الني لتر » على أن يعلنوها للناس كأفة > وينشروها بينم › 
ويشقوا الطريق ارفع الظلم عن الظلومين ٠‏ المرهقين من حكاممم الطاغين 
ولکنہم ا ختصوا بجوضوعبا » بل هي للناس كافة › واختصاصہم اختصاص 
في عبء التبلسغ الأول » لأنهم تلقوا عن الرسول لتر > وم الذين شافوه › 
وعاينوه » فكان أول واجب للتبليغ بقع علهم . 

وذلك لأن الشريعة امحمدية ا ذكرنا إلى الناس كافة »> وليس من المعقول» 
ولا من طبائم الأشباء أن بخاطب صاحب الرسالة عمد لر وحده بها الناس» 
حسث يذهب إلى أهل کل إقلم “ وکل حنس > يذهب الهم في ربوع ديار 
وأن خاطمم بلغامم المختلفة وأن يبعثر جہوده في الناس قاطبة إقلسا إقلا» 
وجنا جنا »> وقد بتضافرون جيعاً ضده متألبين على دعوته “ ويمکاثرتېم 
له يقضون على الدعوة في ممدها ؛ ولا تخرج إلى أي مسار في سيرها . 

إنغا المعقول أن تبتدیء دعوته بعدد من الناس یکونون حواریه وصفوته 
المختارة من بين من بعث اليهم > حت إذا أشربوا الدعوة اوها لمن وراءم > 
قال تعالى . ل فاولا نفر من كل فرقة منم طائفة لمتفقموا في الدين 
ولىنذروا قومہم إدا رجعوا الهم » لعلهم محذرون ‏ . 

لذلك كانت الدعوة المحمدية التي بعث صاحبها عمد لم في العرب 
ابتداء ٤‏ وسار ہا الدعاۃ پأمر الني لر انتاء > وابتدأت في أضق . 
حتی کان المۇمنون الاشداء في دینہم »> و إن کانوا قلا ا ام 
يصيرون على الدعوة والجاد في سببلها “ ويصايرون المعاندين › ودتحملون 
الآذى في سبيلما ٤‏ غير وانین ولا مقصربن»› والدعوات لا تأخذ طرقہابکثر: 
تاعا ولكن بقوة إعان الدعاح › “ وإخلاصمم وقوة أخلاقهم . 


۲۳ 
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ولقد تحاوزت الدعوة أرض العرب إلى الفرس وما وراءم“ والشام “ومصر 
وما وراءها حاملة النور والمداية» والقوة التي تقف في وجوه الظالمين تأطرم 
إلى المحتى أطذرا » ثم عت الرسالة الحمدية ووصلت إلى اللكافة في مشارق 
الأرض ومغار ا » وأفاضت ببادىء الحتى والعدل على العا كالغبث » فنہل 
منه من نهل » وأصاب خصب النفوس وجديما . 


الله آعلم حیث يجعل رسالته : 


٩‏ - لاذا اختص الله تعالى العرب بأرن يكون في أرضهم مشرق النور 
الدي انىعث إلى كافة الخلىقة؟ ونقول ف ‌الإجابة عن ذلك : ان‌هذا اختار الله 
تعالى العلم ا لخر » وما کان لنا أن نعلل اختبار الله تعالی فہو لا يسال عا 
شل ؛› ولكن نلتمس الحكة »› ونتعرف الآ لات التي ظہرت في الماضي 
وکانت تظہر آنا بعد ان . : ۰ 

ونقول ابتداء ان أرض العرب كانت مہداً للنبوةالأولى »“ فقد قال الثقات 

من المۇرخن ان إدريس عليه السلام »> وقد کان صديةا ننا »> وهو أقدم من 
نوخ ظر بدعوته في أُرض العرب › وعاش ا“ ونوح عله السلام قالوا إن 
دعوته كانت بالبلاد العربىة ›“ ورجح أبن جرر اذه دفن فى البلاد العربة . 


وهود؛ وصالح؛ وشعسب > كل أولئك کانوا عربا؛ وبثوا دعو مم ف البلاد 
العربىة» وموسى عاه السلام ي يبعث إلا في أرضعرببة “فإذا كان قد ربّي في 
قصر فرعون » وعاش في جنبات مصر وخصبما › فإنه لم ينزل عليه الوحي 
إلا فى أرض‌مدبن› ولم یتلتق کاماته إلا فیما ولا استنقد ستنقذاله تعالى به بني إسرائمل 
کان مأوام فی سناء» حسث مشارف الأراضي العربة 
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وإذا كانت رسالة الكافة التى حلا عمد لر > قد كان ممبطها ي البلاد 
العربىة » وني أوسط دارم وأ كرمما عند الله تعالى » فإن ذلك لل يكن بدعا 
بين الرسالات الإهية »> وخصوصا أن مہبط دعوته كان في مكة التي با حرم 
الله الآمن فى الجاهلبة والإسلام »> وهي بناء ابي الأنساء » ابراهم وأبي العرب 
من ولد عدتان . 

لذلك نقول إن أرض المرب فما ثار النبمين‌التي تدعو إلى الاعتبار وفبما 
العبر وفنا امثلات لأا أرض الرسالات الإفبة الت بعث بها النبيوت الذين 
دعوا الى الله تعالى مبشربن ومنذرين . 

٠‏ - وان العرب في طبيعة أرضهم » وفي طبيعة نفوسمم “ ما بجملمم 
أصلح الذاس لمل عبء الرسالة المحمدية بمبادما العامة الشاملة . 

فأرضم لا مطمع فما لمتحك أو مسبطر أو کا كانت إبان الدعوة الحمدية 
وهي لم يغلب علا قوي “ ودا كانت فيهم عيوب › فإنها لا تتعلتى بالنفس 
العربة > وإنا تتعلتى بالمعرفة التلقىنىة >“ إذ كانت أمة أمبية » وعرفوا في 
ي التاربخ باسم الأميين » وقد عبر القرآن الكرم عنمم بذلك التعبير . 

ول جر على نفو سهم الذلة التي يفرضما حك الطغاة من‌الملوك الذين يفسدون 
النفوس ٠‏ وحعلون أعزة أهلها أذلة كا قال تعالى حكاية عن بلقيس : ل إن 
ا ملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجماوا أعزة أهلها أذلة»و كذلك يفعاون ). 

د تكد فون ارفك الذين ل يتمرسوا بطم الوك هي التي حملت 
رسالة العزة وهى أرض الحرية والشحاعة » ولا كن أن ينقل إلى الناسوبين 
المزة والكرامة والإقدام إلا الذين أبوا ذل الوك والدين تحماوا شدائدأرضمم 
وقسوة الحباة فما . 

وأنه لا ينقل دين الكرامة الإنسانبة والعممل الصالح إلا الأحرار الذين 
يأبون الدنبة » وبرضون ببذل النفوس تي دفعها وليس ذلك إلا في العرب 
وأرض العرب . ) 


Yo 


. ~~ 


ولدلك ما ان انطلقوا بالإسلام وخرجوا من ديار دعاةبدعوته إلى الحتق إلا 
سقوا طريق النور والحرية والعدالة فكانوا دون إلى احق منغير مواناة» ولا 
فرار من شدة أو باس › ولا بتر كون الشدة إلى الدعة والرخاء > لأنيم تحملوا 
آ لام الصحراء » وعاشوا في حرورها 
أتكون في أرض القماصرة حث دتطامن العامة لحك القمصر ؛ويديثون نفوسمم 
بالصغار ٤‏ حق بحسبوه من طينة غير طبنتهم »> وحبث لا حك فهم إلا الموى 
وحيث العنصرية الجحاممة على النفوس لموى المحكام » والخروج عن مسادىء 
المساواة الانسانىة . 

وإذا ي تكن أرض الرومان صالحة لدعو ة الكافة اى دين گحی قىه العصمة 
والعنصرية والتعصب للحنس واللون والقومہ_ A‏ »> أفتكون أرض فارس هي 
رض حىث فرض ری الذلة على سمادةالاشراف 
ال د > وهوان اناس فی غلبا 1 

وم ي الحالين قد لانت نفو سمم “ وضعفوا وهانوا واستکانوا * وما کان 
هذا الشعب ف دلته هو الذي حمل الدعوة إلى العزة والكرامة الإنسانية التي 
قررها الإسلام ني قوله تعالى : ل ولقد کشا بني آدم » وحملنام في البر 
والمحر ورزقنام من الطيبات وفضلنام على كثير ممن خلقنا تفضا 

لا عکن أن حمل سء الدعوة ای الحی والعزة والكرامة ص امسات الظل 
والتحك نخوتهم وألفوا ا لخضوع المطلق للحاكم ؛ ورضوا الحباة الدون › 
والمنزل الهون »> فإنه لا يدعو إلى العزة إلا الأعزاء > ولا إلى الكرامة 
إلا الكرماء . 
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۹ - وهل بتصور أحد أن تڪون أرض الفراعنة هي التي تدعو إلى 
إسقاط حك الفراعنة » وبمان أن الناس قد ولدتمم أمباتمم ET‏ 
انتقاوا من حك الفراعنة إلا إلى حك لا بقل عنه طغبانا وعتوا وفساداء انتقلوا 
إلى حك المونان » ثم إلى حك الرومان » فيم يسارعون في الذل واوان › 
وينتقلون فيه من قطاع إلى قطاع ومن جانب إلى جانب وينفضون رۇ وسم على 
من محاول أن ينث فسهم روح العزة والكرامة قال هم فرعون : آنا ربك 
الأعلى فصدقوه » وقال ممم آليس لي ملك مصر؛ وهذه الانپار تجري من تحتي 
فلم يكذبوه » وقال هم أليس لك من إله غيري “ فقالوا أنت الإله . 


إن موسى عله السلام بعث في غير رض مصر ٠‏ ولا دعا فرعون وملاه 
إلى دخول الحتی ما آمن معه إلا قلسل وخرج بالود ناجیا ېم » وکانوا قد 
تمرسوا بالذل في أرض فرعون › وهانت نفوسهم › وماتت اهمة عندم . 

٣‏ - ولو تجا زنا شرق الجزبرة العربىة وشماها وغرا “ واتجہنا إلى ما 
وراء ذلك حسث خراسان؛ وحىث البراهة في المند فإننا لا يكن أن نتصور 
افا أن تکون الهند صالة لأن ترعرع فمہا المىادىء الي أ ہا الاسلام من 
مساواة بين الناس وعو الطبقات بينم » ون يكونوا سواسية كأسنانالمشط 
کا قرر الإسلام »> وا دعا إلى ذلك عمد لر » فإن الديانة البرمية كانت 
تحمل الناس طبقات › طبقة العاماء البرامة ويزعمون أنهم خلةوا من رأس الاله 
برا ها »› وطبقة الجند “ وبزعون أنيم خلةوا من ساعديه » وطبقة الزراع 
والتحار وبزعمون ہم خلقوا من ساقمه »› وطقة الخدم٤‏ وز مون أنهم خلقوا 
من قدمه ووراء ذلك أنجاس الناس الذين ينجس لسم كل شيء . 

وقد اوتضى الشعب تلك الطبقىة » وتغلغلت في نفسه ؛ لأنه حسبها دي 
واجب الاتاع وأوامر واجبة الطاعة فل كان بتصور أن هؤلاء هم الذين 
بدعون إلى مبادىء المساواة › والعدل الاجتاعي » وأن الجسم سواء أمام الله 
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تعالى وأمام القوانين والنظم التي شرعما الله تعالى » والناس أمامہا سواء“وقد 
يتفاضل الناس فبا بينم “ ولكن معاملة القانون لمم واحدة » فمن أساء فعلبه 
إساءته »> ومن أحسن فلنفسه > وما ربك بظلام للعبد 


المرب أصلح الناس لتلقي الرسالة إلى الكافة : 


- العرب م الذين يستطيعون ن تعمم الرسالة إلى الأجناس كلها » وإلى 
اقاي في شت الرس لان الرس ية رسالة عمد ولا لا كن أن تعم 
كل بقاع الأرض في الأجل القصير الذي عاشه » فلا بد أن حمل تبعة التبلسغ 
من بعده قوم سداد؛ ولدسوا غلاظا لکن أقواء متراأحمون › وقد توافرت‌عده 
عناصر فجعلتهم الختارين لتحمل عبء التبليغ بالرسالة العامة : أوها - أن 
المرب لم خنعوا ولم يذلوا للك » أو طاغية ا ذكرا »> بل كانت الحرية طبعاً 
> ولم تتكون فم تقالىدالطاعة الحكام التى كانت في غيرم وصحراؤم 
عودتهم قوة النفس وال جلد > وتحمل الشدائد » مع ضير نقي خالص وقوة 
شكيمة »> وان الحضارات وترفما تولد في النفس رخاوة لا بكون معما قدرة 
على التحمل والصر على الشدائد . 
وثانىہا - أن الأرض العربمة إبان ذالك لا مطمح فما لمستعمر كا أشرا › 
ولا بستطبع مسبطر أن ڌ تستغری سہطرته جيم العرب > فكانت الأرض 
العربية حصنا ينع الغزاة “ وكانت النفس ار حصنا آخر لمىادیء المرية 
والمساواة والعدل »> ولم تركن النفوس بذل الملكىة » ولا بطغبان الاشراف 
واعتبر ذلك محال العرب مع الدولتين اللتبن كانتا تصاقبانم »> فا استطاعت 
واحدة من الدولتين أن تتغلغل في داخل الأرض العربىة وما تجاوز سلطانما 
نفوذا على بعض الأطراف العربىة كنجران » فى الجنوب »> وغسان فى الشمال. 
وثالشا - أن العرب فم قوة شكىمة وقوة خلق طبعتما فنهم أرضم 
وامتاز العربي بالساحة والجود» وحسن تأت للأمور إذا وجد اأوجه؛ ووجد 
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القائد الحكم » فإن المربي أنف” وإن أبلغ كلمة في وصف العربي قولالإمام 
تمر رضي الله عنه إذ يقول : « مشل العرب مثل جمل أنف فليعل قائده 


أن دقو ده € ٠‏ 


وبذلك اجتمع في العربي قوة في النفس تقاوم » ولا تستسل » وصفاءنفس 
وقوة مدارك › احتفظوا ہا في جاهلیتہم » کا حافظوا علبما في إسلاميم › 
ودلك مع صدى النفس › والصدق في القول “ وصدقمم في القىام بالممل الذي 
لو حون إلىه . 

وكانوا مع ذلك ذوي أنفة > لا يطقون أن يعيشوا في ذلة > بل يتبعون 
ي هداية ورشد محتارين غير مجبرين > ولقد جاءت رسالة مد لر > فمذبت 
نفوسہم وبدت سجایام › وشقوا ما طریتی النور في وسط الظامات . 

ان الدعوة الاسلامىة تحمل في مغزاها »> أمربن جلملين › والعرب 
أصلح الأقوام في عصر الرسالة الحمدية لملىا . 

أوم) : العقبدة الاسلامبة وهي عقمدة التوحد» وأن الله تعالى واحدأحد 
فرد صمد ليس كمشله شيء > وهو السميم البصير . 


انبا : الشريعة الإسلامية التي تقوم على مبادىء العدل والمساواة؛ والعزة 
والحرية “ والكرامة الإنسانية »> وقد أشرا فيا مضى من قولنا إلى أن أصلح 
e e‏ الحرية والعزة والكرامة e‏ 
هم العرب الذين ام برهقمم ذل الطاعة للطغاة فى طك ان ا 
بعدش حرا فی خائه ET‏ أن ستقىل الجر > ودستبر 
بالظل والريح > وما دام عنده قوت بومه فعنده الدنىا حذافیرها . 


ول یک ن العربي ؤل حضم لمادات أهل الحضارات من رخأوة ف العش 
أورثتېم رخاوة ف ي الجسم والنقس و یکن عندم تقالىد وعادات حصرية 
تقف محاجزة بين الدعوة وتغلغلما ا وسبطرتها ط القاوب » 
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فنفوسمم على الفطرة أو أقرب إلا » في كالصفحة الببضاء صالحة لأن تخط 
فما خطوط العدل والمساواة والرية بكل ضروا › ومشل البدوي 
والحضري الحكوم بالملوك والطغاة أو من بتشبه بهم “ كمثل صفحتين إحداها 
خالىة بيضاء تسر الناظرين تخط فما خطوط الشريعة السماوية من غير مو 
وإزالة أولا »> وهي متقبلة لكل ما برسم > والأخرى صفحة ملوءة بالرسوم 
الختلفة لا برسم فما الجديد النقي إلا بعد حو وإزالة ؛ وبعدها تىقى مغرة ٠‏ 
حتى يصقلما الزمان › وعحو منما ما أبقاه الماضي السحىق »› وما كان له من 
ار ی 

تلك مثل الصفحة العربىة »> وهذه مثل الصفحة الرومانية أو الفارسبة 
أو المصرية أو الخراسانىة وإن الجزء الأول » وعو العقبدة > وقد ذكرنا أنه 
الوحدانىة : وحدانبة الله سبحانه وتعالى والإعان به سبحانه » ونقول اتب 
العرب في عصر البعثة الحمدية كانوا أصلح الناس قاطبة لمل دعوة التوحد 
لذات الله تعالى وصفاته »> لأن الشرك كان يعم النفوس ٠‏ فالرومان كانوا على 
مقربة من عبادة الاثنل » ولا دخلت النصرانىة أرضهم شوهوها قل أن 
يدخلوا فما فعدوا الثالوث المقدس في زعم النصارى ٠‏ ول بعرفوا الله إلا 
وله ولد ٤‏ ومعېا روح القدس > ومئلېم ي ذلك اهل مصر ومن وراء‌هاأ من 
عرب افربقة . 

والفرس كانوا يصدون النار > ويتصورون أن المعبود في النار المشتعلة . 

وکان من ورام في مشار الأرضص الديانة البرهبة التي آل أمرها إلى أن 
کانت تعد کرشنو » على أنه مولود براه »> وذلك مع ما ذ كرا من أن 
الطبقة متغلفلة في اعتقادم على أنها جزء من الدين لا بنفصل عنه . 

والسوذية التى انعثت من البرهمة > وفارقتماء وخلصت إلى مبداً المساواة 
وهجرت الطبقبة وقامت على الزهد المانم لا تتقاضاه الفطرة وتتطلبه» ولكن 
آل أمرها إلى وثنمة › فقد صار بوذا يعبد فسا على أنه ابن الإله »> كا كان 
الأمر بالنسبة لكرشنو . 


وبلاحظ أن هذه الديانات كانت في بلاد ها حضارة وفسما تقالىد“فالعقائد 
فمہا راسخة ثابتة عميقة في النفوس متغلغلة في أجزاما » والقلوب ملوءة ها › 
لا سبيل لتغييرها بيسر » بل إنما تأشبت في النفس واستغرقتها » وتاج 
لإخراحہا منہا إلى زمان قد يتد » لأن الزمان قد تسا » فتحتاج إلى 
زمان لإزالتہا . ) 


٠‏ والنفس العربة كانت أقرب إلىالاستجابة لدعوة التوحىد من غبرها 
من الذين ذ كرتام » وذلك لأن المرب وإن كانوا ونين »> كانوا أقرب إلى 
التوحيد من الفرس والرومان والمصريين » والبرامة وغيرم . 


إذ أنهم ل يكن هم عقبدة ثابتة مستقرة »> كا م يكن هم عاداتوتقاليد 
في نظم الح لا تتسع للحرية والنظم الاجتاعية التي جاء بها القرآن » بل 
كانت عقائدم في الأوثان غير متغلغلة فى أعماق نفوسم › کعققائد النصاریني 
الثالوث »> وعقائد الفرس فى النار »“ وعقائد الصائبة في النجوم › وعقالد 
البرامة في برام ها » و كرشنو » وعقائد البوذيين في بوذا » بل كان الغشاء 
الدي يغشي صفحة الاعتقاد في نفوسيم وام عبر صفق ؛وغير ملاصق للنفوس › 

وذلك فوی ا ئۇمنون بن الله تعالی خالی کل شيء وده “ وأنة 
الفاعل الختار»؛ وأنه الرزاق ذو القوة المتين؛ وكانوا إذا حزم أمر لا ياجؤون 
إلا اليه “ وإذا مسهم مرض لا يدعون غبره »› کا قال الله تعالی ل وإذا مس 
الإنسان الضر دعانا لجشه أو قاعداً أو فاا فللا كشفنا عنه ضره؛ مر“ کان ل 
بدعنا إلى ضر مسه» كذلك زین لامسرفین ما کانوا یعملون ڳه› ویقول تعالی : 
فو هو الذي يسيرج في البر والبحر » حتى إذا كنت في الفلك > وجرن بهم 
بريح طببة وفرحوا ما ٤‏ جاءتہا ريح عاصف > وجاءم الموج من کل مكان 
وظنوا أنه م أحبط بهم دعوا الله خلصين له الدين لئن أنجستنا من هذه لنكونن 
من الشاكرين › فلا أنجام > إذا م يبغون في الأرض بغر الحتق › يا أا الناس 


۳١ 


إغا بغي عى أنفسك ٠‏ متاع المياة الدنیا ٠‏ م البنا مرجم » فنذبشکم با كنم 
تمماورن 4 . 

ويقول سبحانه وتعالى آمراً نببه بمخاطبة العرب امسر كين : ل قل من 
برزقک من السماء والأرض »ام من يلك السمم والأبصار »> ومن بخرج الجحي 

من المت “ ومخرج الىت من الجي > ومن يدير الأمر فسىقؤلون الله › فقل 
فا تون نذلع الله ریک الحتى» فماذا بعد الحتى إلا الضلال فأنى تصرفون› 
كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون “» قل هل من 
شرکائک من یبدا الخلق م بده “ قل الله يبدا الخلق م یعیده » فأنی 
تۇفكون » قل هل من شركائك من مدي إلى الحتى > قل الله يمدي للحى 
امن ېدي إلى الحتى أحتى أن يتبم أمَّن لا بدي إلا“ أن دى › فالك 
كف تحكون » وما يتبع أكثرم الا ظنا إن الظن لا بغني من المحتى شيا > 
إن الله عل با يفعلون 4 وإن هذه الآبات الكرعات تدل على أن العرب كانوا 
دۇمنون بأن الله تعالى خالتى السموات والأرض > وهو المدبر “> وهو المنجي 
e E‏ اإرزاتق ذو القوة المتبن » وأنه لا أحد 
من شرکائہ “ وم الأوثان فى قدرته أن يفعل ما يفعل الله الحكم العلم > 
e‏ بنتابہم من کوارٹ . 

ودل ضا على أن عقائدم في الأوثان تصبب فة الوس 6 وا 
تتغلغل نى أعاقا » ولذلك قال الله تعالى عنم : ظ وما بتبع أكثرم إلا 
ظا » إن الظن لا بغي من المحى شيثا 4 . 

وعقمدة الوحدانىة ِي اهما تتضمن عناصر ثلاثة »> وهي وحدة التكوين 
والخلتى »> فال وحده الخالتى المدير لكل شىء ؛ ووحدة الذات فلا يماثله في 
ذاته وصفاته أحد « ليس كمثله شىء وهو السميع البصير » ٠‏ والمنصر الثالث 
من الوحدانىة ألا يعد سواه سبحانه وتعالى . 


۳۲ 


والمنصران الأولان ثبتان عند العرب “ فيم يذعنون لإرادة الله وحده 
نى التق والتكوبن ويعامون أنه لا شيء يشابه ذاته الكرية . 


ولکن إقرارم بوحدانية الخلى والتکوین والدات والصفات يشر کون 
فى العبادة مع الله تعالى الأوثان # ولئن سألتہم من خلق الشعوات:والارض 
لىقولن اله ې ولكنہم يقولون مع ذلك : ۾ ما نعبدم إل لىقربونا الى الله 
زلفی 4 . 

٠‏ - وعلى ذلك نقرر أن المرب دون غيرم من معاصرمم كانوا يعرفون 
الله سبحانه »> ويعرفون أنه وحده الخالى » الفعال لما بريد »> وان ذاته 
الكرعة منزهة عن مشاة الحوادث وأن صفات الذات العلمة منزهة عن أن 
تكون كصفات الناس أو الأشاء » وإذا كانوا منحرفين إلى الوثنبة فان ذلك 
في العبادة . 


ومن السهل أن تشبت لن يعرف الله بطلان عبادة غيره » فان ذلك اسل 
بلا ریب من حمل من لا يعرف الله تعالى على الايان به . لأن الأول لا يحتاج 
إلا إلى خطوة واحدة وهي بطلان عبادة الأوثان مم الله الخالى المدير السميع 
الىصير » وأن هذا يؤيده الجس لأن المحجر لا بنفع ولا يضر . 


أما الآخر › فانه بحتاج إلى السير في خطوتين : إحداها - ار تعرفه 
الله تعالى وأنه وحده الخالتق > لا الشمس ولا النجم ولا النار “> وليس لواحد 
من هذه الأشاء قدرة على الخلتى والتكوين » وليس ذلك سلا على الواعظ 
المرشد »> ودخوله إلى العقول الجاحدة أشد صعوبة والخطوة الثانية إثبسات 
وحدانىة اعود » وليست فى صعوبة الاولى “ وتقرر هنا أن الدين بقولون 
إن الله ثالث ثلاثة › أو يقولون إن لله ولد »> لا يعرفون ذات الله تعالى > 
ولكي يقنعهم المرشد إلى وحدانية الله تعالى محتاج أولا إلى التعريف باتع الى 
وصفاته » وتلك خطوة » ومحتاج ثانا إلى نفي البنوة »> ثم بثبت الوحدانية 


۳ الوحدة الاسلامية (+) 


الكعة ومناسك الحج > فان الببت الحرام الذي كان مثابة للتاس وأمنا قد 
بناه ابراهيم وابنه اسماعيل » وقامت مناك الحج على أساس من شريعة 
ابراهم عليه السلام > فكانت بذلك ها نوع من الاستمرار ولقد كانوا بقومون 
بالا حرام > ¥ فرضفي شريعة ابراهم على تحريف في بعض ألفاظه »> لبقاربوا 
بهذا التحريف الةليل بين ما أثر عن ابراهم علبه السلام > وما اعتراهم من 
ا محر اف ق الاعتقاد توجه بهم إلى الشرك . 

وإذا كانت الأصنام قد أحاطت بذلك المعبد الذي هو أول بیت وضع 
لناس کا قال الله تعالى فإ إن أول بيت وضع للناس للذيببكة مبار کا 4 . 
فان هذه الأصنام تقطع العلاقة النفسية بينم وبين ابراهم. عليه السلام > 
وإن انحرفت ا عقو هم وأفكارم وحادوا عن الجادة المستقمة بها . 

وإن ابراه أبو الأنبساء هو أو اسماعبل الذي يمز به العرب“وأبوإسحاق 
ومن جاء من ذريته من الاأناء » فىكان الاتصال النسي موجداً هم عزة › 
وملقا في نفو سم بالتأثر إلى حد بعقمدته ¢ وقد کانت عقىدە الوخد الخالصة 
ملته » وقد د كرم القرآن بذلك › فقال تعالى ۾ مل أب ابراهم هو سما ک 
المسامين من قبل وني هذا لبكون الرسول شميداً علب › وتكونوا شہداء 
على الناس ي . 

وأخيراً إن العرب بوجود الاعتراف بالخالتى المنزه عن مشامة الحوادث › 
وبانفرادم عرفته مع وجود الوثنىة فم ٤‏ عن غير اعتقاد جازم وعلم قاطم 
بل على أنه وهم وظن > لم يستغرق النفوس » ولم يصل إلى أعاقما » إنالعرب 
هذه الحال الت کانوا عاہا › كانوا أقرب الناس لفهم عقبدة التوحيد التي هي 
الدعامة الأولى للإمان > فلا إعان بغيرهاء وذلك مم استعدادم لكل مبادىء 
الاسلام > فلا غرابة إذا افيثق نور الإسلام في أرض العرب > وهبط الوحي 
بین ظہرانیہم › الله أعل حسث حمل رسالته . 


۳4 


) ناا اعلام 
لاو لاس ال رسا 


۷ - في التمهد بينا أن دين عمد كان دين الانسان في كل بقاع الأرض › 
وأن العرب قد انبعث فيم نور الاسلام لأنهم كانوا أكثر الناس قابلية لمبادئه» 
وأصلحہم لمل أعباء التبلسغ بعد عمد لر . 

أن صانحب الرسالة الالهىة هو خاتم النببين عمد > فلا بد أن تكون 
دعوته متضمنة معنى الوحدة الاسلامىة » وأن يكون خطابه الاس كافة 
لا للعرب وحدم وإن کان بلسان قومه العرب» وأول من تلقى الدعوة العرب 
أنفسم › وكانوا أول الخاطبین ہا کا قال علبه السلام في خطابه لمعشيرته 
الأقربين « إني لرسول الله إلىك خاصة»وإلى الناس كافة > . 


ولنقراً قوله تعالی : ظ لقد جاء رسول من أنفسك عزبز عليه ما عنم 
حربص‌علىك با لمۇمنين رؤوف رحم ›وانك لقجد النص الکرع خصویعم؛ 
فن انرب با ا( رل ل ج ن أشي وار زاعام رفا 
ونه علبه السلام يعز عليه أن يضلوا بالاستمرار على وثنيتم “ وأنه حريص 
على أن يؤمنوا »> وبرفع عنهم جبت الجاهاءة ويعم المؤمنين أجعين بأنهم أهل 
رحمته ورأفته › لا فرق بان عجمي وعربي › ولا أبىض› ولا أسود» ولا حمر 
ولا أصفر » لث لجع ينطبى علهم وصف الإمان » فالرحمة والرأفة 
بكل مۇمن . 


وإن أول من أجابوا دعوة الني ملت كانوا من أجناس مختلفة “لا من العرب 
وحدم ؛ روی الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله 
وبلال › وأبو بكر › وعتار > وأمه سمبة “ وصهنب »> والمقداد بن الأسودي» 
وليست رواية الإمامأحمدق بيان أول الناس إسلاما “ إنغا هي فىبمان أول من 
أظمر الإسلام وأعلنه جهرة أمام قريش مصابرا لأذام › 

ويلاحظ أن أولئك يثلون عناصر انسانة مختلفة» ففمم الرجالوالنساء؛ 
وفسهم الأشراف والضعفاء» وفهم الأحرار» ومن كتب الله تعالى علهم الرق؛ 
وفسهم العربي والحشي السود › والرومي من بني الأصفر > فسهم بلال الحشي 
وفسهم صنب الرومي الذي قال فبه عمد لث : « صهدب سابتى الروم . » 

وورد في بعض الآ ثار عن الني لتر أنه قال : « كل ني بعث في قومه 
خأاصة “> ویعئت الى كل أحمر وأسود › وإن بلالا أول عار الحدشة > وٽ 
صهببا أول ثار الروم» . 
الذي قال فيه عت « سلمان منا آل البيت » 

محمد عليه السلام لا يكتفي بإعلان الوحدة في شكلما الاسلامي العام “ 
بل يعمل على إدماج الناس بعضهمم مع بعض الوالاة » فكان سلمان حك 
الموالاة محمد من آل الىت . ٠‏ 
وهكذا نجد عموم الدعوة في الواقع المحسوس؛٤ولا‏ يكتفى بالقولالمكتوب» 
او الخطاب المسموع » بل يكون العمل هو الميزان الثابت . 

٨۸‏ -. والني لتر ا بحقتى الوحدة بدعوته فقط › بل يتبا وأ كندها 
وقَوٌّّاها طول حباته عليه السلام بعد البعث وذلك أولاً - باتصاله عليه 
السلام بالدول الختلفة > ولقد ذ كر ابن القم للدعوة الحمدية هس مراتب : 


۳٦ 


أولاها : النوة “ وثانتما : إنذار عشبرته الأقربين › وثالتها : إنذار 
قومه “ والرابعة : إنذار قوم ما اتام من نذبر من قبله > وه العرب قاطبة › 
ونقول ابن الق : الخامسة : إندار جمىع من بلغته دعوته من الجن والانس إلى 
آخر الدهر › وأقام لر ثلاث سنین يدعو إلى الله تعالى مستخفا › ثم نزل 
عله ل فاصدع با تمر > وأعرض عن اسر كين فأعلن رسول اله ل 
الدعوة وجاهر بيا قومه فقابلوه بالعداوة واشتد الأذى عله وعلى المسامين › 
حى أذن مم باهجرة . 

ولنشر بكلهات مبينة نذه المراتب “ وصالتما بالوحدة الإسلامىة الجامعة: 

فأو هما . النبوة - كا سمى ابن القم المرتبة الأولى > وهي التي أعار فا 
عمد لار مبعثه من الله تعالى لخاصته »> وصفوة أصدقائه » من أمثال أبيبكر› 
ومن دخاوا معه في دين الله تعالى » من ذوي الثقة بالني ملي الذبن أدر كوا 
موضع الحق في دعوته عليه الصلاة والسلام > وكان هم من نفوسهم الطاهرة 
الخلصة ما أدر كوا الجتى بمجرد التنسه إلىه > وبيان نوره بين أيدم من غير 
تلكۇ» بل كان بكفي لأمثالمم أن ينبموا إلى أن ما هم علبه من عبادة حجار 
لا تضر ولا تنفع لعاموا الهدى من الضلال » والحتى من الباطل › وكان هؤلاء 
الذبن استجابوا للحق لذات الحتى » ملطرحين الباطل الذي علموا بطلانه. 

وکانوا بستخفون بعبادتیم » وبا اُخلصوا به لله تعالى “ وکانوا جتمعون في 
دار الأرقم بن أبي الأرقم » واسمه عبد مناف > ويقول علماء السبرة الشريفة 
أن عدتہم ل تکن قد تجاوزت الأريعين أو ذر ”فت نحوها . 

وكان يتمثل في هؤلاء الأربعين أو من دونيم عدداً الذبن آمنوا بالحق جرد 
انبلاجه الجحتمع الإسلامي المؤتلف فكان فسهم قرشون من كل بطون قريش › 
وكان فهم الأعاجم » فكان صهيب الرومي ٠‏ وبلال الحبشي » وكات فم 
الاشراف كأبي بكر وعثان وطلحة بن عبداله » وكان فيم الضعفااء الذين 
اختبرم الله تعالى بالرق الذي استذلأجساممم “ونفوسمم أعلىمننقوس الأحرار 


۳۷ 


كصهبب وبلال »> وعمار بن اسر وأمه سمية الذين أوذوا ني الله ٤‏ من بعد “ 
حتى كان الني ر إذا مر علمهم يقول:« صبرآ آل ياسر فان موعدكالجنة». 

أولئك كانوا الجحتمم الأول للإسلام “وهو مجتمع صغير يصور الجتمع الكبير 
بعد أن دخل الناس فى دين الله تعالى أفواح) أفواحاء٤وبعد‏ أن شرقت الدعوة 
الإسلامية وغربت . . 

وأولئك م الذين كانوا هم الأبدال الأطہار الذين كان علو الاسلام بايانم . 

4 - المرتمة الثانىة من مراتب الدعوة » جاءت بعد الأولى › وكان فما 
عدد المۇمنن بنموقللا ويقوی كثراًءوقد مكث الاستخفاء کا قول ابن القم 
نحو ثلاث سنين > الدعوة فى كن ساتر > وخلاا تتولد فسا النفوس › 
حتى إذا قوي الاسلام في خلبته الأولى بقوة النفوس › أمر ا تعالى نببه بن 
بصدع با حى › ليشى بنوره ظامات الجاهلىة فقال عز من قائل فاصدع مما 
تؤمر » وأعرض عن المشر كبن > إنا كفمناك المستهزئين الذين بجعلون مع الله 
إا آخر فسوف يعلمون » ولقد نعل أنك يضق صدرك با يقولون › فسبح 
بحمد ربك » و كن من الساجدين » واعبد ربك حت يأتبك البقين ¶ . 

وقد ابتداً الني مر فدعا عشيرته الأقربين استجابة لقوله تعالى «إوأنذر 
عشيرتك الأقربين › واخفض جناحك لن اتىعك من المؤمنين › فإن عصوك 
فقل إني بريء ما تعملون “وتوكل على العزيز الرحم > الدي براك حين تقوم › 
وتقلبك في الساجدين › إنه هو السميع العلم ‏ . 

وإن" هذا النص الكرم مع ما سبتى يدل على أمرين : 

- أحدها - أنه تكونت جاعة الحواريين الذبن كانوا يستخفون بعبادتهم 
ولا بستعلنون وان انوا مستمقنين مذعنين مؤمنىن ٠‏ أخذ يتجه إلى الاقرب 
فالأقرب من المتصلن » لتكون الدعوة سارية بسنة التدرج فتكون للأقرب 
فالآقرب › وتتسع دائرتها شيا فشيتا » حى تعم العام كله . 


۳۸ 


الأمر الثاني : أن الابتداء بالعشيرة لا يني أن الأولين م قوام الدعوة ٤‏ 
وإِن کان فم ضعفاء »> ولذا قال سحانه : : 8 واخفض حناحك لن اتىعك 

من المۇمنين هو کر رها في الآيات الثانىة ؛ والآيات الأولى لسينسبحانه أن دعوة 
الأشر اف لا تنسى الضعفاء»وأنه بجحب تألىف القلوب عامة › وتقريب النفوس 
قال تعالى : فل فا رحمة من الله لنت فم > ولو كنت فظا غلىظ القلب 
e‏ 

والمرتبة الثالثة قريبة من المرتة الثانىة > لأنها لقومه › والقوم YET‏ 
اا ٤‏ ان NT Re‏ ب > وبذلك > تتدرج الدعوة من 
الأسرة الصغرى إلى الأسرة الكارى › وقال تعالی : ۾ لقد جاء؟ رسول من 
نفس عزبز عله ما عنم حریص علس بالمۇمنىن رۇوف رحم فان تولوا فقل 
سی اف لاله إلا" هو عله توکلت › وهو رب العرش العظم 4 . 

وفي الأمر بالتوكل في قوله تعالى : وتوكل على العزبز الرحم > وقوله 
تعالی عله توکلت اشارة إلى أن الايتداء بالعشرة وقومه “ لا للنصرة پم “لان 
النصر من عند الله العزز الحکم ا ا ن ةج قت ور 
إلى البعمد النائي › ولتألىف المجاعات المتنافرة . 

ففي دعوة قومه من قريش جحاول تألبف البطون الختلفة من بطون قريش 
المتنانرة > وفي اتباع بعض هؤلاء متناسين تنافر العصبىة الأولى انشاءللوحدة› 
وتألىف للقلوب . 

وقي المرتبة الرابعة كانت‌الدعوة للعرب الدين ما أتاهم من نذير من قبل عمد 
ر » ولیس المعنى أنهم لم يأت ت إلمهم ني“ من قبل › لأن اللەتعالىيقول: 8 وإن 

من أمة إلا خلا فما نذبري ءوإغا المعى أنالني لتر جاءم على فترة من‌الر سل › 
وسوا التوحد > والىعمث والنشور » وإن ل ينسوا الله . 

وقد كانت الدعوة حينئذ للعرب أجمين الذين فرقتهم قبل عمد ملز 


۳۹ 


العصسات المتنازعة »> وكان لا بد أن يلتقي بالقبائل › ونخرج من حيز مكة 


التقاؤه بقبائل المرب في موسم الحج : 

ودعد أن آمن من آمن بمكة » وعادى دعوة الاسلام من عادى وحمل 
المؤمنون الصادقون ما تحملوا » وآذى السر كون الضعاف من قريش الدين 
ايس مم عصببة تحمسهم“ ولا قرابة تدفع عنهم حت انه لم ينع الأذى الشديد» 
والاستزاء المندد عن بعض الكبراء من آمن من قريش ؛ وكانت افجرة إلى 
الحبشة مرتين > بل مع هذا الإيذاء المتضافر > والاستہزاء المتلاحق لم بن مد 
ر عن الدعوة › وتكوين الائتلاف العربي الذي تمحى فه العصببات الظالة 
والعنحهبات الجاهلية › وأخذ يعمم الدعوة بعد التخصبص › وبجمع القلوب 
لمتنافرة. والآهواء المتناحرة“أخذعلىه السلام يعرض نفسه على القبائل › ابتداً 
فذهب إلى الطائف فردوه علبه السلام ردا نكراء+وبعد ذلك عاد عليه السلام 
إلى مكة لىواحه الآذى بعد أن كلست عله قريش › وأعلنت خلافه» وناوأته 
ر ااك نكل الى اسفن لاان اشا دن اال 
أي بكر وغيره »> من الذبن آذام الشرك بقوة طاغوته › وإن لم يکونوا في 
عشائرم ني أنفسمم الضعفاء . 

أخذ عليه السلام يتعرضص للقبائل الحتلفة في موسم الحج يدعوم إلى الله 
تعالى » وبشىت صدق دعوته للقمائل قسلة قسلة » فقول لكل قبىلة : «ا بني 
فلان > انی رسول الله تعالی إلىک بأمرک أن تعبدوه › ولا تشر کوا به شیئا» 
ون تخلعوا ما تعدون من دونه من هذه الانداد › وان تومنوا بي“ وتنعوني› 
حتی أبن عن الله تعالی ما بعشي به » . 

وبينا الني يدعو القبائل بدعاية الله تعالى » ويخاطب القبائل بدعوته كان 
من وراه من صد“ عن سبل الث تمالى »> وعلى راسم عمه أبومب بن 
عد المطلب 


أتى علبه السلام كندة في مناز مم في المج » وأتى بني حنبفة “ ولم يكن 
من هؤلاء ولا أولئك سميع يستمع إلى الحتى > وجيب داعيه » ول بياس عليه 
السلام “فل یکن الاس من دندن الرس المعوثين رحمة للاعالين الجامعين لوحدة 
الإنسانبة › بل استمر دائ » قاضبا بدعوته على المنازع الجاهلة» والأثرة التي 
تفرق ولا تحمع . 

بروی في ذلك أنه أتى بي عامر بن صعصعة فدعام إلى الله عز وجل 
وعرض علمهم نفسه › فقال رجل منہم لو أني أخذت هذا الفقى من قريش > 
لأكلت به العرب ؛“ ويظهر أنه كان ذا فراسة ولكن ل يكن موفقا . 

قال خاطا رسول الله تعالى علمه الصلاة والسلام : أرأيت بث نحن 
ايعناك على أمرك ثم أظہرك الله تمالى على من خالفك ٠‏ أيكون لنا الأمر من 
من دمدك › قال الأمر لله يضعه حبث يشاء » قال الرجل : أفنهدف نحورة 
المرب دونك فإذا أظمرك الله كان الأمر لغبرنا > فلا حاجة لنابأمرك › 
فأبوا علىه . 

كانت هذه الاحابة من الرجل دالة على العصمة المفرقة »> ومد ير جاء 
لجع القلوب > ودالة على الأفرة القاطعة › والأثرة تفرتق ما بين الأحبة وتذأى 
الأثرين عن الاستجابة للحق . 

وهکذا کان الني لري دعوته إلى القبائل برغبہم في دين الحق “وبرغيمم 
في الوحدة ال جامعة لممنين > وبجابه العصبية في مرابطما . 

ولنذ كر طرفا ما يدل على دعوة الني لل إلى الائتلاف بدل الاختلاف 
وإلى الوحدانىة بدل الوثنىة ›“ جاء في الروض الأنف في دعوة الني مني بني 
ذهل بن ثعلبة يقول : فيا روى : « دفعنا إلى مجاس › عليم السكينةوالوقار 
فتقدم أبو بكر › وکان مقدما في كل خير › فقال من القوم ٤‏ فقالوا من بي 
شدبان بن ثعلبة »> فالتفت ابو بكر إلى رسول الله لر فقال بابي انت وأمي 
هۇلاء غرر ي قومېم وفیہم مفروتی بن عرو وهانىءبن‌قبيصة ومثى بن حارثة 


۹۱ 


دنمان ن شري ( دال منم ) ان مفروق بن مرو e‏ 
ولسانا وکان أُدنی القوم مجلا من ابي بكر . 

فقال لہ اہر بکر : کیف العدد فی ۲ 

قال له مفروق : إنا لنزيد على الألف »> ولن تغلب ألف من قل . 

فقال أبو بكر: و كيف النعة فلك ؟. 

قال مفروق علمنا الجيد “> ولکل قوم حد . 

قال ابو بكر : کیف المرب بینم وبين عدوم . 

قال مفروق : إا لأشد ما نكون غضباً حن نلقى › وإنا لأشد ما نكون 
لقاء حين نغضب > وإنا لنؤثر الجساد على الأولاد > والسلاح على اللقاح “والنصر 
من عند الله يديلنا مرة » ويديل علمنا »> لعلك أخو قردش . 

فقال أبو بكر : أوّقد بلغك أنه رسول الله فا هوذا . 

فقال مفروق : قد بلغنا أنه يذ كر ذلك يا أخا قريش . 

فتقدم رسول اله ولل »> فقال : أدعو إلى شہادة أن لا إله إلا اشوحده» 
لا شريك له > واني رسول الله ٤‏ وإلى أن تژووني وتنصروني؛ فإن قريشا قد 
ظاهرت على أمر الله تعالی ٤‏ و کذبت رسوله واستغنت بلاطل عن الحتق › 
والله هو الغني المد . 

فقال مفروق : وإلام تدعو أيضا يا أخا قريش ؟ 

فتلا رسول اف یړ قوله تعالی : ل قل تعالوا اتل ما حرم ریک علک 
آلا تر کوا به شیتا وبلوالدین إحساتا > ولا تضتاوا آولادک من إملاق نحن 
نرزقع وإيام ولا تقربوا الفواحش ش ما ظهر منما وما بطنولا تقتلوا النفس التق 
حرم اله إلا بالمحتق »> ذلك وصاک به به لملک تعقلون ‏ . 

فال مقروق : وإلام تدعو أنضا ؟ 

فتلا رسول اله لل : ۾ إن الله يأمر بالعدل والإحسان‌وإيتاء ذي‌القربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظك لعل تذكرون # . 


t۲ 


فقال مفروق : دعوت والله با أخا قريش إلى مكارم الأخلاق » وعحاسن 
الأعمال » وال لقد أفك قوم كذبوك › وظاهروا علبك » وهذا هانيء بن 
قسصة سشخنا » وصاحب ديننا . 

فقال هانىء: قد سمعت مقالتك وإنى أرى إن كر كنا ديننا > واتبعناك 
على دينك » لجلس جلسته الننا - زلة في الرأي »> وقلة نظر في الماقمة »> وإعا 
ازلة تكون مم العجلة » ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد علهم عقداً ... 
ولكن نرجم “٠‏ وترجم › وننظر »> وتنظر ... وهذا الى بن حارثة شخنا 
وصاحب حرينا . 

فقال الى : قد معت مقالتك با أٌخا قردش › والجواب هو جواب‌هانيء 
في تر كنا ديننا واتباعنا إياك مجلس جلسته المنا » ليس له أول ولا آخر ٤وإِا‏ 
بين صراان المأمة وس ماوة . 

فقال رسول الله لتر : ه ما هذان الصريان ؟ » . 

فقال انی : آنہار کسری وماه العرب > فأما ما کان من آنپار کسری 
فذنب صاحه غير مغفور » وعذره غير مقبول › وأما ما كان من مباه‌العرب 
فذننه مغفور > وعذره مقمول > وإنما نزلنا على عد أخذه علبنا كسرى أا 
لا نحدث حدا » ولا نؤوي محدثا > وإنى أرى هذا الأمر الذي تدعوة البه هو 
ما تكرهه اللوك » فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلى ماه العرب 

فقال رسول الله لقم : « ما أسأتم في الرد › إذ أفصحت بالصدق › وإن 
دبن الله تعالى لن بنصره إلا من حاطه من جميم جوانبه » أرأيتع ان لم تلبثوا 
إلا قلبلا » حت بورثك الله أرضهم وأموالهم » ويفرشك نساءم » أتسبحون 
الله تعالى وتقدسونه ؟ » . 


فقال النعمان بن شريك من کرام : اله لك ذا . 


t۳ 


فتلا رسول الله ملت : ل إنا أرسلناك شاهداً وميشراً ونذيراً وداعا إلى 
الله بإذنه وسراجا منيراً 4 . 


- وقد ذکرنا هذا الخبر مع طوله ٤‏ کا ذ کرنا غبره من قبله » لنعل أن 
الي ير انتقل بالدعوة من حيز قريش إلى العرب قاطبة “ بدعوة عامة › 
لننذر أولثك الأقوام الذين ما اام على قريب من زمنه نذير من قبله “ ولأنه 
بريد أن بجمع على الرسالة المومنين جما » لا فرق بين قرشي > وغير قرشي “ 
ولتعم" دعوته القاصي والداني » لىوحد ابتداء هل الجزبرة ما کان منېم 
مصاقبا لاروم » وما كان مصاقبا للفرس ›“ وحتى تصل النهم أخبار الني لم 
ف ار کا بے ااا غل او ات اس اا E‏ 
الرسول مقر ٤‏ إذ تکون بعد أن تكون النفوس “› قد استشرفت ما٤‏ وتسلات 
إلسهم أخبارها . 

ولنعلم أن السبيل أمام الرسول الذي هو من أولي العزم من الرسل 
يكن زلا » بل كان وعثا تدعثره العصسة » والأنانىة »> وغلبة الشقوة عند 
بعص من يدعوم . 

فقد دعا أهل الطائف فعاندوه » ودعا بعض الوافدين إلى الحج» واختاط 
القبائل في أسواقما فمنهم من أعرض ونای جانبه ٤‏ ومنہم من غلبت عله 
الأثرة › فاشترط لاتباعه أن يكون الأمر من بعد عمد في الجزبرة المربة › له 
ولقومه ومنهم من استقام للحق > وأدرك مغزى الدعوة ومرامسما وغايتما ؛ 
وقرر أن الملوك لا بقبلون مثل هذه المبادىءوتحفظوا فى الاجابة ذلكالتحفظ 
لأنہم أعطوا كسرى عدا » ألا بحدثوا أمراً » أو جوا حدثا إلا بعد أن 
بعرض عله > وقد پين هم الني لړ أنه داعبه ثل دعوتهم › وأنها دعوة 
عامة لأنها رسالة الله تعالى لا بعلو علنما ملك مسطر > ولا تجفو عن رعايا 
مستضعفان » وعندئذ أحسوا بمرارة السطرة > وحوحة العزة والارادة 


الحرة الختارة . 


t٤ 


ون ذلك بز کي عموم الدعوة وعمل الني يي على جمع المفترقين المتنابذين 
المتناحرين › ولقد مكث عليه السلام يدعو العرب في جموعيم في أثناء موسم 
الحج زهاء سنتين أو تزيدان »> حتى عمت الدعوة وتذاكرت ها الر كان › 
وسرى أمرها في البلاد العربة سريان النور > ومع هذه الدعوة النبوية كانت 
الدعوة إلى الوحدة من القرشي الذي كانت قبملته فوق القبائل فخاراً وشرفا 
وحتدا » ولكن" مدا الداعي برى المبم أمام الله تعالى وأمامه سواء › لا 
فری بین قبل وقسسل › ولا فرق بين ملك وسوقة › ولا بين شريف وضعف 
ولا بين حر وعبد ٤‏ ولا عربي ولا کسروي . 

ولقد قال ابن اسحاق ني السيرة النبوية على صاحبما أفضل الصلاة » وأتم 
التسلم د كان رسول الله مل على ذلك من أمره » كلا اجتمع الناس بالموسم 
آم يدعو القبائل إلى الله تعالى > وإلى الإسلام > ويعرض علمهم نفسه وما 
جاء به من الله تعالى من المدى والرحمة > وهو لا يسمع بقادم يقدم مكة من 
العرب له اسم وشرف > إلا تصدى له ؛ فدعاه إلى الله غز وجل ؛ وعرض 
علىه مأ عنده » . 

فكان علبه السلام ما كان بنتظر مومسم المحج فقط بل يتتبع الوافدن 
طول العام > ولا جد أمرأ مسموع الكامة في قومه إلا التقى به لبتبىء من 
وراءه من الأشراف والضعفاء “ لا يني عن جمم العرب حول كامة الله تعالى 
بعد أن حمل ممه الواربون الأولون . 


4° 


اتقاي 


۲ - في أثناء عرض الني بل نفسه على القبائل كان المهارضون له 
أ كثر من الموافقين » والمناوئون أشد علمه من سالموه > ولكن قوماً من يشرب 
كانوا أسرع إلى الإبمان من الناوأة والاعتراض . 

ذلك أنهم كانوا في فرقة وانقسام > كان الأوس فم والخزرج يتقاتلون 
و كانت الحرب بينهم شديدة تفرق جعم“ وتذهب بوحدتهم فجاؤوا إلىمكة 
يعقدون حلفا » ليعين القرشون الأوس على الخزرج . 

وقد عل الني لث ذلك »› فرأى أن يستمموا إلبه بدل أن يعقدوا حلفا 
بزيد العداوة بينم “ وبؤرثما » ولايطفئا “ فدعام إلى الإسلام الموحد جعم 
وتلا عليهم القرآن الذي نزل رحة للعالمين . 

فوجد معا من عدد ضيل منهم » ولكنه عليه السلام م يبأس منهم “ 
لأنهم كانوا قد أوتوا بعض العلم بالنبوات ما جاء علىألسنة أعدانم الود الذين 
کانوا إذا اعتر كوا معہم » وعضتمم الحرب بنابها هددوا أولئك المسر كين بني 
حان حبنه ودر کہم ابانه ينصرم على المشر كين . 
من بثرب ودستشرفېم وبقول ان اسحاقی : « فلما اراد الله تمالى عز وحل 
اظہار دینه» واعزاز نيه لتر »> خرج رسول اله لتر في الموسم الذي لقي 
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فيه النفر من الأنصار؛ فعرض نفسه على قبائل العرب › کا يصنع في كل مومسم 
وبينا هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله تعالى بهم خيراً . 

قال هم رسول الله یر : من أنتم ؟ 

قالوا :نفر من الخزرج . 

قال رسول الله ن من موالی ود ؟ » قالوا : نعم » فقال عليه السلام 
ألا تجلسون أكلمك > قالوا: بلى > فجلسوا فدعام إلى الله عز وجل “ وعرض 
علبهم الاسلام >“ وتلا علم القرآن . 

ويقول ابن اسحاق»٬کان‏ ما صنع الله تعالى علهم في الاسلام أن ہود كانت 
في بلادم »› وکانوا اهل كتاب وعل وكانوا م على الشرك وأضضتابت اران ٤‏ 
وکانوا قد غزوم ببلادم فکانوا إذا کان بینېم شيء قالوا هم: ان نبا مبعوث 
الآن قد أطل زمانه › نتبعه فنقتلک معه قتل عاد وإرم . 

فلما کلم رول الله للت أولئك النفر “ ودعام إلى الله قال بعضہم لبعض 
با قوم : تعلموا والله انه النبي الدي توعد به ود فلا تستبقنك إلىه» فأجابوه 
فا دعا إلىه وصدفوه > وقبلوا منه ما عرض عليمم من الإسلام » وقالوا لاا 
تر كنا قومنا > بينهم من العداوة والشر ما بينم » وعسى أن مجمعيم اللتعالى 
بك » فسنقدم عليهم وندعوم إلى أمرك ونعرص‌عليم م الذي اجبناك اليه من 
هذا الدين “ فإن بجمعمم الله تعالى عله » فلا رجل أعز منك . 

عادوا إلى قومہم من الخزرج › وحاولوا أن يتصلوا بأعدام من الأوس › 
لأنهم جاؤوا بأمر جامع لا يفرق بين العناصر بل بجمع الاخوة في الاسلام » 
فلا تکون ية الدعوة الجاهلىة . 


المقبة الأولى : 


۴ - يي الموسم التالي جاء قوم من يثرب فيهم من الخزرج الكثبرور › 
ومن الارن دون داك عدداً ¢ وإن کانوا عا أقواء ٤‏ دمم ¢ وکاری 


3 


على رأسہم جما إثتا عشر نقا > وقد بايمہم الني ثي على الأخذ مادىء 
الإسلام ٠‏ وقد سمى علماء السيرة هذه الببعة « بيعة النساء » . عن عبادة بن 
الصامت : كذت فمن حضر البمعة الأولى » و كنا إثني عشر › فبايعنا رسول 
له ل على بسمة النساء > قبل أن يفترض علينا الحرب على ألا شرك بالل 
شیا » ولا نسرق ولا نزني › ولا نقتل أولادنا ؛ ولا تاتي تان نفتريه بين 
أيدينا » ولا نعصه في معروف . وقول الرسول : «فإن وفتم فلكالجنة؛ 
وإن غشت من ذلك شيا ؛ فأمرك إلى الله عز وجل > إن شاء غفر “ وإن 
ساء عذاب » . 

وعكّل صاحب الروض تسمة السعة فى العقبة الأولى ييمعة النساء “ لأنها 
تتشابه مع ما طالب الل به من مبايعة النساء من بعد ذلك عام الفتح » فقد 
قال تعالى في سورة الممتحنة : 

فإ ياأيا النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنكعلى ألا شر كن باه شيثا ٠‏ ولا 
بسرقن › ولا بزنين » ولا يقتلن أولادهن “› ولا يتين يتان بفترينه بين 
أيدبهن وأرجلهن » ولا يعصينك في معروف » فبايعهن » واستغفر لمن اشن 
الله غفور رحم 4. 

ويظہر على هذا على أن تلك التسمبة ل تكن وقت البيعة » ولكن جاءت 
بعد ذلك لانعقاد المشامة بين السعتين » وذلك لأن بيعة النساء كانت بد 
الهجرة إذ أنها كانت عند الفتح . 

ولقد كانت تلك البسعة الطريتى إلى نفوذ الإسلام إلى يثرب > واتجاه أهل 
اله > ولقد أرسل معيم الني صلقي مصعب بن عمير يميم الإسلام وأرکانه 
ويقرم القرآن » ولذلك كان أول من سمي مقرئا “ وشاع الإسلام في الأوس 
والخزرج » حتی انه ما كان بيت من بيوت الأوس والخزرج إلا دخل الإسلام» 
فکان لحمد مړ تابعون يدعون بدعابته بعد ان استحاو! لندائه . 

وهنا نجد الظاهرة الكبرى التي رحم الله تعالى بها أهل يثرب > فقد 


۸ 


اجتمعوا بعد افتراق > وحرب ونزاع بين الأوس والخزرج › وكان يوم بعاث 
الذي قتل فه بعضهم بعضا » والاتصال بالني لترٍيأخذ طريقه ءوم يأخذون 
طريقمم إلى الشرع الإسلامي “ فكان نور الإسلام مؤلة] للقلوب > ومزيلاً 
لكل المصبة الجاهلىة . 

وظمر على يد رسول الله تعالى الاسلام المحامم المؤلف للقلوب »> الموجه 
المجتمع : 
المقبة الثانية أو بيعة المنعة والحرب 


4 - وتسمى البمعة الكبرى ؛ لأنما التق ختمت الاتصال بأل بثرب 
قبل انتقال الني لتر > وهجرته إلى المدينة »> وقد عامنا أنه عقب البمعة 
الأولى أرسل النبي لني إلى أهل بثرب مصعب بن عير يشرح لمم الفرائض 
الاسلامية “ وبقراً القرآن ويدعو إلى الإسلام دينا وآخذآً بقول الله تعالى : 
8 ادع إلى سيبل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادمم بالتي هي أحسن ‏ 
ومضت سنة على وفادته وإقامته ؛ ثم عاد إلى النى لاي لمتزود منه بزاد 
التقوى »> وخرج من خرج من السامين الدين آمنوا بالله تعالى ورسوله ا من 
الأنصار > وكان معهم حجاج من قومم الذبن بقوا على الشرك › ولكن‌اختص 
المسامون منهم أنفسهم بالعمل على لقاء النبي مر فوعدم علبه الصلاة والسلام 
أن يلقام بالعقبة في أوسط أيام النشريق نى › وكانوا ثلاثة وسبعين . 

واجتمع بهم عله الصلاة والسلام ؛ ومعه عه العباس بن عد الطلب 
معه يستوثق › فاما كان اللقاء كان أول من تكل المباس رضي الله تعالىعنه. 


قال العباس : يا معشر الخزرج ( بريد الخزرج والأوس ) إت مدا منا 
حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ٤‏ من هو على مثل راينا فيه فو في عز 
من قومه “ ومنعة من أهلهء؛ وإنه قد أبى إلا الانحباز إلىك › واللحوق بكم› 


۹ الوحدة الاسلامية )٤(‏ 


فان کنتم ترون أن وافون له با دعوقوه إلبه ومانعوه ممن خالفه > فأنتموما 
تحملتم من ذلك »> ون کنتم ترون أن مساموه وخادلوه بعد الخروج إلبك > 
فمن الآن قد عدنا » فإنه فى عزة ومنعة من قومه وبلده > فقالوا : ققد سعنا 
ما قلت فتكلم يا رسول الله »> فخذ لنفسك ولىك ما أحبيت . 


فتکل رسول اله بث “ وتلا الةرآن الكرع »> ودعا إلى الله تعالىورغب 
في الإسلام » ثم قال أبايعكم على أن تنعوني ما تنعون منه نساءك . 

قال البراء بن معرور من كبرائم : « نعم والذي بعثك بالمحتق لنمنعنك ما 
نع منه أزرنا > فبایعنا با رسول اله >٤‏ ڪن والله هل الحروب ورشاھا 


وقال آبو اتم التسَسّہان من كبرام : يا رسول الله:ان يننا وبين الرحال 
الا ) بعني السود ) فل عست ان بحن فعلنا ذلك ˆ ثم أظمرك الله > ترجع 
E‏ ۰ 


وأنع مني ers e‏ ن سارته 


و تقال اشد م اي ذمتي ذمتک وحرمتي حرمت » 


وقد طلب رسول الله أن مخرحوا من بینم اثنی عشر نقسبا › فأخرجوا 
منم أولئك النقباء وكان من الخزرج تسعة لكثرتهم ومن الأوس ثلاثة › لاهم 
کانوا في الحج دونهم عدداً . 

وقد قال ابن اسحاق كان الببعة في العقبة الأولى بىعة النساء » وكان فسا 
«بايعنا على السمع والطاعة في عسرةا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأوة علينا > 
وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول الحتى أبن كنا > لا غخاف في الله لومةلام» 
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وي السمعة الثانبة : قال ابن اسحاق بايعم فيها رسول الله للتار على 
عر ب الأحمر والأسود › وأخذ لنفسه > واشترط على القوم اربه »> وحعل على 
الوفاء بذلك الجنة . 


بايعهم الني مر على الايواء والنصرة والمعونة › وكاأن أول من مديده 
للسسعة البراء بن معرور ثم تتابع الاثنا عشر نقسبا »> ومن وراءم > حت مت 


وجمم الله تعالى الختلفين » وألف بذلك بين قاوم . 


0۹ 


الج رة 


٠‏ أخذ المسامون يذهمون أرسالاً إلى المدينة (مشب) زرافاتووسدانا 
فارين بدينم من الأذى والفتنة وتتابعوا في ذلك»والأنصار من الأوسوالخزرج 
بوو هم وينصرونېم . 

وقد هاجر الكشيرون من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عله > منم 
من هاجر مستخفيا ومنهم من هاجر في غير خفاء ٤‏ ولکن غير معلنين إلا عر 
ان الخطاب › فإنه استعلن هجرته »> وخرج إلى ظاهر مكة وقد لبس لأمته 
وشد عنزته › وقال شاهت هذه الوجوه > وأرغم الله تعالى هذه المماطس»› من 
أراد منک أن تثکل أمه » ویمتم ولده » وترمل امرأته فلىلقنی وراء هذا 
الوادي ؛“ ک) قال عنه علي کرم الله وجېه في ذلك . 

والني قد عل أنه مہاجر لا محالة » ولکنه بنتظر إذن ربه» وکان صاحه 
أبو بكر يم بالمجرة ولكن الني بلقي بؤجل »> فيستأذن الني بل فبها › 
فتحجره > وقال له : « لا تعجل لعل الله بجعل لك صاحبا» فطمع أو بكر 
فی أن کون صاحب اني لر > وبذلك استأنى » حت إذا أذن للني مل 
باهجرة > عقب اجاع اللا من قريش لبتشاوروا في أمره بعد أن تسامم 
العرب بدعوته > ووحد المستحسين» وخصوصا من الأوس والخزرج ٤‏ وكانت 
بعض القبائل تتسارع البه > وإن لم تكن في قوة هل دثرب اله > الذين 
أحسنوا له المقام “ وآووا ونصروا . 


- 


اجتمع اللا في دار ندوتهم من قريش › ودارت بينم المناقشة أيقتلونه › 
ام خرجونه »› أو يشبتونه ( بحبسونه ) وانتہى أمرم إلى أن بقتاوه بأن 
يضربوه ضربة رجل واحد » حى تتوزع القبائل دمه »> فتعجز عن الشأر 
أسرته وتقبل الدية » ويذهب ما أمهم من أمره » وهذا هو ما أشار اله اله 
تعالى ني قوله : إواذ بمكر بكالدين كفروا لشتوك أو دقتلوك أو خرجوك› 
ویکرون » وکر الله »“والله خير الما كرين كانوا يديرون في أمر القضاء على 
الدعوى بأي طريتق من طرق القضاء» والله سبحانه مدير أمر رسالته وحافظ 
رسوله الأمين » لىؤدي الرسالة . 

وقد هاجر الني لتر لىلة أن أخذوا في تنفيذ ما استقر رايم عليه 
واعتزموه إلى آخر ما هو مذ كور عن المحرة النىوية > وما اكتنفما من 
صعوبات ٠‏ في تنضذها وما انتهت اله من استدشار المؤمنين بمقدمه المىارك على 
أهل يثرب . 
وإن الذبن يقرنون الأزمان بالوقائم التي كانت فبا بحسبون أن السبب هو 

إرادة القتل > لأن المجرة اقترنت ا . 

وبحب أن نقول إن الاقتران الزمنى هنا لا يضدأن إرادةالقتل هي السبب 
الباعث المىاشر “بل أنه جرد اقترانزمنی‌لیس فىه سدب و سسب ٤‏ وان الا 
أن أرض مكة » وإن كانت صالحة لتربىة الخلىة الأولى لأنصار الدعوة ليست 
صالمة لحساتها وقوتها وسبطرتما محبث تتكون منها دولة الاسلام الأولى 
فان الخلية الأولى تكونت لأنه كان مكة ضعاف اقوياء في نفوسمم تحملوا 
شدائد الاستجابة »> وكان فما اشراف أقوياء في إيانم ولكنهم قلبل مجوار 
أهل مكة » فكانت غير صالة لأن تقوم فما دولة اسلامة > لأن السطرة 
علسہا كانت للوثنمان . 

وکان زعماؤها قد سبطرت عليمم العصبية والرغبة في بقاء سبطرتهم › 
وألا محكما دين غير ما ألفوا ما عند الآباء . 


or 


هذا هو الأمر »> ولذلك اتجه الني تر إلى الخروج من البلد الحرام» وإن 
کان أُحب بلاد الله تعالى اله وآ لفہا له » وهي في نفسہا أرض مبار وإن 
کان الشرك بقے فسا . 

أخذ الي لتر في السنتين اللتين سبقتا الهجرة يدعم دعائثم تكوبن الهجرة 
بل تكوبن دولة أخرى خارج مكة › واتجه إلى يثرب »> وما كاذت الببعتان 
الا هيدا للهجرة النبوية فكانت البيعة الأولى لبث النظم الاسلامية “ التي بقوم 
علمما بناء الدولة القوية المانعة للفواحش › فان هذه الفواحش التي فت 
البمعسة »> على أساس ابعادها » انا هي انار للاخلاق والدولة الفاضلة 
لا تقوم على بنبان منهار تخر قواعده من الاخلاق الفاسدة . 

والبيعة الثانىة كانت لتكون الدولة بالذود عن حباضها » وني الحى ان 
السعتين كانتا لتكوبن الدولة الفاضلة › أو المدينة الفاضلة > كا يعبر الفلاسفة › 
فان الدولة تقوم على الماية الذاتىة » وأن تكون نها شوك »> وإن محارية 
الفساد في الداخل » والعدو في الخارج ه) الدعامة لتكوين دولة فهماقوة 
تحمي الذمار . 

وإن المجرة كانت أمرا لازم لتنقيذ أحكام الإسلام الشرعبة في المدينة 
والأسرة وما يكن عمد لث والسلطان ليس في يده أن بقم دولة تنفذ 
الأحكام الشرعبة فتمنعم شرب المر وتعاقب عله > وتحد الزاني والسارق > 
والقاذف › وتقتص من الجاني في عدالة من غبر و كس › ولا شطط . 

۲ - كانت اجر ةإذنأمر آلا بد منهوهي دور من أدوار الدعوةالإسلامىة» 
ودور من أدوار تكوبن الوحدة الإسلامية » بجتمع المسامون جمبعا في ظلدولة 
إسلامىة لا تحكما العصبة الجاهلىة ولا الغطرسة الجاهلىةولكن بحكها عدل 
الأحكام الشرعبة القام على المساواة في الحقوق والواجبات . 


o 


ولقد أوجب القرآن الكرم على كل مسل أن اجر إلى حبث الجتمح 
الإسلامي الذي محم حك الله لا حك الطاغوت » وان الأقليات الإسلامية التي 
تكون بعدة عن الحتمم الإسلامي ا موحد بجحب علبما المجرة إله لتعآز بعزته؛ 
وبقوی هو بانضامہا › وهجرتها › ولقد قال سبحانه وتعالی في ذلك › بمحث 
على اهحرة المستضعفين . 

لط إن الذين توفام الملائنكة ظالمي أنفسمم قالوا فم كنتم » قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا أل تكن أرض اله واسعة فتماجروا فيماء فأولثك 
مأوام جبنم > وساءت مصيراً إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
لا يستطعون حسة ولا يتدون سبلا » فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ›“ 
وکان الله عفواً غفوراً ٩‏ ومن اجر في سبل الله جد في الأرض مراغ| كثيراً 
وسعة ومن بخرج من بيته ماجراً إلى الله ورسوله ثم يدر كه الموت › فقد وقعم 
أحره عل‌الله وکان الله غفوراً رحجا ‏ . 

وإنهنهالايةالكرعة توجبعل السلا مجرة إلى الماعة الإسلامىة حبث النصر ة 
والمنعة لبعيش ني عزها ويستظل بظلما » وانه يظلم نفسه إن لم اجر إلىحبث 
الجاعة الإسلامة إلا أن يكونمن الضعفاءالذين لا بستطعون حبلة ولا دون 
سملا . وتدل الآية أيضا على أن من خرج ماجراً إلى الله تعالى لنصرة الماعة 
الإسلامة » ثم أد ركه الموت » فإن الله مجازيه على نيته التي صحبما العمل “ 
وأجره عله سبحانه . 

وإن هجرة الني لر علمت كل مستضعفمن المسامين الطريتق إلى الماعة؛ 
وهي اهحرة > حسث الوحدة الجامعة »> والمزة المأانعة . 

وإن الدخول في الولاية الإسلاممة التى هي الماعة الإسلامة وحكومتها 
سببله المجرة وإنها واحبة » ويقول سبحانه وتعالىني ذلك › ۾ والدين آمنوا 
و ہاجروا ما لک منولايتېم من شيء حت پاجروا؛ وان استنصر وک قي الدن 


فعلیک النصر إلا على قوم بینک وبینېم میناق 4 . 


وإن المنشاق مجحب أن يكون متناولا حماية امسلل »> فليس لاك ملم أن 
يعقد مبثاقا مع أي جماعة إسلامبة يكون فبا تسلم المؤمن أو خذلانه» وإلا 
ذىذ عہده » ورد إلىه مىثاقه › فالاستشناء لكلا بكون القتال قبل التذ كير 
بلمنثاق » فإن يتنم عن ظل المسلم »> رد إلبه عيده > ونصر المسل 
«فالمسلم أخو المسل لا يظلمه > ولا بخذله ولايسامه » ومن كان في عون أخبه 
کان الله تعالی فی عونه » . 


ومن هدا شود أن اهحرة الى ایتدأها النى ا 3 هي لتحميع المسامن 
في ظل دولة الإسلام لبحمي المؤمن > ولينفذ آحكام الله تعالى > وليطرححكم 
الطاغوت قويا أمىنا . 


فکانت هحره الني وهحرة من اتىعه کانت فی سل تکوین الو حدة 
الإسلامىة وحمل راية الجاد مجتمعة مؤيدة بروح من الله تعالى > وبعزة الوحدة 
الى لا تفرق »> ولذلك : دعا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكرم المؤمنين إلى 
الهحرة حبث النصرة والنعة “فقال تعالى :إالدين آمنوا وهاجرواء وجاهدوا 
في سمل الل بأمو اهم وأنفسہم أعظم درحة عند الله وأولئك م الفائزون ‏ . 


وهذا يتبين أن التحمم الإسلامي في ظل دولة الإسلام هو أساس العزة 
الإسلامبة لمستضعفين في الأرض حبث ينقاون إلى دولة التوحبد > وهذا كله 
یدل عله ظاهر القرآن ويدل عله مقصد الإسلام من تجمبع المسامين . 

۷ - وقد وردت الآ ثار عن النى ll‏ أنه منع من اقامة المسلم بين 
امسر كين > فقد حاء ٤‏ کات زأد المعاد ٤‏ هدى خير الماد لان الق 


مأ نصه : 


« منع رسول الله من إقامة المسلم بين المشر كين إذا قدر على المجرة» وقال 
انا بريءَ من كل مسلم بقع بين أظہر اشر كين » قبل با رسول الله » ولم ؟ قال 
رسول الله لر : دلا ترآی ناراهما»وقال علىه الصلاة والسلام«من كان مع الشرك 
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وسکنمعه فېو مثله»وقال لطر «لا تنقطع اهجرة٤‏ حت تنةطع التوبة »ولاتنقطع 
التوبة حت تطلمع الشمس من معريا» > وقال رر “«ستكون هجرة بعد هجرة 
فخبار أهل الأرض الزمهم مہاجراً وبق في الأرضص شرار اهلها ؛ تلفظمم 
أرضوم › تقذرم نفس الله > ومحشرم اله مع القردة والخنازر» . 

وإن هذه الآ ثار الواردة عن الني ملل تمان مم الآيات الكريات الدالة 
على وجوب المحرة للقادرين علسما ٠‏ والا كانوا ظالمين لأنفسيم ولا برقع الام 
الا عن المستضعفين الذين لا يبستطبعون حبلة ولا بهتدون سبلا . 


وقد بقول قائل كيف يأمر القرآن باهجرة المستمرة وبالخروج من بين غير 
المسامين والاقامة بين المسامين لمعاونة جعم“ ولیستظل باوام ولتکون موالاة 
اسل مسل وحده »> وقد ورد في بعض الاحبار عن الني مر أنه قال : 
« لا هجرة بعد الفتح » ونقول في الجواب عن ذلك ان ذلك الجر لا عکن 
أن بكون معارضا للأخبار المتضافرة عن النبي لثم التي روینا › ولامعارضا 
لقرآن الكرم وانه لكذلك غير معارض لأن الفتح في الخبر المراد به فتح 
مكة » وأن المجرة التق نفاها النبي لتر هي المجرة من مكة إلى المدينة › 
وهي بلا ريب منفية ي موضوعما وذاتها » لأن المجرة من مكة إلى المدينة 
كانت من ارض الشرك الى ارض التوحد › ومن ارض الفتنة الى ارضالأمن»› 
وبعد الفتح‌صار ت مكةأرضا اسلامىة خاضعة للولاية الاسلامىة ف المدينة ›والاسلام 
قد أرز الا » واطمأن ما “ وبقي أنها حرم الله تعالى الآمن »> وقبلة المسامين 
إلى يوم القمامة > فكيف تكون منما هجرة من بعد الفتح > إلا أن براد 
تخريبها “> وهي أحب أرض الله تعالى اله سحانه > وإلى تبيه الكرم ل 
فالنفي الذي ورد فى الخبر عنه علبه الصلاة والسلام مقرر لأمر ثابت »> وهو 
أنه لا بتصور بعد الفتح هجرة من مكة إلى المدينة . 

وخلاصة القول فى باب المجرة الذي لا نقصره على هجرة الرسول مل 
کا هو واضح من بسط القول » واا نقصد هجرة امسلل إلى أرض الاسلام 
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لبكون التجميع الإسلامي الذي تقتضبه الوحدة المررة الثابتة» والتي عمل ها 
النبي عليه الصلاة والسلام » من وقت مبعثه الشريف إلى أن قبضه رب 
العا مين اله . 


ما بعد هجرة الني لر : 

۲۸ - ونعود کا بدأنا إلى هجرة المصطفى علبه الصلاةوالسلام “وقد رأينا 
أنا كانت لتجميع المسامين ولإقامة دولة إسلامية تنفذ أحكام الإسلام “ وتقم 
الحدود » وتأخذ من الظالم للمظلوم “ وانيا سنة التجميع التي سنا الني لث › 
ونعود الآن إلى آثار المجرة الحمدية على صاحبما أفضل الصلاة وأتم التسلم . 

وهنا نجد أن أول أثر لما > كان جمع العرب“وغير العرب في صعبد واحد 
متا لف بالوحدة الإسلامىة » فقد كان المسامون من عناصر عريىة مختلفة من كل 
بطون مكة › ففما من ينل كل بطن من بطون قريش › وفيم من قبائلل 
E E O‏ 
فان كل مسل من أي قبيلة جد أن من كمال إيانه أن يعيش في بيئة الإسلام » 
ومدينة يرب التى صارت مدينة الإسلام ومجتمعه اله أرز المسلمون جميعاً من 
بلاد المرب شمالما وشرقما وجنوبما » وقد رأيت‌خبر الذبن مجاورون كسرى 
في أرضهم › وأنهم ارتبطوا معه بالمواثق » وما تحللوا منها >“أوموا بالتحلل 
u‏ أن دعوة عمد ئي للناس كافة » وتلا علبهم الرسول 
النص القرني الذي يصرح بأنه مبعوث للناس كافة يشيراً ونذراً . 

وقد جاء إلى المدينة من أسلم من غير العرب »> وحسبك أن يكون سلمان 
الفارسي المثل لأهل فارس في الإسلام وقد روينا لك قول الني لتر الذي 
يضد أن أول ثمرة من ثار الروم صهبب > وآول ثمرة من ثار الحبشة بلال › 
e E A SE‏ وان 
وما وراء النهر وسمرقند هو سلمان الفارمسي > وحسبه شرة فا وفضل أن عمداً 
لتر ألقه بأسرته إذ كان قد ترك أسرته المجوسبة“ودخل في الإسلام الأسرة 
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الكبرى › وقال لثم : « سامان منا ١ل‏ البيت » .وها من إضافة الني بم 
ونعا ذلك التكرع لسلمان الذي كان في صدر الإسلام أمة وحده . 


المؤاخاة : 


٩‏ - كان لا بد من جمع العناصر الختلفة > والمزج بينها > لبخرج من 
تلك العناصر مزيج متحد في خواصه » وأوصافه › بختلف عن أوصاف كل 
عنصر من عناصر ذلك الممتزج » والأوصاف الجديدة هذا المزيج هو أمة 
إسلامية موحدة في الغاية والمقصد › والاتجاه إلى الله تعالى › والقبام بالإصلاح 
فى الأرض > ومنع الإفساد فما » وأن يكونوا أهل المدينة الفاضلة الإنسانة. 

واول عمل قام به عله الصلاة والسلام هو مزج هذه المناصر بعضها 
ببعض وإبجاد قوة متا لفة من بينما الاخاء أو المواخاة بين المىمين ىما › 
عر مم وأعاجمم “ وأبىضېم وأسودم . 

فلم يکن الاخاء محرد المؤانسة بينم “ وإيناس الغريب بن آراه » وإن 
كان ذلكفي ذاته غرضا مقصودا » ولكن المراد من الاخاء وضع الدعامة لبناء 
وحدة إسلامىة متحمعة غير متفرفة »> ومتحدة غبر منقسمة ؛ ومؤتلفة غير 
متنافرة»وفوق ذلك فبه بث روح المعاونة بين أولئك المؤتلفين وذلك بتكوين 
أخوة دينبة تقارب الأخوة النسبة . 

اجتمع في بيت أنس بن مالك المياجرون والأنصار » وقد أحصى اہن الق 
عددم فقال إنهم تسعون منم من المپاجرين خمسة وأريعون » ومن الأنصار 
مثلم وس ان الاحصاء مقرب لا معن “ لانم قد بزيدون : 

وقد ألف بين كل واحد من المپاجرين > وأخ له من الأنصار بأخوة تكون 
مثل أخوة النسب » وكان الأخ الأنصاري يشاطر أخاه ماله › وتغلغلت 
الأخوة في النفس »> حتى ه“ بعض الأنصار من له زوجتان أن يطلق إحداها 
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وزو" جما لأخه الماجر › كما تذ كر كتب السبرة ان تلك المؤاخاة كانت تجعل 
الأخ بالمؤاخاة برث في رتة الأآخوة النسيىة . 


واستمرت حالة الميراث على ذلك إلى أن نزل قوله تعالی: فإو اولو الأرحام 
ونحسب أن آيات المواريث مع هذه الآية كانت هي المنهة للتوارث 
بالمۇاخاة , 


۰ - المؤاخاة رویت فما روايتان أولاها : أا كانت بين الماجرين › 
والأنصار فقط › وام تكن في الماجرين فما بينم ولا في الأنصار فما بينم › 
وهذه الرواية تجعل المؤاخاة كانت موضعبة فما بين الأنصار والماجرة لكي 
يتم الإيواء » ولبتحقتق قول الله تمالى في الأنصار رالمباجرين : ل للفقراء 
الما جرين الذين أخرجوا من ديارم وأموا هم ببتغون فضلا من الله ورضوانا 
وينصرون الله ورسوله »> أولئك م الصادقون › والذبن تبوؤا الدار والإعان 
من قبلهم بمحبون من هاجر إلنهم “ ولا مجدون في صدورم حاجة مما أوتوا › 
ويۇثرون على انفسېم > ولو کان ہم خصاصة “ومن بوق شح نفسه › فأولئك 
م المفلحون ‏ . 


والرواية الثانبة أن الني َر آخى بين الماجربن والأنصار » وآخى بين 
المباجرين بعضهم مع بعض › والأنصار بعضهم مع بعض › وقد ضعف هذه 
الرواية ان الق ي زاد المعاد ؛ء وقال ف ذلك : وقتل انه آخی بين المپاجرين 
بعضهم مؤاخاة ثابتة واتخذ فما علا أخا لنفسه...والمابت الأول٤والمماجرون‏ 
كانوا مستغنين بأخوة الإسلام واخوة الدار وقرابة النسب عن عقد المؤاخاة 
مخلاف المہاجربن مع الأنصار > ولو آخى بن المياجرين لكان أحتى الناس 
بأخوته أحب الخلتى إلنه رفىقه في المجرة وأنيسه في الغار » وأفضلالصحابة 
وأ كرمهم علبه أبو بكر الصديتق › وقد قال فبه : « لو كنت متخذاً منأهل 
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الأرض خلملا لاتخذت أب بكر خليلا » ولكن أخوة الإسلام أفضل › وني 
اظ › ولکن أخي وصاحي . 

وهذه الاخوة في الإسلام > كانت عامة »› کا قال الي “> وددت أن أرى 
إخواننا > قالوا ألسنا إخوانك ! قال انتم أصحابي > واخواني قوم بأتون من 
بعدي » يؤمنون بي ولم بروني “ فلاصدّيتق من هذه الأخوة أعلى مراتنها › 
فا أصحاربة لمم الأخوة › ومزية الصحة › ولاتىاعه من دعك ه الأو “> دون 
الصحىة » . 


وقبل أن نراجح بين الروايتين » ونناقش منطق ابن القم رضي الله عنه 
نقول : إن الني مر عد“ المتبعين له إلى يوم القبامة اخوانا له > وإذا كان 
المؤمنون من أتباعه الذين عاصروه > خصمم بفضل الصحدة > فالذين جاؤوا 
ولم بروه “ واتبعوه شرفهم بفضل الأخوة › ولا شيء أدل على وحدة الامة 
الاسلامية في ماضبما وحاضرها أقوى من هذه › فالوحدة الاسلاممة وحدة 
الاسلام > ووحدة الأخوة الحمدية . 

ولنتجه بعد ذلك إلى الموازنة بين الروايتين »> وكنا نود لو أن الامام ابن 
القم “ وهو إمام حافظ في السنة كان يتحه إلى المراجحة دين سند الروايتين › 
ولا بتجه إلى جرد الترجبح بالفرض . 

ونقول إن الئًاخاة بين المياجرين بعضهم مع بعض لا بغي عنما النسب › 
لأنهم م يكونوا جميعاً من قببلة واحدة بجمعها نسب › بل كانوا من قاائل 
متفرقة › ولم یکونوا جمبعاً من قريش > وإن كان أكثرم من قريش › فان 
لا بد من ازالة كل ما عساه يبكون من نفرة جاهلمة > وا لمؤاخاة اتی یہار کہا 
النبي بيرتزيل العصبمة الجاهلمة وهي جا تقى التعاون بين الانصاري والمماجر 
تقممه بين العرب الذين كانوا من قبائل مختلفة > والأنصار كانوا خزرحا وأوسا 
و کان بينهم بعضهممع بعض جاهلمة > وما بوم بعاث بيعيد عن الانظار؛ وقد 
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بينم با لمۇاخاة أمراً تقتضه ضرورة التوحند النفسي > والتآ لف الروحي 
الذي يذهب بأحقاد الجاهلية ٠‏ ويفتح قلوب أهل الإسلام على تقوى من الث 
تعالى ورضوان »› وحبة بعد البغضاء » ووئام بعد النزال؛ واذن فالاخاء كان 
له باعث وغاية › ولا استغناء عنه وتکذده ذا السب مردود . 


بقي ما تصدى له من الموازنة بين ابي بڪر وعلي › وان النسي بيه لو 
کان قد اختار فی المۇاخاۃ خا لاختار آا بکر ؛ لانه لو کان بريد أن بتخذ 
أحداً خلیلا > لاتخذ ابا بکر »› کا اثر عنه لر فبا رواء ابن القم رض اشعنه 

وإننا نقول : إن للامامين مناقب › وكل من رسول الله قريب في نقسه 
وحسه وجہاده وللصديتق فضله »> ولملى فضله واذا فرض أن أبا بكر أفضل 
لكثرة ثناء النبي بلي عليه > ولا له من مناقب في الاسلام عالبة . 

فان المئًاخاة لا تقتضي اختمار الافضل» وإن كان لعلى مناقبه في الاسلام 
الذي سماه النبي يتر فارس الاسلام » واذا كان ابو بكر قد صاحب 
الرسول في المجرة »> وهو صاحبه في الغار الذي أشار البه القرآن الكريفعلي 
تام في منام النبي ملم ؛“ والمشر كون بترصدون صاحب هذا المنام لمتناولوه 
بالسيف ؛ فكان على المقدم لفداء رسول الله لي . 

وما لنا والمفاضلة بين إمامين نجد أنفسنا لا تعلو الى الموازنة بدنها في 
الفضل “ ولكن نقول إن المؤاخاة مواساة٤ومعاونة‏ » ولست لافضل “ولكن 
للحاحة» ولا شك أن حاحة علي في صباه وقي مرباه في بست الني لړ وهو 
مقبل على حباة تحتاج الى المعونة »> وكان فقيراً > ولم يكن ذا تجارة في ماضبه 
ولا حاضره ؛ حت انه عندما أراد أن بقدم معجل صداتى لفاطمة رضي الله 
عنہا وعن زوجہا وصلى الله وتعالی على أبېا وسل لم یکن في يده منه شيء 
فتقدم الى الصحراء لبحتطب ومجمم من جهده ما بكون صداقا لابنةعمه سبدة 
نساء العالمين . 
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ولذلك كان أحق بالؤاساة من أبي بكر » وإن لم يكن أفضل منه . 

وبذلك ننتهي الى أن الرواية التي نأخذ. بها لإ تكن مقصورة على الموالاة 
بین الماجرين والأنصار ٤‏ ولكنما كانت بين الماجرين بعضمم مع بعض‌والاأنصار 
بعضهم » بل كانت عامة شاملة » لتحصل الوحدة »> وتتم المعاونة والمواساة . 

ولقد ذ كر ابن اسحاق في سيرته ا لمۇاخاةبين الماجربن في أنفسمم معا لمواخاة 
بين الماجربن والأنصار › وبذلك يعتضد تلك الرواية بالسند والدرابة معا . 


۳١ ۷‏ - وإن المؤاخاة عمل نموي معقول المعنى > ولس تصديا » ولا هو 
من خصوصات الني لث > لأنه لي بقم دلبل على ذلك > وإذا كان معقول 
المعنى »> فانه جوز بل بحسن اتباعه في كل حال تتشابه مع حال المئمنين بعد 
الهحرة : فتصح اؤ اخاة بل تحب عند وجود طائففة نذفرت من بل غير 
اسلامي فارة بدينہا . 

وججوز المؤاخاة بين الطوائف الإسلامىة لازالة معنى الطائضة > وإحلال 
المذهبية محلا “ في سنة منعة » وقد وجدت مقتضباتها ي هذا الزمان › 
ففي الأرض مسامون أ كلتهم الأقالم غير الإسلامية > ولو أنمم خرجوا من 
ديارم مهاجرين إلى أقرب تجمع إسلامي لكان للمؤاخاة موضم “ لأنها معاونة 
ومواساة ؛ وفرج ووحدة وإن اورا جماعات إسلامىة ليست حرة فى تدينما 
فلو فتح ها باب المؤاخاة لخرجت إلى أرض الإسلام٤لنكون‏ له قوة؛ ويعتزون 
بعزة المسامين “ ولكن المسامين غلب علمهم التفرق » فغلبت علبهم الشقوة › 
وکان أمرم فرطا . 

وإننا نجد الإسلامينشر نفسهفمنشرعند بعض نادر من‌الأوربين والأمريكان 
وغيرم وأولئك الذين يسامون بخرجون من أهلبهم » وقد مخرجون من أرضهم 
وديارم > وبحتاجون إلى العاونة والمواساة »> فكان الاخاء معيم أمراً لا بد 
منه وإن المسلمين من بعد ذلك عندما دخل الفرس والروم والمصريون في 
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الإسلام كان عقد في معنى عقد المؤاخاة › وهو عقد الموالاة الذي سنتكل عنه 
عند الكلام في الوحدة الإسلامية عند ما قوي الإسلام بغير العرب ؛ ودخل 
اناس فبه أفواجا أفواجا » « إذا جاء نصر الله والفتح » . 


التأليف بين المرب جيعا : 

۲۴ - نشبت الحرب بين المدينة الفاضلة » وبين قريش ابتداء للع الفتنة 
في الدين » ولدفع الأذى عن المؤمنين بعد أن أذن الله تعالى لمؤمنين أت 
جاهدوا فی سسل الله تعالی › ک) قال تعالت کلاته : 

ل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا »> وإن الله على نصرم لقدير “ الذين 
أخرجوا من دارم بغير حت إلا“ أن يقولوا ربنا الله > ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض دمت صوامع »“ وبسم وصلوات » ومساجد یذکر فیها 
امم الله كثيرا »> ولمنصرن الله من ينصره + إن الله لقوي عزيز & . 

جاهدت المدينة الفاضلة في سيل الله > وابتدأً الجاد بسرايا “> ثم بغزوة 
بدر الکاری > التي كانت النَةَاء المعن ٤‏ جمم الشرك وجمم الاعان ي لوم 
الفرقان وهو ذلك الوم المشهود › وهنا شعر المسر كون بأنه تكونت للاعان 
قوة تخضد شوكة الشرك؛ وترفع كلمة التوحبد› وتجحملما العلما » و كامة الشرك 
هي السفلى . 

ثم كانت غزوة أحد » وفيما قويت كامة الكفر إلى حداً ما > ولكن 
م بهن المؤمنون » وشعروا مع ذلك بأمر الله تعالى انهم الأعلون ميزان الحق › 
وميزان القوة معا . 

ولقد شعرت قريش بأنها وحدها لا تقوى على المدينة »> وأنها لا تقوى 
على أن تقتلع الايان من جذوره » ولذلك استمانوا بالقبائل العربىة »> وجمموا 
الأحزاب في الغزوة التي مىت غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق » ولنذ كر 
طرفا يسيرآً من قصة هذه الغزوة لنرى كيف تجمعم المرب لقتال 


الني ڪر . 
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لقد جاء زعاء قبائل عربة وقد رأوا الشرك تنهار دعاعه “ ولم یکن له 
إلا قريش قط له » فأخذوا بحرضونهم على غزو المدينة بعد أن خافت 
قریش “ فاجابتم قریش › ثم خرجوا إلى غطفان “ فاستجابت › ثم طاف 
أولئك الزعماء فيقبائل المرب يدعونيم إلى قتال عمد صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فاستجاب لمم الا كثرون . 

خرجت قريش الذين كانوا قطب الشرك في أريعمة لاف › ووافام 
بنو سلم > وخرج بنو أسد وفزارة › وأشحم > وبنومرة؛› وجات 
غطفان »> وقائدم عبينة بن حصن . 

تحسم من أهل الشرك من كل البلاد العربىة عشرة آلاف > وقد أذن اله 
للببه صلى الله تعالى عليه وسل بأن يقاتلهم كافة › ا أذن قبل بقتال أهل 
مكة »> إذ أخرجوم من ديارم وأموالهم “ كا تلوا »> وقال تعالى في ذلك : 
وإوقاتاوا المشر كين كافة كا يقاتلونك كافة »> واعلموا أن المع المتقينم. 

وإذا كان الشرك في أرض المرب قد اجتمم لأهل الايمان في تلك الغزوة› 
فان الله قد جمع أهل الاعان > وأضاف الى المرب عنصراً جديدا ليس منم 
هو سامان الفارسي › ولعل هذه اول مرة يبدو فسا جہاد سلمان ›» فقد كان 
من بین آهل شوری الي ملقم عندما استشار المؤمنين في لقاء هؤلاء الذين 
جاؤوا البه متضافرين .فأشار سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه حفر 
خندق حول بين أهل الايان وأمل الشرك > وينم المدينة من الغزو الدام 
ويعوق الماجمين » وكان ما كان من أمر هذه الغزوة “ وهزية الشرك بالربح 
الماصف والرعب المالم . 

۴۴ - وقد بقول قائل:ان العنوان‌وهو تاليف الني لف للمربيتجافىعن 
الحرب والغزوات المتوالىة >“ فالموضوع غير المنوان “ ونقول في الجواب عن 
ذلك : إن طريق التالىف ليس هو السلر وحده دانما» وإن كان السلوالتاليف 
صنوين لا ينفصل السلم عنه › بيد أن التألىف قد بكون طريقه وعرآً › فان 


)٠( الوحدة الإسلامية‎ 1٥ 


الحرب قد تجر الى السلم والتآلف »> وقد كانت غزوة الحندق في ذاتسا 
منبة لحرب قريش المعتدية › فل يعد ها طمم قوي في أن تنقض على المدينة 
لتقلع منما الاسلام “ ويعود العرب الى شر كهم الذي اطمأنوا الى ضلاله . 

وإن غزوة الخندق كانت فما دعوة قوية الى أن بلتف العرب حول 
الاسلام » إذ رأوا من آيات الله ما رأوا » اذ رأوا في تدبير الحرب من جيش 
مد ایر ما لم یکن عند بەعل › وم الکرارون دانماء ورأوا من بات الله 
تعالى الکبرى ما هر النفوس “٠‏ وما استرعى الانظار رأوا أن الساء تلنصر 
جيش الإسلام > وتهزم جيش الكفر »> ورأت الأحزاب العربية الجتمعة على 
الضلال نذر الساء تأتبہم ا أتت عاداً »> إذ أتتهم ريح صرصر عاتىة . 

وإن هذه من دلائل النبوة وتأيىد الله لدعوة الحتى الذي أنكروه . 

وإن النى من بعد أن أذن الله تعالى له في فتال اشر كين كافة کا بقاقلونه 
كافة ااطلفت مر ااه ى المررة اة اع الى دين الحتى ›» منتصرة بنصر 
الله تعال وتأیىده وهي تبث فېم روح الاعان وتدعوم الى الوحدانىة > ولا 
شك أن الاعان كان يدخل الى قلوبهم لا من حر السيف › ولكن من اللقاء في 
ذاته وخصوصا أن الحرب الإسلامة المقدسة كانت تدعو أولاً الى الاسلام > 
فان أبوا طلب السهم المد والذمة على أن بكون فم ما للمسلمين » وعلسيم ما 
على المسامين » فإن ل يكن فالقتال »› وكان وصبة الني لجنده ألا بقاتلوم حق 
دقتلوا من المسلمين > فان قتلوا من المسامين واحدا » قال القائد المسل هم : 
أما كان خيراً من هذا أن تقولوا : لا إله إلا الله . 

فكانت الحرب نى ذاتها طربقا للتألىف » وبعث الحبة لمن وراء الجيش. 

ولا تسامع العرب بحرب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وانبشت سراياه في 
الجزبرة العربمة وذهبت جبوشه البها ؛ وممها السىف والسل > ومعما عداوة 
أهل الىاطل »> ومسالة الشعوب »› كان ذلك فى ذاته تألىفا للقلوب المؤمنة التي 
وراء المحاريين من أنصار الأمراء والرؤساء . 
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وما كان النبي لار لبخاطب إلا الشعوب »> وبزيل عنهم رق 
الأمراء > وذل المتحكان فيم“ ولذلك كان التألىف مع تلك الحروب إذ كان 
من نتائنحما ظمور وجوه ااضعفاء › وتألىف قاو ہم . 

ولذلك کان من وراء هذه الحروب؛ أو التسامع با › والدعوة إلى الإسلام 
أن وفدت الوفود إلى الني مر وهي كانت لعقد عقود الوحدة المؤلفة وإزالة 
العداوة المفرقة . 


الوفود : 

٣؛‏ - وفدت الوفود إلى الني لاي من وسط الجزبرة العربمة > ومن 
أطرافما > وهي تعرض حال أقوامما والني مير يتلطف م في اللقاء ويلين 
غلبظ القلب لانفضوا من حولك ي 

وكانت رسالة الوقود إلى الني لتر شرحا لمال أقوامم ابتداء» وكات 
لقاء الني تألىفا لقلومم › فكانت الوفود ملاقاة للني لئ مع من لي بلاقهم من 
مثلي القمائل العرببة > ومواجهة لصاحب الدعوة الإسلاممة من يدعوم وبذلك 
تألف قلوبهم “ وتآ لفوا على هدى الإسلام ؛ بعد طول النافرة والمنازعة 
والمقاتة . 


ولقد كانت الوفود في السنة التاسعة من هجرة الني بار “ ولدلك سمي 
العام التاسع عام الوفود . وذلك يعد أن عر كتهم سرايا النبي ن وغزواته 
وأحسوا بأنه لا ملحأ من الله تعالى إلا إلبه »> وخصوصا أنهم رأوا أن قريشاً 
قد أسامت وسامت للنسي ملت > فرأوا أن يسالمو! ولا يعاندوا» وخصوصا أن 
الإسلام أخذ يغزو قلوبهم » وفقدت الأصنام هبيتما التي تخبلوها لما . 
وبقول ابن اسحاق في سيرته : « إن قريشا كانوا إمام الناس > وهادمم 
وأهل البيت والجرم > وصربح ولد إسماعبل وإبراهم علبما السلام > وقادة 


1¥ 


العرب لا بنكرون ذلك › و كانت قريش هي التي نصبت لمرب رسول اهه 
ګنړ » وخلافه» فلما افتتحت مکة ودانت له قریش٤ودوخہا‏ جيش الاسلام» 
عرف العرب أنه لا طاقة لمم بحرب رسول الله فّر» ولا عداوته» فدخاوا 
فی دين الله کا قال الله عز وجل أفواجا » يضربون البه من كل وجه . 

جاءت الوفود من البلاد العربىة من المجاوربنللفرس ٤‏ الجنوب إلى المجاورين 
للشام في الشمال » والني فر ينث فنهم معنى الإسلام »> ويؤلفهم حول 
التكالمف الشرعبة والأخذ ها » ويدني أهل المشاكسة والشماس > ويأخنبلين 
القول » حت بأتلف الوفد » ويكون رسول الني عط منهم من يبعثه إلىقومه 
للف قاوبهم . 

ونختار من هذه الوفود وفد ثقمف بالطائف الذين كانوا أشد القبائلالمربمة 
شماسا وعنفا في خصومتېم › کف لان الني لړ معېم في القول قي بيان 
الأحكام الشرعبة › ويقطع علبهم في حاولة تغبير بعضما كل إرادة حت ضم 
بعضهم إلبه » فنقاوا إلى أقوامم . 

اء في کتاب زاد المعاد فی هدى خير العباد في وفد تلقف ما نصه : 

« قدم عروة بن مسمود الثقفي على رسول الله بل > فاستأذن رسول اله 
لړ » فقدم وفدم › وفمم كنانة بن عبد بالل » وهو رأسہم يومئذ“وفسهم 
عثان بن أبي العاصي › وهو أصغر الوفد . 

قال المغيرة بن شعبة : « با رسول اه اأنزل قومي علي فا کر مم “فاي 
حديث الجرح فيم > فقال رسول الله للقي لا أمنمك أت تكرم قومك › 
ولكن أنز مم حبث يسممون القرآن . 

وكان من جرح المغبرة في قومه أنه كان أجيراً لثقيف > وأنهم أقبلوا من 
مصر > حى إذا كانوا ببعض الطريى عدا علىهم » وم نام فقتلهم » ثم أقبل 
بأموا مم على رسول الله تر > فقال رسول الله متي : أما الإسلام “ فنقب› 
وآما المال فاا لا نغدر . 
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وأنزل رسول الك ف وفد ثقيف في المسجد وبنى مم خباما لكي يسمموا 
القرآن وروا الناس إذا صلوا » وکان رسول الله ت إذا خطب لا بذڪر 
نفسه > فلما سمعه وفد ثقىف > قالوا بأمرا أن نشېد أنه رسول الله »ودشېدبه 
في خطبته » فلما بلفه علمه السلام قولمم قال : فاني أول من شيد أني 
رسول الله . 

وکانوا بفدون إلى رسول اله ول > وخلفون عثان بن العاص على رحاهم 
لأنه أصغرم »> فكان عثان كلا رجم الوقد البه وقالوا ( أي تاموا في القبلولة) 
بالماجرة عمد إلى رسول الله ل“ فسأله عن الدين واستقرأه القرآن “فاختلف 
اله مراراً »> حتى فقه في الدين وكان إذا وجد رسول الله تاا عمد إلىأبيبكر 
وکان یکتم ذلك عن اصحابه »> فأعحب ذلك رسول الله وأحه . 

ومكث الوفد مختلفون إلى رسول اله اړو هو يدعوم الى الإسلامفاسلموا. 

قال كنانة بن عبد با لل : هل أنت مقاضينا حى نرجم إلى قومنا . 

قال عله السلام : نعم إن أنتم أقررتم بالاسلام »> وإلا فلا قضبة ولا 
صلح بيني وبين . 

فال كنانة بن عبد يا لبل: أفرأيت‌الزنى» فاا لقوم لا بد لتا منه. 
قال النبي عله السلام : هو علىك حرام »> فان الله بقول : ® ولا تقربوا 

قالوا : أفرأيت الربا فانه أموالنا كلما . 

قال ( علبه السلام ) لک رؤوس أموالك > إن الله تعالى بقول: ل با أا 
الذين آمنو' اققوا الله > وذروا ما بقي من الربا إن كنتممؤمنين >قالوا أفرأيت 
الجر › فانه عصير أرضنا »> فلا بد لنا منما . 

قال ( علبه السلام ) إن الله حرمما »> وقراً قوله تعالى : ل با أا الذين 


1۹ 


لعل تفلحون & . 

فارتفم القوم > وخلا بعضمم إلى بعض» فقالوا ومح إتنا غخافإن خالفناه 
فيوم كوم مكة انطلقوا نكاتبه على ما سألنا » فأتوا رسول الله ملم فقالوا 

ثم قالوا أرأيت الاصنام ( أي التق يعمدونما ) . 

قالوا : همات لو تعل الربة أنك تريد هدما لقتلت أهلها . 

تدخل في الحديث عر بن الخطاب رضي الله عنه »> فقال د وحك با بن 
عبد بالل ما أجہلك › إنا الربة ححر . 

قالوا لرسول افه ُه :تول أنت هدما » فأما نحن »> فاننا لا نهدمہا . 

قال ( رسول الله یړ) : فسابعث الک من یکفیکم هدما » فکاتبوه . 

هذا ما نقله ابن القم من كتب السيرة وقد كان اخلاص‌النبي علمه السلامفي 
حدینه وتصممه على هدی الإسلام ملسنا قلو مم ومو لفا لنفوسهم “وقد انضموا 
ال الإسلام شر دعة وعقىدة »› وأخلصوا من بعد » وأراد زعبممم ًن حملېم 
على اعتناق الإسلام وعرض على الني و أن سبق هو رسول رسو لاله الذي 
اوقده علمه السلام دم ربتہم“ حت يهد لدلك ؛› ولنعد إلى ما نقل ابن القم. 

« قال كنانة بن عبد يالل ( زعم الوفد ) ائذن لنا قبل رسولك + م 
ابعث ني ٣‏ ثارنا فاتا عل بقومنا » فأذن لمم وقالو! با رسول الله : أمر علننا 
رجلا دمنا من قومنا » فأمر علهم عثان بن العاص › لا رأى من حرصه على 
الإسلام > وكان قد تعلم سورآً من القرآن قبل أن رج . 
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فقال كنانة بن عبد ياامل أا أععل الناس بثقىف فاكتموم القصة › 
وخوفوم بالحرب والقتال › وآخبروم أن عمداً سألا أمورا أبيناها عله › 
سألنا أن نهدم اللات والعزى > وان حرم المر والزنى » وأن نىطل الرا 
في أموالنا . 

E A TT 
۴ و کروا ا فقال بعضمم ا مسا جاه وقد ګر‎ 
. رجعوا ره‎ 

وترجل الوفد > وقصدوا اللات ونزلوا عندها “> واللات وثن كان بين 
ظہري الطائف بعد › وتېدی له الندن کا تدی لىت الله الحرام 

حاء كلا من أعضاء الوفد خاصته من ثقف ؛ فسألوم : ماذا جئتم ومماذا 
رجعتم ؟ 

قالوا : أتينا رجلا فظا غلمظا بأخذ من أمره ما يشاء » قد ظهر بالسف»› 

وداخ له العرب ودان له الناس » فعرض علىنا أموراً شداداً : دم اللات 
والعزى ؛› وترك الاموال في الربا إلا رؤوس أموالك وحرم المر والزنى . 
قالت ثقىف : والله لا نقل هذا أبداً . 

قال الوفد : أصلحوا! السلاح › وتهسنوا للقتال › وتعسئوا له > ورمموا 

جد 
فسكتت ثقبف بذلك يومين أو ثلاثة بريدون القتال » ثم ألقى الله عز 

وجل في قلوبهم الرعب ؛“ وقالوا : والله ما لنا به طاقة > وقد داخ له العرب 
ra E‏ 
فال e N ES rE‏ 


۷١ 


ووحدتاه أتقیى الناس › وأوفام ٤‏ وأرحہم وأصدقهم “> وقد بورك لنا ولك 
rssh e i‏ 

قالت ثقمف : فلم كتتموتا هذا الحديث > وغممتمونا أشد الغم ؟ 

قالوا : اردتا أن بازع الله من قلوبك نخوة الشطات . فأسلموا مكانهم › 
ومكثوا أباما .. انتهى المراد من القصة . 

. هذه صورة من صور الوفود التي جاءت إلى الني جلثي‎ - ٣٠ 

جاءت ثقمف > وهي أشد القبائل العرببة شما › وأبعدها عن الإسلامء 
ولقد لقهم الني بي بالشر وأكرم ضبافتهم › وأتزهم ي المسجد »> وبنى 
ممالا خبية وربطما بالأوتاد“وأمنمني ضيافتممتأليفا لقاوبهم “وربطا مم بالحبة ؛ 
والحة من شأنها أن تلين القلوب > ولو كانت قاسىة كالحجارة أو أشد قسوة. 

وبذلك استفدنا من تألىف النى للعرب فائدتين . 

إحداها : إن التألىف بكون بالشر وحسن اللقاء “ والنفاذ إلى النفوس 
فى سېولة › ولین لا عنف معه . 

الثانة : أن التألىف لا بقتضي إمال الحقوى »› وإسقاط بعض التكليفات 
فا ودا رترل الله صلى الله تعالى عليه وسل ألف قلوب أولئك الذين لاخلون 
من غلظة »› وني نفوسهم ماس وني عقولمم انحراف > واستمساك بالهوى > لقد 
ليېتدي قومېم . 
أالسماحة والعداة : 

كانت أخلاى النبي لق سمحة يالف ويۇلف › يۇر على نفسه › فأخلاقه 
في معاملاته كانت ااساحة هي أظبر الأخلاق فما »> ما غضب لنفسه قط › 


۷۲ 


إلا أن تنتہك حرمات الله تعالى » والأعرابي الذي أغلظ في القول » يطلب 
العطاء > برفتى به النبي بل » ويعطبه ويكرر العطاء حت برضى › وبطلب 
منه في رف من بعد ذلك أن برضي أصحابه عليه السلام . 

والهودي الذي بتقاضاه دينه » فبغلظ في القول “> وهم عمر رضي الله 
تعالى عنه أن بقتله » فبقول عمد رسول الله لتر في أناة ارق : هلا أمرته 
محسن المطالبة » وأمرتني بحسن الأداء » أو کا قال لتر » فالساحة تجحذب 
القلوب النافرة وتيدي النفوس الحائرة » وترد العقول الشاردة . 


وبمحجوار هذه السباحة كانت العدالة التي بفرضها على نفسه > من نفسه > 
فکان لا يعتدي على أحد › OS‏ 
ظن أن عليه قصاصا . 


ول تکن سماحته وعدالته ومعاونته »› واغاثنه لملہوف مقصورة على 
معاملاته الشخصة بل إنا كانت تتعدى الى كل العاملات الاجقاعبة 
والساسىة »> فمن آذاه لا بكون اذا أدال منه المنتقم الجبار » ولكن يكون 
العفو الرحم يأخذ بقوله تعالى : وإخذ العفو › وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلينوبقوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة “ادفع بالتي هي احسن 
فإذا الذي بنك وينه عداوة كأنه ولي مي > وما يلقاها الا الذين صبروا 
وما يلقاها الا ذو حظ عظم 4 . 

ویأخذ بقوله تعالی في أوصاف المؤمنين › فل والدين إذا أصاہم الىغي م 
بنتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلما فمن عفا وأصلح فأجره على الله > إنه لا 
حب الظالمين ؛ ولمن انتصر بممد ظلمه › فأولئك ما علبهم من سبيل “> 
إغا السسل على الذين بظامون الناس ويبغون فى الأرض غير الحتى »> أولئك 
هم عذاب ألم > ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ¢ . 

كان بأخذ بهذه الآداب القرآنبة في الم وفي الحرب › في الممماملات 


۷۳ 


الشخصبة وقي ممعاملته لاعداء الاسلام > فو بنتصر على الباغي › واذا انتصر 
عليه لا يقول ويل للمغلوب ولكن بقول رحة وعفواً > لا تثریب علیکم‌النوم 
دغفر الله لکم ¢ ونذلك ik‏ القلوب ٤‏ لے ا أن تھی الأخا ۰ 

واعتبر دلك حال الحديبية »> وبحال فتح مكة » فقد كان له الغلب على 
قريش من بعد نصر الله تعالى بالربح والرعب في غزوة الخندق أو غزوة 
الأحزاب ٠‏ اذ تجمع عليه العرب من كل فاق البلاد لىقتلعوا الاسلام فاقتلع 
الله تعالى الشرك من النفوس > حت المادين المعاندين . 


السماحة في اللديبية : 

۷ - خرج رسول اف ي تي العام السادس من الجرة لنعتمر لم هو 
وأصحاده و کان معه جیش کئىف عدته خمسائة وألف › وما كانوا ریدو 
الا بست الله الحرام 


وإن النني بث العبون › لىعرف حال قريش » فعاموا أنم جمعوا الجوع > 
وأضافوا اليهم الأحابيش ؛ فاستشار النبي ميقم أصحابه»؛ وقال السمح الكرع 
رسول رب العا مين : أترون أن نبل الى ذراري هؤلاء الذبن أعانوم فنصببمم “ 
فان قعدوا فعدوا موتورين حزونین أ تریدون ان نۇم هذا البيت »› فمن 
صدا عنه قاتلناه »> وقد وافقه أبو بكر الصديى على ما ارتأى ›» وكان 
ذلك هو الرأي . 

ولا رأى عليه السلام جوعأ من قريش تتجمع؛ومعه جيش أغلب خاطبمم 
خطاب الماح » لا خطاب من بريد الانتقام 

أرسل السہم عقاٺ بن عفان »› وأمره امرين : أوم) أن بدعو قریشاإلی 
الإسلام ورم أن الرسول ل يأت لقتال »> ولكن جاء وصحبه معتمرين › 
وثانيما : أن يتصل بالمستضعفين من الؤمنين ويبشرم بالفتح القريب . 

ذهب عهان »> وخاطب قريشا »> وغاب ؛ وظن الس لمون الظنون › فظنوا 
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أنهم قتلوا عهان > فبايم النبي المؤمنين على القتال و كان ذلك تحت الشجرة 
التي سمبت شجرة الرضوان لأن الث تعالى قال : ل إن الذين يبايعونك؛ إغا 
ببایعون الله › بد الله فوق أيدہم & . 
إننا م نجىء لقتال أحد » ولكن جئنا معتمرين » وإن قريشا قد نبكتهم 
الحروب > وأضرت بهم › فان شاؤوا ما رددتهم » ونخلوا بني وبين الناس › 
وإن شاؤوا أن يدخلوا فما دخل فه الناس فعلوا وإن أبوا إلا القتال فوالذي 
نفس عمد بده لاقاتلنہم على أمري › حى تقر د سالفتی › أو لمنفذن 
الله أمرد . 
ومعته يقول قولاً “ فإن شنم عرضته علبك ٠‏ فقال السفاء منم لا حاجة لنا 
أن تحدثنا عنه بشيء » وقال ذو الرأي منہم : هات ما سمعته › قال سمعته 
يقول : كذا و كذا » ونقل مم ما قال للم . 

قال عروة بن مسعود الثقفي : انه قد عرض علىكم خطة رشد٬فاقبلوهاء‏ 
ودَعوني آته » فأذنوا له › فأتى النبي ته »> فكرر عليه ما قال ابتداء . 
لتعرف أن السماحة علاج النفوس الشامسة . 

قال عروة بن مسعود الثقفي : أي عمد » أرأيت لو استاأعىلت قومك › 
هل معت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك » وإن كانت الأخرى فإني لا 
أرى وجوها › وإنغا أرى واا ٤‏ اأغاف أن دفر ”وا وددعوك . 

وأخذ بل النبي مته > وكلا تكلم أخذ بلحية الرسول › والمغيرة بن 
شعبة عند رأس النبي بإب > ومعه‌السيف وعلبه المغفر “فكلا أهوى عروة إلى 
لبة النمي لت ضرب بده بنعل سفه » وقال : خر" بدك » رفع عروة 


۷2 


رأسه وقال : من هذا ؟ الوا : المغيرة بن شعبة »> فقال له : أي غدر 
أوّلست أسعى في غدرتك › وكان المغبرة قد صحب قوما في الجاهلية فقتلمم 
وأخذ ماهم »“ فذهب به إلى النبي مسلا » فقبل الابي لي إسلامه “ ورد 
المال لأته أخذ بغير حل . 

ومع سماحة النبي مقر > وتجرؤ الثقفي حت مد يده إلى لبة النبي م 
وكان برى طاعة المسلمين له“فإذا أمرم ابتدروا أمره بالطاعة » وإذا تكلموا 
ني حضرته خفضوا أصواتهم » وما بمحدأون النظر فيه تعظيا له “ رأى الثقفي 
ذلك وعرض على قومه ما رأى . 

وأرساوا رجلا آخر من كنانة › فوجد النبي ل ومن معه ومعهم البدن 
بقدمونیا هدیا ویلبسون عرمین › فرجع إلى أصحابه من قريش › وقال : 
سمحان الله ما ينغي لاء أن يصدوا عن البيت. وجرت المراسلاتبالرجال؛ 
حت كان الاتفاق و كتابة المدنة عشر سنن . 

وإذا كانت السماحة قد أظلت مماملة النبي لتٍمنذ أن جاء الحديبية حق 
لانت قلوب قاسىة » وفىما نفوس فاسقة » فإن كتابة المد قد سبطرتعليما 


السماحة المحمدية . 

ابتداً الكتاب فأملى النبي علقي الافتتاحمة بقوله : « سم افهالر من 
الرحم » . 

فقال سبل الحاضر عن قريش : أما الرحن‌فوال ما ندري ما هو ولكن 
اكتب باسمك اللهم . 


قال الحاضرون من المسلمين : والله لا تکتبہا إلا سم الله الر من الرحم . 


قال الني السمح : اكتبما باسمك اللهم » ثم اكتب هذا ما قاضى عليه 
عمد رسول الله . 


فقال سېنل : فوالله لو كنا نعل أنك رسول اهما صددتاك عن الببت وما 


۷٦ 


کذبتموني ؛ اکتب عمد بن عبدالل : على أن تخلوا بيننا وبنن البيت › قال 
سل وال لا تنحدث العرب أا أخذة ضغطة › ولكن ذلك من المام المعبل 
فكتب الكاتب برضا الني لي . 

فقال سېىل: على ألا بآتىك منا رجل وإن کان على دينك الا رددته 

ضج المسامون » وقالوا سبحان الله کف برد إل ‌السر کين » وقدجاء مسلاً. 

فبيناهم كذلك إذ جاء اږو جندل بن سېنل برسف في قىوده وقد خرج من 
أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظمور المسامين . 

قال سمل هذا يا عمد هذا أول ما أقاضبك علبه على أن ترده . 

فقال النبي ق : إنا لم نقض الكتاب بعد“ قال سميل : وال لا أقاضيك 
على شيء . 

قال سبل : ما أنا مجيزه لك › ومع ذلك أقضي الكتاب عى‌هذا الشرط 

فقال أيو جندل : با معشر المسامين > أرد الى امشر كين »> وقد جثت 

وقال نی غضبه : با رسول الله > ألست نبي الله ؟ قال بلى > قال لست 
على الحتى وعدونا على الباطل»وقال :بلى» قال : علام نعطى الدنبة في ديننا > 
ونرجم ولا حك الله بيننا وبين أعدائنا 

فقال النبي في : اني رسول الله > وهو تاصري ولست أعصيه . 

قال عر : أولست كنت تحدثنا أننا سنأتي ونطوف به . 

قال الرسول السمح بلى أا أخبرتك أنك تأتيه هذاالعام ؟ قال عر : لا 
قال الرسول : فانك آتىه ومطوف به › وكأن العقد على‌صلح توضع فىه الحرب 
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وكان المسلمون حرمين › فأراد النبي ملق أن يتحللوا من الاحرام بذبح 
الهدي وقال مم قوموا فانحروا › ثم احلقوا . 

فا قام رجل واحد حت قال ثلاث مرات . 

فما م يقم أحد دخل رسول ملت على أم سلمة > فذكر لما مها لقي من 
الناس › قالت أم سلمة با رسول الله اخرج » ثم لا تكلم أحدا كلمة »> حى 
تنحر بدنك › وتدعو حالقك › فىحلقك › ففعل رسول الله لت ما شارت 

فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا » وجعل بعضمم بحلتى بعقأ . 

۸ - هذه سماحة عمد مي > وقد ظهرت في أمور في هذه القصة : 

أوها : أنه كان قادراً على أن يدخل مكة ٤‏ و طوف و دسعی > ودنفد 
إحرامه “ ومعه جيش بزيل كل عقبة تقف ضده» ولكنه أ ثر السلم “والعافية 
وحقن الدماء بسماحة النبوة لتألىف‌القلوب “و إن السماحة تحذب نفوساوالسف 
بقطع رقاب » وما يأخذ من الرقاب شيا » ولكن يأخذ بالسماحة النفوس 
إلى الإيان . 

وثانسا : أنه قبل أن يذ كر اسم الل بقومم باسمك اللهم > وسكت عن 
سم الله الرحمن الرحم وإذا كان قد ترك هذه البسملة سماحة و كرما > فقسد 
ألان بذلك نفوسا كانت متعصبة ٠‏ وانيا لسائرة فى طريق المداية . 

وثالثہا : أنه قبل ألا يذ كر وصف رسول الله يلر > وهو الرسول حقاً 
السا رسالته » وما كانت الجفوة والغلظة لتفعل ذلك . 

ورابعہا : أنه قبل أن يعطبېم › ما ل يعطوه › قبل منهم أن من مجيء › 


اله مسلا من غير إذن وله ارده ومن حرج من عنده مرقداً لا بردونه الىه. 


۷۸ 


وإن ذلك لا خلو من سماحة » ولكن فىه حكة ظاهرة قد بدت نتائجما 
منه » فان من ارتد عنه لاذا يعاد المه لىكون عبنا عليه“ إنه قذاة أخرجت 


ولقد سمى الله تعالى صلح الحديبية فتحا »> وما كان فتحا إلا بتقدبر الله 
سبحانه وتعالى » وسماحة عمد ملت > ولقد قال تعالى في هذا الصلح : # إن 
فتحنا لك فتحا مبينا > ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتنعمته 
علىبك وديك صراطا مستقما وينصرك افله نصراً عرزا › هو الذي آنزل 
السكىنة في قلوب‌المؤمنين ليزدادوا إعانامم إعانيم وله جنود السمواتوالارض 
وکان الله علیماً حکاً ‏ . 

وإن الشرط الذي أغضب الففاروق عمر رضي الله عنه > وکثرین من 
امؤمنين الجاهدين وهو أن من جاء إلى النبي مر مسلما رد > تبين أن نتىجته 
| تكن شرا » بل كانت خير » ولقد طلب الشر كون من النبي لتر أن 

كذلك ان الدين كانوا خرحون من ممكة مسلمين “ ولا بقبلهم النبي 
لا بعودون إلى مكة» بل يبقون يقطعون على قريش طريتى تجار اء وتلاحقوا 
وحمعوا > حتی تكونت منم عصبة أولو قوة؛فکانوا لا سمعون بعر لقریش 
خرجت الى الشام إلا اعترضوها فقتلوا الرجال وأخذوا الأموال . 


آذى ذلك قريث) »وأرسلت الى النبي ملقم تناشده الله والرحم لا أرسل 
السہم فمن اتاه منېم فو آمن وبذلك ألفي الشرط بطلبهم “ وتلك من 
دلائل الشسوة 1 

هذه كانت سماحة النبي ل وقد ألفت القلوب » وحمعت النفوس 
السار دة 


۷۹ 


وفي فتح مكة كانت الساحة أوضح : 

۹ - إذ لم يعرف تاريخ الانسانية أن قائدآً منتصراً عامل المغلوبين بمثل 
ما عامل به عمد ملم قردشا ومن حالفم > وقد آذوه ثلاث عشرة سنة دأ 
ل يتر كوا فما باب من الايذاء والتنكمل والسخرية إلا اتخذوه › حت هوابقتل 
لتر ولکن کان له أجمم من قبل أمر الممحرة واتخذ أسسامها “ و كان الله 
تارك وتعالی قد أده > فکان أعظم التدبير » وأكرم التوفىق . 

ومکشت المرب بعد ذلك ست سنین دابا » ما تر كوا طريقا من طرق 
الشطان إلا سلكوه > حتى إذا كان الصلح والنبي لث معه جند الله الذي 
بستطيع إبادة حضرانهم › وكان الصلح کا أرادوا > وفمه فرضوا على الي 
لم شروطا ظالمة › وقبلما عله السلام في سماحة راحمة » وحكة نىوية من 
غير صغار »> ولكنها نبوة مقربة للنفوس »> وليست منفرة للقلوب › جامعة 
ولدست مفرقة . 

ولکنہم مع ذلك غدروا ولم بوفوا. 

ذلك أنه کان يضمن شر وطالصلح الت ارتضاها الطرفان »وار ادها النني لر 
الذي كان بريد المع العربي الذي لا تفرق فبه - كان من الشروط أن من أراد 
أن یدخل مع عمد بق دخل › ومن أراد أن يدخل في عقد قريش دخل . 

اختارت خزاعة حانب السي علبه الصلاة والسلام » واختار بنو بكر 
عقد قريش › فكان من يعتدي على خزاعة كأنغا اعتدى على النبي لر . 

وقد عادت الحرب جزعا بين خزاعة وبني بكر کا كانت الإحن بينهم في 
الجاهلىة > فاقتتل الفريقان وما تدخل جيش الإسلام في القتال “ولكن قردثا 
تدخلت ونصرت بني بكر على خزاعة »> وأمد“ت بني بكر بالسلاح »› وقاتل 
من رجاها من قاتل . 

عندئذ كان الغدر . وما تكن سماحة عمد عليه الصلاة والسلام ؛“ فلن 
تکون في غدر قط › ومع غادر أبداً . 


A * 


بل تجاوز الأمر مع بني خزاعة حد الغدر اجرد “بل لقد حاول بنو بكر 
الل من خراعة يي البيت الحرام بتحريض من بعض القرشين. 
| كان لا بد لخزاعة أن تستنصر بالنبي بلقي » وما كان للشبي إلا أن 
جيب الدعوة . ذهب عمرو بن سال الخزاعي إلى المدينة »> حسث الرسول عله 
الصلاة والسلام » وبقول لرسول الله قر : 'قتلنا وقد أسلمنا . 

٠‏ أصبحت المرب ضرورية » ولا موضم للسماحة U‏ ا عدروا في 
العهد . وثانبا : لأنهم نكثوا في اعام نكا كاملا » فقتاوا قوما مسلمين › 
فنقضوا الصلح من أساسه » ولا صلح مع من نخون الود . 

) ولقد روي أن النبي بم أ كد نبة الحرب بالقسم فقال : « والله لأغزون 
فرشا » a‏ 

سار رسول الله تعالى إلى مكة »› ومعه المباس الذي كان قد أل من 
قبل »“ ور كب بغلة رسول الله لر الضاء »> وخرج يلتمس أحدا خير 

قريشا لمخرجوا بستامنون الاي لتر . 

ويلتقي وهو يتوم الوجوه بابي سفبان › فير كبه في عجز بغلة الرسول 

وم ٤‏ ورآه عمر وقد کان حارس اليش » وه“ عمر أن بقتل أا سفبان »› 
قال ل غا مدد : المد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عد . 
ولكن المباس استحث البغلة فر كضت لكلا يكن الفاروق من قتلل أبي 

سفبان قبل أن بلقى صاحب السماحة رسول الله نر . 
والتقى الفاروق معابي سفيان في حضرة النبي ممع المباس عمه “ وعمر 
ہز السف a BI‏ شس 

ریش ی ولۇمنە . 
فقول رسول الله الس e o DS‏ 
رحلك ٠‏ فإذا أصبحت فاتي به » . ) 


۸۱ الوحدة الإسلامية )١(‏ 


هدا اول مظاهر السأحة > فل بتر که بغر من مته »> ق لا بلقاه 
أحد من جيش اله فىقته ٤‏ کا م“ عمر . 

التقى بالنبي مع المباس في الغداة » فعرض علبه الي الإسلام فتردآد 
بعصبية الجاهلبة فقال له العباس : وبحك أسل » واشمد أن لا اله إلا اله > 
وأن مدا رسول الله > وأسلل وشہد شادة الإسلام . 

ولكن السماحة لا تقف عند قبول الإسلام بعد تلبث »> بل انها تزيد 

بقول المباس : إن أبا سضان حب العز فاجعل له شيثا . 

بقول رسول الله قم مکرما : من دخل دار ابي فان فېو آمن ومن 
أغلی علبه بابه فو آمن » ومن دخل المسجد الرام فمو آمن . 

وهنا السماحة تمم ولا تخص > وإن كان الباعث ابتداء تكري) لأبي سفبان 
زعم الشرك العنىد » ولكنما سماحة النبوة المؤلفة . 

وكان جيش الإسلام ملفا من كشبر من قبائل العرب » اجتمعت على كلمة 
این حرب › وقد وفف مضق الوادي . 

وكانت كتيبة النبي مكف فيما المباجرون والأنصار . 

وكان حمل راية الأنصار سعد بن عبادة » فلما مر على أي سضان قال : 
الوم يوم الملحمة > البوم تستحل الحرمة ذل الله قريثا . 

أطمعت س-ماحة النبي أبا سفبان بنحرب أن بشكو ذلك ارسول افه يرل . 

فقال : « با رسول الله أل تمم ما قال سعد قال وماذا قال ؟ قال 
کذا و كذا . 


AT 


a‏ : با رسول الله ما نأمن أن یکون له في 
قريش صولة . 

قال الني ااسمح الكرع : الوم يوم المرحة › بل البوم يوم قعظم فيه 
الكعبة “ النوم بوم أعز الله فه قريشا . 

هذه واحدة في سماحته الؤلفة > وأخرى ني سماحته وحكته أنه فزع 
اللواء من يد سعد بن عبادة > وأعطاها ابن سعد قيسا › ليري سعدا أن اللواء 
عخرج منه إلا إلى ابنه الذي هو امتداد لشخصه . 

مضى أبو سفيان بعد أن طابت نفسه بسماحة النبي لل. 


قسم رسول الله جيشه أربمة أقسام كل قسم يدخل من جانب › فبمث 
الزبير بن العوام إلى جانب › وأبا عبىدة في بطن الوادي وخالد ب بن الولىد على 
جانب آخر » ورسول الله في کتیبته . 

وقد نہی رجاله عن القتال » إلا أن بضطروا » وشدد ني النهي › ومن 
بینېم خالد , بن الولند ومعه من جوش القبائل سلم › وغفار ومزينة وجمنة 
وال اغرىس العرب.. 

ولل بقاتل أحد من القواد المسامين إلا خالد بن الولىد »›» فقد تعرض له 
tl‏ مرو › وکان بعض بني 
بكر الذين اعتدوا على خزاعة » قد أعدوا السلاح لبقاتاوا جيش عمد ولف 
کانت معرک صغرة › قتل من اشر کین فیما نحو اثنيعشر رجلا ثم اوا 

وقد لامه الني قر أن قاتل › وقد نېاه» فذ کر له خالد اضطراره فقيل 
عذره . 

اتحه رسول الله لقم أول ما اتجه إلى المسجد الجرام > فطاف > واستل 
الححر السود > وأخذ محطم الأصنام وقول : د حاء الحی وزهی الناطل é6‏ 


AY 


إن اللاطل كان زهوفاً » والأصنام تتساقط رين بدي محطم الاوڻان في الأرض› 
وقد رائ قاثتل في جدران البيت الجرام فحطمما . 

وخرج رسول الله > وقد وقف باب النيت » وقريش قد ملأت الأسحد 
صفوفا ينظرون ماذا يصنع بهم »“ فقال عليه السلام : د لا إله إلا الله وده 
لا شريك له > صدق وعده » ونصر عبده “ وهزم الأحزاب وحده > ألا كل 
مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي" هاتين > إلا سدانة البيت» وسقاية الحاج 
ثم وجه خطابه لقريش الت كانت تتفاخر بالأنساب قائلاً . 

« إن الله قد أذهب عنك نخوة الجاهلىة ٠‏ وتعظمما بالآباء > الناس من آدم 
وآدم من تراب » شمتلا قوله تعالی :ل یا أا الناس إا خلقنا کمن ذ كر وأنثى › 
وجعلنا ك شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عند الله أتقا؟ > إت اله 
علم خبیر ‏ . 

يا معشر قريش ماترون أني فاعل بك . 

اوا ع 

قال الرسول الكري : فإني أقول لك كا قال بوسف لإخوته ء لا تثريب 
علب > الوم يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين إذهبوا فأتتم الطلقاء . 

هذه هي السماحة العظمى > وقد آمن الناس جمسما > إلا نفر ا ثم عفا عن 
بعضهم من تاب وآمن ول صالا كعكرمة بن آي جہل . 

: هذه السماحة الكرية التى ابتدأت في الفتح‎ - ٠ 

ولا : بتأمین ابي سفیان وقکريه بتأمین کل من یدخل بیته . 

انبا : بتأمین کل من لا بخرج من بیته مقاتلا . 
- الث : بعزل سعد بن عبادة عن لواء الأنصار › لقوله : البوم بوم الممحمة» 
الذي تذل فبه قريش واستبدالطما بقوله الوم يوم المرححمة الدي تعز فمه قريش. 


At 


ا ي راوع اا0 الل وق ا ا ا عا 
اضطر البه ٠.‏ 

خاما : بذلك العفو الكري : إذ بحكي معهم مقالة بوسف لأخوته : 
« لا تثریب علىگ » . ۰ 

وهناك فوق هذه السماحة النهي عن التعصب للآباء > والمم من العصبية 
الجاهلة وبين نمم أن الناس جمعا على سواء . 
التاليف الإهي : 

بهذه الساحة النموية » والإطار الاسلامي › والالتقاء على مائدة الإسلام 
الروحبة ء وبالحزم والعزم > والرفى والءفو تألفت قلوب كانت متنافرة › 
وتقاریت نفوس كانت متماعدة . 

وكانت الوحدة العمربة الى تعد معحزة »> وقد كانت وحدة إسلاممة في 
حدود العرب إذ لل يكن الأمر قد خرج من الديار العرببة > ولل يكن قد 
دخل غير العرب في ظل الدولة الإسلامية ووحدة الإسلام . إلا نفر قليل. 

وإن ذلك التالىف معحزة من عمل الله تعالى > ولذلك قال سبحانه : 

وإن جنحوا للسلم فاجنح لما وتوكل على الله إنه هو السمبع العلم“ وإن 
برندوا أن خدعوك فإن حسبك الله هو الذي ادك بنصره › والمۇمنن › 
وألف بين قلوبهم » لو أنفقت ما في الأرض جما ما ألفت بين قاوبهم» ولكن 
الله ألف بينم › انه عزيز حكم & . 

وإن التألىف فى كل الأمور المادية سل يسير» وأما تألىف النفوس فصعب 
عسير »> وخصوصا إذا کانوا متنازعين متقاتلين متدابرین › فح أن بكون 
ذلك بممل الله القادر القاهر فوق عباده الذي يلك النفوس > ويسيرها . 

ولقد دعا القرآن الكرع إلى الوحدة بين بني الإسلام “ فقال تعالى : 

هيا أا الذبن آمنوا اتقوا الله + حى تقاته “ولا تقوتن إلا وأنتم مسامون > 
واعتصموا بحسل الله مىعا »> ولا تفرقوا واذ كروا نعمة الله علك ؛ إذ كنم 


Ao 


أعداء > فألف بين قلوبك فأصبححم تة راا رة دا رة 
من النار “ فأنقذ كم منا »> كذلك ببين الله لک آاته لعلخ هتدورن › 
ولتكن منك أمة يدعون إلى الخير > ويأمرون المعروف > وينمون عن‌المنكر 
وأولئكه المفلحون؛ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوامن‌بمد ماجاءم البينات 
وأولئك مم عذاب عظم ٤»‏ بوم تبص وجوه وتسود وحوه 6 فأما ادن 
اسودت وجوهېم : أكفرتم بعد إعانك » فذوقوا المذاب ما کنتم تکفرون ¢( 

ونقف عند هذه الآبات وقفة فصارة في تدل أولاً على الوحدة الإسلامىة 
دلالة صريحة إد بقول تعالى : ل واعتصموا بحبل الله وحبل الله تعمالى 
القرآن الكرم فيو حبل الله الممدود › إلى بوم القبامة» وهذا يبد أن الوحدة 
تقوم على الاستمساك بكتاب الله تعالى» فكل وحدة تقوم على غير ذلك ماما 
الانہيار › لما تقوم على شفير هار » انيما - أنها تفبد أن التألبفبين العرب 
کان بہداية الله سبحانه وتعالى وبالإسلام فو الذي جممهم بعد التفرق › وآوام 
إلى ربوة الحبة والاخلاص»؛ وأن من رات التألىف أن يعتصموا محل اللهالذي 
كان السسل إلى ذلك الت لف . 

الا : أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوي الوحدة › وبجملما 
الاعتصام بكتاب الله والناهي عن المنكر لأنه عصام الاجتاع › وهو الذي 
يكون الرأي العام الفاضل؛ ولا عكن أن تعيش وحدة اسلامبة »> إلا في ظل 
رأي عام بجمع الشمل › وبزيل الانقسام » ولا شيء يسمل الافتراق إلا رأي 
عام غير صالح يوجد الانفصام “ وتفرخ فه الرذائل . 

ورابمها : بين أن التفرق بعد أن جاءت البينات تكون معه الذلة > ومع 
الدلة عذاب الدنيا ومع العصبان عذاب الآخرة فجتععلى المفتر قن الذبن جعلوا 
جعم شيعا ٤‏ كل حزب با لديم فرحون - ذل الدنيا وعذاب الآخرة . 


A٦ 


املرة 
قلتي سل اسا ری ا 


>» تكونت الوحدة العربمة في عصر النبي للل على ساس الإسلام‎ - ٣ 
و كان القرآن هو الجامعم لنفرقما “ والموحد لاشتاتما »> فل تكن وحدة قومبة‎ 
. بل کانت وحدة إسلاممة‎ 

والفرق بين الوحدتين بين واضح › فان الوحدة القومىة تسد الباب على 
غير العرب ٠‏ ولا تجعلهم ينتظمون في سلكما » أما الوحدة الإسلامية “ فإنها 
مفتحة الأبواب » لكل مسل أن بدخل فما لأنها وحدته » ولان الديار 
دیاره “ فلا فرق فيما پين عربي “ ولا بخس فہا لأعجمي › ولذلك بقول ل 
مۇ کداً نها وحدة اسلاممة د کلک لآدم »> وآدم من تراب › لا فضل لعرب يعلى 
أعحمي إلا بالتقوى » . 

وان ست فقل : إن الوحدة التي آقامہا الي ا وحدة قرا نمة » لن 
أساسما الاعتصام محبل الله تمالى وهو القوآن » ولذلك نجد القرآن الكرم 
لا ينادي المرب بعنوان المرب ٠‏ إا بنادي الناس بعنوان الناس والاعان › 
ويدخل المرب فم “ إذ بنادي المومنين بقوله تعالى ه با أبها الذين آمنوا» › 
ويدخل الفرس والروم وغيرم من أجناس أهل الأرض إذا آمنوا بالله سبحانه 
وتعالى . 


AY 


ولس للعرب في القرآن حظ أ كبر من غيرم بيد أنه نزل بلغتهم » لأف 
النمي بلتم منهم “ وقد قال تعالى ل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ي 

وقدذ كرتامن قبل اذا اختص الله سبحانهوتعالى العرب بان جمل البعث ف مم 

وإن البلاد العرببة بهذا فما شرف في الوحدة » لأن بها بيت الله الحرام » 
وقد من الله تعالی علہم “فقال تما : اول بروا اتا جملنا حرما آمنا ویتخطف 
الناس من حوفم & . 

وأن وجود الكصة با »> وهي قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاريهاء 
في قاصمما ودانسا وهذه القبلة تشعر الم مين في كل بقاع بأنهم أجزاء من كل 
شامل جامع . 

وف البلاد المرسة مظہر ثان للوحدة الاسلامىة > وهو مناسك الح الي هي 
موضم التعارف بين المسلمين في كل الأرض اوتا کل فج تمیق 
ي ضبافة ارهق 

وقد ذ كرتا فی ساق بحثنا اذا كانت البلاد العربسة ما مبعث الرسالة 
المحمدية الخالدة التي تكون للناس كافة أمرم وأسودم وأبنضمم 

ولا بقال : إن الإسلام عربي “ لآنه نزل في أرض عرببة “ ومعجزته 
حصو ص اللغة › ve‏ الدع : عأامة € والجحك عام لأنه صرح النبي ا 
إعموم الر سالة ورجح القرآن بعمومہا ودعوه کد کازنت عامة ¢ والعارة 
وم الدعوة › لا خصوص اكان ولا خصوص اللغة . 

وإدا كان للغة العربىة > موضع ثي الوحدة »> فلدست لتخصص الإا 
بالعرب ؛ ولكن سنقول : إنها اللغة التي تكون وسبلة لمع المسامين فيمشارق ٠‏ 
الأرض ومغاريها » و كانت هي لغة الإسلام بوم أن كانت الوحدة الشاملة ٠“‏ 
وقد تفرقوا إذ تفرقوا عنما »> فكان أول مظمر من تفرتى كامة المسلمين »> كان 


A^A 


إحباء اللغات الشعوبية للأقوام الذين دخاوا في الإسلام أفواجا أفواجا . 
ولیس مۇدى ذلك أن القرآن والإسلام للعرب وحده»دون سائر الناس. 
حاية عمد للوحدة التي ألفها اله : 

t۳‏ حمى عمد ملي الوحدة الإسلامية الى ألفہا الله تعالی على بدیه في 
البلاد العرببة وبين القبائل العربمة اها الني متي ما كان سبب التفرق من 

دعد ؟و هو العصسة الجاهلىة؛ والتفاخر الات وما : نی الي زاھ مساننکر ا 

أمرا اجتاعنا كما نىى عن العصببة الجاهلمسة ٠‏ والتفاخر بالآباء والأجداد . 

اا التفاخر بالممل الصالح وحده . 

فر « ليس منا من دعا إلى عصببة > وليس منا من قاتل على عصببة . » 

ولقد روی مسل والنسائي ان وول اله لتر قال DBD:‏ من قشل تحت راية 

عمِبّة يدعو لعصببة أو ينصر عصببة > فقتلته ‏ جاهلىة » . 

أي يكون في حال عمى بسبب هذه العصبة الجاهلة ٠‏ التي لا تعرف 
الحى من الباطل ويكون الضلال والجاد فسا بينة لا تخفى على مؤمن‌بالهتعالى. 
وقول لتم : « « مثل النبي ينصر قومه على الظلم مثل ‏ البعير المقردي في 
الريي "' فهو يتزع بذنبه٤‏ » وقد سل رسول الله تعالى عن معن‌العصسة لمهي 
عنہا › فقال لر : « العصسىة أن تعين قومك على الظلم » . 

وهنا برد سوال هل ينهى النبي عن محبة الأوطان أو عة الأقوام ؟ وإن 
الجواب عن ذلك ان الحبة في كل صورها أمر حبوب فى الجاعة › تبتدىء 
محبة الأسرة والعشيرة › ثم الجاعة في ثم الجاعة الكبرى في الإسلام » 
ولا قلقي البرجا العلا ما دونها › لكن المنهي عه الححة الي ودي اى 


eavemvavrvwvevesaunEeveasarasaceanstvvmeveeevensnswivecesnenawmeauaonas 


) ۱) المِسيّ بکسر العین عل وزن a ik E‏ 
(۲) الركي :"للبار . 


۸۹ 


الفرقة والإنقسام » وتحرض على الظل “ وهي العصبية الجاهلية » ولقد سأل 
أي“ بن كمب النبي مت : أمن العصبمة أت بحب الرجل قومه > فقال › 
ابي للق الذي ته اله الحكة : , لاء ولكن من العصبة أن ينصر فومه 
على الظل ». 

ولقد قال ر : « خبرك المدافم عن عشبرته ما م يام » والاثم إا 
بكون ني الاعتداء والظل . 

ولقد نىى النبي تم في سبل إقامة الوحدة وتثببت أمرها عن آرنت 
بقتتل المسامون بعضهم مع بعض ؛› ولق_د قال عله الصلاة والسلام : « إدا 
تواجه المسلمان فالقاتل والمقتول في النار »> فقبل با رسول الله : هذا القاتل › 
فما بال المقتول ؟ › قال كان حربصا على قتّل صاحه » . 

ويقول عليه السلام : ٠‏ لا يشر أحدك إلى أخبه بالسلاح » فإنه لا يدري 
0 

ويقول علبه الصلاة والسلام : « سباب المسلم فسوقى › وقتاله كفر» . 


بضرب بعضك رقاب بعض» وقد رواه مع الترمذي أبو داود والنسائي‌عن ابن 
4 - كان النبي بحمي الوحدة » وال لف العربي الذي ألف الله به 
المرب بعد طول افتراق وقد عل الرسول مقي أن العصبية الجاهلية هي سبب 
وقد حد رسول الله متم الحدود » فل يح الأوطان ؛ ولا الأقالع لار 
امحبة كالسنبور من الماء يضنض على المكان القريب منه» ثم يضض على مأبعده؛ 
فلا عكن أن تمحى عحبة المشيرة أو عحبة الوطن التي حلت محل حب المشيرة 


۹ 


أو القببلة “ ولكن محبة الوطن تكون في ظل الإسلام كله أول »> وتكون في 
دائرة الحبة الى لا بغضاء فما > ولا عداوة > ولا اعتداء , 

ولذلك فسّر عليه الصلاة والسلام العصببة بأن يمين المرء قومه على الظل . 

وإن التصور الذي نستطيع أن ندر كه في المع بين الوطنية أو الاقليممة 
والوحدة الإسلامبة هو أن نقول إن التدرجالانساني ييتدىء بالأسرة “فآحادها 
بکونون وده متضافرة متو أدة متحادة والأسر مجتمعة تكون اقلىما متواداً 
متا لف متحابا بحبث لا تكون ثة عداوة بين أسرةوأخرى والحتمم‌الاسلامي 
بتکون من أقالم متّوادة متعاونة في الدود عن الإسلام . 

وكا يضحى بالواحد في الأسرة في سبيل بموعماء ويضحى بالأسرة في سبيل 
الوطن فان الوطن يندغم ني الماعة الاسلامية »> وتكون الوحدة الإسلاممة 
تنبر نفسما » فإذا دخل الإعان قلبه التقى فبه نور البصيبرة » وإذا كان في 
الأعراب منافقون کا صرح القرآن الكرم إذ قال : ل الأعراب أشد كفراً 
ونفاقا وأحدر ألا بعلهوا حدود ما أنزل الله على رسوله واش علم حکم ‏ 
فإن ذلك كان من شأن الجاهلية التي كانت قبل أن تخالط بشاشة الإسلام 
قلوبېم “ ولقد قال الله تعالی : ل قالت الأعراب آمنا قل لر تۇمنوا » ولکن 
قولوا أسلنا ولا يدخل الامان في قلوبك › وإن تطبموا الله ورسوله لا یلت 

من أعالک شيا » إن الله غفور رحم ‏ . 


ولما انتقل النبي بلي إلى المدينة > وخالط العرب البهود “ وكان في 
المدينة حوار النهود مشر کون لړ یدخلوا ف الإسلام مح اقوامہم »> بل 


۹۱ 


واستمروا ي عهم یعمہون إلى أن انتصر المسامون في غزوة بدر“وصارت 
هم قوة بحسب حسابها »> فصارت كلمة الله تعالى هي العلبا > وكلمة الشرك 
هي السفلى . 

عندئذ وجد من هؤلاء منافقون بقولون بأفواهېم ما ليس ت قلوېم“ولقد 
وصفهم الله سشحانه وتعالى بقوله : هل إذا جاءك النافقون قالوا نشد إنك 
لرسول الله والله يعلم إنك ارسوله والله يشمد إن المنافقين لكادبون اتخذوا 
أعانهم جنة فصدوا عن سبل الله » إنهم ساء ما كانوا يعملون » ذلك بام 
آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوہم فہم لا فقون › وإِذا رأيتېم تعحسك 
أجسامہم وإن يقولوا تسمع لقوهم“ كأنهم خشب مسندة » بحسبون كل صبحة 
علسهم ؛ م العدو “ فاحذرم قاتلهم الله انى يۇفكون % . 

وإن هؤلاء المنافقين كانوا حربا على الوحدة الى كونما النني لل و کانوا 
رشيرون العداوة أينا و جدوا لکلامم موضعا من التأثير » كانوا يوقعون بين 
الماجربن والانصار » ولکن الله تعالى کان برد کدم في نحورم › والنسي 
ن يعمل على حماية المسامين من شرم وحماية الوحدة الإسلامية التي ألفت من 
دم ولکنه لا يقتلم » ولا سهم بأذى »> حت محفظ للوحدة مظهرها 
واعماهم هي التي تحذر المؤمنين »› فكلا كانت حرب بين المسامين وغسيرم 
خذلوا جيش الإعان »> و كان يتر" بهم ضعاف الاان والنبي لر يطاو هم 
ويصابرم » وم لا مجدون فرصة للتفريتق بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار 
إلا انتزوها »> ووسعوا الهوة عسام دمون لبنات من ذلك الشان‌ا لر صوص 
من الوحدة الإسلامىة . 


روی مسل عن جابر رصي الله عنه قال : کنا مع النبي ل فى غزوة... 
فكسع ' رجل من المهاجرين رجا من الأنصار» فقال الأنصاري : باللأنصار 


)١(‏ ممناها ضرب عجیزته بيد أو رجل ار سيف أو غيره » والمناسب هنا أن کون بسيف 
لأنهم کانوا في غزوة . 


وقال الميأجري با لاماجربن فقال رسول اله لر : « ما بال دعوى الجاهلية؟ 
قالوا با رسول الله » كسع رجل من المياجرين رجلا من الأنصار » فقال 
رسول الله الولف بين القلوب : « دعوها فانما منتنة » فسمعما عبدالله بن أبي 
ابن سلول (زعم النفاق ) فقال قد فعلوها؛واله لن رحعنا إلى المدينة لىخرجن 
الأعز منها الآذل » قال عمر دعني أضرب عنتق هذا المناقى »> فقال الرسول 
المؤلف للقلوب الحفىظ على الوحدة الإسلاممة دعه » لا يتحدث العرب »> أن 


وقد ذكر ابن هشام في السيرة أن الغزوة التي أشار البها صحبح مسل في 
روايته كانت غزوة بني الصطلق » وذ كر تفصل القصة عا ينتېي في نتسجته 
إلى ما انتهت اله الرواية في صحمح مسل فقال : بينارسول الله على الماء > 
وردت واردة الناس > ومعم عر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له 
جهجاه وسنان بن وبر الجهني حلىف بني عوف من الخزرج على الماء فاقتتلا 
فقال الجهني با معشر الأنصار > وصرح ججاه يا معشر المهاجرين . 

فغضب عبدالله بن أي بن سلول ( كبير النافقين ) وعنده رهط من قومه› 
فسہم زید بن ارقم » وهو غلام حدث › فقال كير النفاق : أوقد فعلوهاء 
فقد تافرونا » و کاثرونا فی بلادناء والله ما عدأنا وجلابیب قریش؛إلا کماقال 
الأول سمن كلك بأكلك > أما والله لئن رجمنا إلى المدينة لمخرجن الأعز 
منها الأذل » ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لمم : 

ما فعلتم بأنفسك » أحللتموم بلادك > وقاممتموم أموالك » أما والله لو 
أمسكتم عنم ما بأيدك لتحولوا إلى غير دار كم . 


رسول الله من عدوه فأخرە اىر › وعمده مر بن الطاب فقال تمر : فمر ده 
عباد بن بشر › فلبقتل ؛ قال الرسول الجحكم : و« فكىف باعمر إذا تحدث 


۹۳ 


الناس أن مدا يقتل أصحابه » لا » ولكن أذن بالرحل » وذلك في ساعة 
| يکن رسول الله ليرتحل فما . 

وبهذا الرحبل الماجل شغل الناس بل المتاع والشعث عن التفكير في تلك 
الدعوة الجاهلىة التى نبتت نابتتا » وغذاها النفاق بغذائه الخنيث . 

٦‏ - في سببل بقاء الوحدة > قائمة في حقيقتما ومظرها ل يكن النبي 
لثم لبمس منافقا > أو ينال منه أي نبل وهو يعل أنه يشط المسلمين › 
وخذهم ؛“ ويعلم كما ورد في القرآن الكرع أنهم مرضوا بداء النفاق ولا سبيل 
لان یکونوا مۇمنين»ولكنه كان مع ذلك بتلطف هم٠‏ ويستغفر اله لمم > 
حتی ناه الله تمالی » ونزل قوله : ظ استغةر مم › أو لا تستغفر مم ارت 
تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله همم ي 
من یعبد افله» ولأن م أقارب من الأؤمنين الخلصين يألمون للآذى يناهم٤ولقد‏ 
کان عبدالله بن أبي هذاله ابن اسمه عىدالله من أخلص الناس . 

ولكن الرفق ‏ ينهم عن غيم ›“ ول بقرب نفوسمم > لأن النفاق مرض› 
إن أصاب القلب لا يشفى منه“ورفقة اللبي لثم في السماسة والحروب ورفقة 
المئۇمنىن معه كانت تزبد مرض النفاق فيم “فقاوم مرضص فزادم ا مرضا) 
وذلك بتوالي الانتصار ۰ 
الإفك وخوض المنافقين : 

۷ - تخلفت عائشة أم المؤمنين حب رسول الله تعالى عن هودجما في 
إحدى الخرحات حت ادر کہا بعض الصحابة فاأناخ ماالجل وركىت ٤‏ 

وكانت تلك الواقعة فرصة للنفاق › فتلقفما عبد الله بن أبي وتولى _كبر 


۹4 


الافك على أم المؤمنين الطاهرة بنت الطاهر الصديقة بنت الصديق وزوج خير 
سلول في رجال من الخزرج > وهو الذي قال الله تعالى فيه : $ إت الذين 
جاؤوا بالافك عصبة منک لا تحسبوہ شرآ لک ٭ بل هو خیر لک »> لکل 
امریء منہم ما كلسب من الاثم والذي تولی کېره منېم له عذاب عظم4 . 

وكان يكفي هذا لأن بثير الني مي لبماقب الآمين » وقد مس الأمر 
شخصه» وإن ل ينل من مكانته عند الله تعالى وعند الناس “ ولكن الني م 
ما كان لمعمل لتفسه › ولكنه يعمل لله وهو لا بريد إلا أن تبقى الوحدة 
الإسلامبة سليمة في حقبقتما وفي مظهرها . 

ول يفمل في سحديث الافك إلا أن قال عاتب مترفقا . 


« اا الناس : ما بال رجال يؤذوني في أهلي “٬‏ ويقولون علمهم غير 
ا جى » وافه ما علمت منهم إلا خيرا » . 

ولکن ذلك المتٽب الرقىق امادیء استفز فلوب فوم مۇمنين من الاأنصار 
وإن يكونوا من إخواننا الخزرج قرا بأمرك فوافله إنهم لأهل أث تضرب 
أعناقهم »> . 

ولنترك لابن هشام الكلمة يتمم القصة › ومنا نمم أن عبد الله بن أبي 
كان برمي إلى التفرقة بين الأوس والخزرج › بقول ابن هشام بعد نقل مقالة 

« قام سصد بن عبادة » وکان من قبل بری رجلا صاطا › فقال کذبت 
لعمر اله > لا تضرب أعناقهم أما وال ؛ ما قلت هذه المفالة إلا لأنك عرفت 


۹9 


انم من الخزرج > ولو کانوا من قومك ما قلت هذا » فقال أسبد کذبت 
لعمر الله > ولكنك منافى تجادل عن المنافقين . ) 
وتساور الناس حى كاد بکون بين هذين الحبين من الأوس والخزرج ر ۰ 
ذلك ما کان يبتغنه عبدالل بن ابي بن ساول عا حدث به الخزرج › وما 
کان يكن أن يسكت من غير فتنة يثبرها » ولكن قود الاعان في الأنضار 
الدين قال فنهم الني ل : لولا اهحرة لکنت أمراً من من الانصار کاذتقوة 
الاعان قاضة على هذه الفتنة . کک 
و كلما أوقدوا تارا لما أطفأها الله تعالى بقوة اعان أصحاب رسول اله للم . 


ادا النفاق في المدينة > والني بلتم يطاول النافقين » وهو 
بعل الأ كارن منہم » أو يعم کبراءم وهم يڪيدون فينجحون أحيانا بين 
الضعفاء > ولا يقوون على أن يبثوا ميم في أقوياء الاعان » لأن هؤلاء يعلمون 
أمرم » ولا بنیخدعون › وإن کانوا کا قال الله تمالى : فإخادعون الله والدين 
آمنوا » وما بخدعون الا أنقسيم وما يشعرون » في قلوبهم مرض › فزادم اله 
مرضا »› وهمم عذاب ألم ما کانوا بکذبون > وإذاقيل هم لا تفسدواقي ٠‏ 
الأرض قالوا إنما نحن مصلحون › ألا إنهم م الممسدون ولکن لا يشعرون). | 
وهكذا نحد المنافی الذي يكار نفاقه الکذب على الاس واستمرار 
الكذب نكي أمره بان فيه كر فلا پړی الأمور عى على وجہہاء » بل براها 
من وراه تفكيره السقم . | 
اش أمر اغاق ى اة 6 ى فخي آمل لبت فا رتاف ادن 
الني يقر في قتله» وذهب عبدالل بن عبدالله بن أبي يقول لارسول إن كنت 
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ولكن الني ترك النفاق يأ كل بعضه بعضا . 

وقال أبن عمر ؟ لو قتلنام يوم طلب قتلہم لأرعدت ممم أنوف تريد 
الوم قتلهم . 

وهكذا حكة الرسول وعحلمه وسماحته ولطف عشرته تت الوحدة بين 
العرب › ومات النفاق بينم بفعل أهله»والله سبحانه وتعالى بكلشيء عبط . 


۹۷ الوحدة الاسلامية (۷) 


الا جاه باد ا لالب 


٩‏ - تم تاليف العرب في وحدة اسلامية جامعة » أو كاد يتم والاسلام 
أ مجىء للعرب وحدم » ولكنه للمالم الإنساني كله > فكان لا بد أن بتحه 
إلى الناس كافة من بعد نشره في البلاد العربية › وجعل قوة له فما > وبعد 
أن أزال دوله الأوثان ٠‏ 

ولذلك اتحه إلى الروم والفرس والشام ومصر برسل أرسلهم »> وكتب 
كتبما > وهو بريد من الارسال الهم أن ينفذ إلى شعوبم > لمتمكن من‌الدعوة 
الإسلاممة الجامعة لكل معاني الانسانىة . 

پعث رسول الله لار رسلا من أصحابه » و کتب م کا إلى الملوك 
يدعوم فما إلى الإسلام . 

بقول ابن هشام ي سيرته : « فبعث دحىة الكلي إلى قصر ملك الروم 
أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة » وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى 
عمان ».. ولم يقتصر برسله على غير العرب » بل أرسل إلى أمراء العرب الذين 
نأت دارم »> وم يشتر كوا في حروب الني ق > ول کن في أرضهم 
فتح إسلامي . 


۹۸A 


ولنثبت هذه الکتب ک) رويت فى كتب السيرة و 


مسل والبخاري وغير ها . 

« يسم الله الرحمن الرحم » من عمد رسول الله إلى هرقل عظم الروم “ 

أما بعد » فاني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسل > أسلم بتك الله أجرك 
مرتين » فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ( بريد الرعية ) يا أهلالكتاب» 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك ألا نعبد إلا الله > ولا نشرك به شيا › ولا 
دتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله › فن تولوا فقولوا اشېدوا بأنا مسامون . 

ب - وكتب إلى كىىرى : 

« يسم الله الرحمن الرحم من عمد رسول الله إلى كسرى عظم فارس . 

سلام على من اتبع الهدی › وآمن الله ورسوله ٤‏ وشہد أن لا إله إلا الله 
وحده › لا شریك له › وأن مدا عبده ورسوله › أدعوك بدعاية الله “ قاني 
رسول الله إلى الناس كافة » لمنذر من كان حا ومحتى القول على الكافربن ٤‏ اسل 
تسل » فان أبيت فعلىك إثم الجوس . 
فقال مزق اله ملکه , ` 

ج - وكتب إلى النجاشي ملك الحبشة : 

م ف ر الل ن غه رر 0ة إل اني ات اغ : ار 
أنت » فإني أحمد الك الل الذي لا إله إلا هو اللك القدوس السلام المئمن 
يمن › وأشہد أن عسى بن مرم روح من الله وكلمته ألقاها إلى مر الطہور 
الطيبة الحصينة » فخلقه الله تعالى من روحه ونفخه کا خلق آدم بيده ٤‏ واتي 
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۴ 


أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ؛ والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتۇمن 
بالدي جاءني »› فاني رسول اده ٤‏ وا دغر وود إلى الله عز وحل“> وقد 
بلغت و نصحت > فاقلوا نصحقی ي نصبحتي > والسلام على من اتبع الهدى . 

وبعث بالکتاب مح تمرو بن أمة الضعَري > وقد أخذ يذ کره عمرو 
دعطقه على الم مين عند المجرة إلى الحيشة »وحدبه علسم قال له : يا أصحمة 
إن علي القول > وعليك الاستاع » انك كأنك في الرقة علمنا > وكأ في الثقة 
بك » ومنك لأا نظن بك خراً قط إلا نلناه منك › ول E‏ 
قط إلا أمناه » وقد أخذةنا الحجة علبك من فبك : الإنجتل بيننا وبينك 
شاهد لا برد › وقاض لا جور وني ذلك الموقع الحز > وأصابة المفصل وإلا 
فانت في هذا الني الأمي کالبمود في عيسى بن مرم . 

وقد فرق الي بلي رسله إلى الناس > فرحاك )ا رجهم له »> وأمنك 
على ما خاقہم عليه جنیر سالف > واجر دنتظر . 

قال النحاشى e‏ الله أنه الي الآمي الذي ينتظره أهل الكتاب 
RA RE‏ 
ليش بأشفی من الخبر . 

رکف النجاشي كتابا إلى الي جوابا لکتابه هذا نصه : 

يسم الل الرحمن الرحم : إلى عمد رسول الله من النخاشي أصحبة 

| 8 

سلام عليك » با ني الله من الله > ورحمة الله وبركاته الله الذي ل 
إلا هو . ) 

أما بعد »“ فقد بلغي کانك ا سول IT‏ من أمر عيسى › 
a e e‏ 


+“ 


وقد بايعتك وبايعت ابن عمك ( جعفر بن أبي طالب ) “ وأسامت على يديه 
له رب العالمين ٠,‏ 

د - وكتب إلى المقوقس ملك مصر والاسكندرية » وهذا نص الکتاب: 

بسم الله الرحمن الرحم من ممد بن عبد الله ورسوله - إلى المقوقس عظم 

سلام على من اتبع الهدى . 

اما بعك : فإني أدعوك ردعاية الإسلام؛ اسل تل٤‏ وأسل ىۇتكڭ الله أحرك 
مرتين فإن تولىت › فانا علمك إثم القط « با أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا > ولا بتخذ بعضنا 
بعض) ارابا من دون الله › فان تولوا فقولوا اشہدوا بأنا مسامون . 

بعث هذا الخطاب مع حاطب بن أبي بلتعة › وم بكتف حاطب بتبليغ 
الرسالة » بل تاقشه في أمور الفراعنة والعبرة في أخبارم › قال حاطب : 
إنه كان قبلك رجل بزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآ خرة والأولى › 
فانتقم به ٤‏ ثم انتقم منه »› فاعتبر بغيرك › ولا بعتبر غيبرك بك . قال 
المقوقس : إن لنا دنا لن ندعه إلا لا هو خير منه. قال له حاطب : ندعوك 
إلى دين الإسلام » الكاني به الله فقد ما واه >“ وإن هذا الني دعا التاس > 
فكان أشدم عله قريش ٠‏ وأعدام له البهود »“ وأقربهم منه النصارى > 
ولممري › ما بشارة موسى بعسى إلا كبشارة عسى محمد وما دعاۇتا إياك ‏ 
إلى القرآن إلا كدعائك أمل التوارة إلى الانجل “ وكل ني أدرك قوماً فيم 
أمته » فالحتى علمهم أن يطبعوه وأنت من أدر كه هذا الثبي . 

ولسنا ننهاك عن دين المسح »> ولكنا نأمرك به . 

قال المقوقس › إني نظرت في مر هذا النبي › فوجدته لا يأمر بزأهود 
فبه ٤‏ ولا ينهی عن مرغوب فيه “ ول أجده بالساحر الضال » ولا الكاهن 
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الکاذب > ووجدت معمه آية النبوة باخراج المحبناء والاخار بالنحوى 
وتاشر 

وأخذ كتاب الني بر ٤‏ فجمله في حتق من عاج وختم عليه ورفعمته 
إلى جارية ٤‏ ثم دعا كاتبا له يكنب بالعربية فكتب إلى رسول الله الكتاب 
اتال : 

محمد بن عبداله من المقوقس عظم القبط . 

سلام علبك › أما بعد فقد قرات كتابك › وفہمت ما ذ کرت فه »› وما 
تدعو إلبه »> وقد علەت أن نبا بقي › و كنت أظن أنه مخرج من الشام» وقد 
أ كرمت رسولك › وقد يعشت الىك حارية ها ممكان ني القط عظى › 
ویکسوة › وأهديت البك بغلة لتر كبا › والسلام علىك . | 

كانت الإجابة فما سلام ومان »> ومودة ول يكن فسا إعان . 

٥‏ - ھذہ کتب کتبہا إلى ملوك ورؤساء لم یکونوا عربا » وقد رانا 
أن بعضيم م برد مطلقا » وإن كان فيه ميل إلى الإسلام > ولكن حب الاك 
طغى على حب الحق فطمسه . 

ومنېم ل برد؛ ولکنه کان غلبظا في تاقه للكتاب إذ مزقه فدعا علس 
الي لتر أن زى الله ملکه > فمزقه المسلمون شر ممزی وبروی‌انه ارسل من 
يذهب إلى الني لثم لبقتل . 

ومنهم من آمن > وحسن إسلامه > وهو النجاشي . 

ومنهم من أحسن الرد > ولم بحسن لنفسه بالإان › وهو القوقس عظم 
القبط في مصر . 

وإن الني بر كتب لبعض أمراء العرب الذين ¿ انوا في أرض اائىة عنه 
فأ حاو ا ومنهم من ذ کر أن تحت سلطانه ودا ومجوسا »> وماذا يصنع معهم › 
وهو المنذر بن ساوى . 


ذكر الواقدي باسناده عن عکرمة مولی عبداشین عباس رضي اله عنہا . 

قال وجدت هذا الکتاب فی كتب ابن عباس › فنسخته » فإذا فبه بعث 
يدعوه فبه إلى الإسلام . 

فكتب المنذر إلى رسول الله صلل جاء فمه : 

أما بعد يا رسول الله » فإني قرأت كتابك على أهل النحرين › منم من 
حب الإسلام وأعجبه ودخل فه > وملهم من کرهه › وبأرضي مجوس وود 
فأرسل إلى“ قي ذلك ؛ فكتب البه رسول الله لر . 

يسم الله الرححمن الرحم > من مد رسول اله إلى المنذر بن ساوى : 

«سلام علبك»فإني أحمد اليك الذي لا إله إلا هو>وأشمد أن لا إله إلااه» 
وان مدا عبده ورسوله . 

أما بعد:فإني أذ كركالله عرز وجل»فإنه مننصح فانما ينصح لنفسه “> وإنه 


من يطعم رسلي ويتبع أمرم › فقد أطاعني “ومن نصح همم؛ فقد نصحلي “وان 
رسلى قد أثنوا علمك خيراً وإني قد شفعتك في قومك › فاترك لمسامين ما 


أساموا عله » وعفوت عن أهل الذنوب › فاقبل منهم وإنك مها تصلح فل 
نعزلك عن عملك > ومن أقام على بهودية أو مجوسبة فعليه الجزية > . 
ونرى أن ذلك الكتاب المروي عن رسول الله تعمالى بسند ابن عباس 
( في المجلة ) يدل على أمرين : 
وبيان أن الإسلام مجحب ما قبله › وأن الأمر يكون على حسب حاضرم . 
وثانسيا - أن الرسول ميم استجابة لأمر ربه في قوله تمالى : 
لط لا إكراه في الدين ‏ ل يفكر في إكراه الجوس واليمود الدين م في ولایة 
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المنذر » بل تر كهم وما يديلون › وفرض علمهم جزية تقوم مقام ما مجحب على 
املسم من ز کوات وکفارات » ونذور » وصدقات ۰ وليساهموا بذلك في بناء 
الدولة الإسلامىة . 

١ه‏ - بهذه الكتب التي أرسلما الني تر حقتى أن رسالته الناس كافة > 
لبنذر من كان حباءو حى القول علىالكافرين “ول بحب إلىالإسلام إلاالنجاشي› 
وبعض قومه » وقد فتح باب الدعوة إلى الإسلام قيارضه وغيرهمن‌ماوكالفرس 
والرومومصر وغيرم؛) بجببوا داعبةالإسلام ولل بفتحوا البابللدعوةالإسلامة؛ 
ومنهم من رد رډا عنمفا فىه إعلان العداوة لللإسلام والمسامين؛“ومنيم من م برد 
قولا » وإن كان قد ثبت مبله للإسلام بالقول > وآثر الاحتفاظ ملكه عن 
الاستجابة للدعوة إلى الإسلام» فقد جاء ني صحبح البخاري أن هرقل عندما 
جاء البه كتاب رسول الله ل يدعوه وقومه إلى الإسلام عرض على اللا من 
الروم وبدا من لحن قوله وصرعحه أنه يصدق الرسالة الحمدية» فحاصوا حبصة 
حمر الوحش فتراجع ؛ وقال إا كنت أختبرك . ) 

ولل يقف بالنسبة للرومان على السكوت فقط »بل إن الولاة والقواد للجيوش 
الرومانية اعتدوا على من دخل في الإسلام من أهل الشام وقتاوم وفتنوم في 
دینہم »› فحت قتالمم . | 

ولذلك أرسل الي الجبوش للشام > وخرج الروم إلى المسلمين في غزوة 
مۇتة جوش كشفة ؛ وقد تراجعت الجسوش الإسلامبة بمارة خالد بن الولىد 
عندسا رأى أنه لا قل لكان الزوسان عذدا 4 وغددا 6ه كانت 
غزوة قىوك , ` 

وكان لا بد أن تنفذ الدعوة الإسلاممة وراء محاجزات اللوك ومانعات 
الآمراء » لأن الأمر بتبليغ الرسالة عام كا قال الله تعالى : ل با أا الرسول 
بلغ ما زل إلبك من ربك » وإن لإ تفعل فما بلغت رسالته ولا بد منإزا 
هذه الحاحزات › لا كان من اعتداء على المسلهءن؛ وعلى الإسلام بنع دعوته . 
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واتجه الني جلثم إلى فتح الشام للدعوة الإسلامية » فأعد جيشا بقيادة 
أسامة بن زيد بن حارئة وسدد ي تنفىذه › وکان فسه الشخان الجلىلان 


أو بكر وعمر . 


. وأوصی بتنضذه » وکان لا بد من تنفذه‎ ٠ 
فعلى رأسه أسامة‎ »٠ وهنا نلتفت التفاتة صغيرة إلى معنى تكوبن الجيش‎ 
وهو مح ذلك ابن زيد الذي ل يبلغ‎ ٠ ابنزيد الذي قتل أبوه في حرب مؤتة‎ 
› في نسبه ولا في مکانته كبار قريش وخصوصا أن في الجيش أا بكر وعمر‎ 
وف ذلك إثبات أن الشرف ليس النسب ›» وأنه بحب أن يكن الصغير‎ 
من العمل “ كا يكن الكبير ؛ وانه لا تقف المانعات أمام صغير »> ولا يغض‎ 
من مقام الكبير أن يكون مرؤوم] للصغير > فإنه جهاد › لا شرف فبه‎ 
. إلا للممل‎ 


الت لف بين العرب وغيرم : 

۲ه - تكاثر دخول غير العرب في الإسلام بعد وفاة الرسول بي عندما 
فتحت فارس؛ والشام» ومصر؛ وانساب المسامون في سمال افريقباء ثم من بعد 
ذلك دخاوا الأندلس وصاقبوا وسط أوربا »> فل ترك النبي مته الأمر فرطا 
ولم وبين ما ينبغي اتباعه بعد أن دخل غير المرب في دن الله أفواجا أفواجا 
كلا إن الني ن دبر الأمر لما يكون من بده )› حى تكون الوحدة 
الإسلامىة كاملة . 
وذلك في أمور ثلاثة : 


- أوطما : النهي المطلتى عن المصبمة “فإن النهي عن العصببة يدخل في عمومه 
ا ا ل و ی ا 
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وأساس العصىة أن يعين المتعصب قومه على الظل » )ا بين الني لث أت 
المصبية لا تنافي حب قومه » ولا تناف حب الوطن › كا وضحنا ذلك يبان 
تدرج الحبة في امحتمع الإسلامي » وأن الأساس ألا" تكون معاداة مطلقا »> 
وبالتالي لا يكون ظل » لأن العداوة تجر إلبه > وما يكون حراما تحرم 
ذريعته »“ ودين الحبة ينع العداوة في أي صورة من صورها › والظلم في نظر 
الإسلام ا قرر عمد بل ظامات بوم القامة . 

وثانيما: إثبات الأخوة الإنسانبة العامةالتيلا تفرق بين عربي وأعجمي فقد 
فال عله الصلاة والسلام کا روينا من قبل : « كلك لادم وآدم من تراب ٤‏ 
لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأببض على أسود إلا بالتقوى › . 

وقد أوجب القرآن الكرم ذلك لأجل التعارف الإسلامي العام في قوله 
تعالی : فو یا ایا الناس ٠‏ إا خلقناک من ذكر وأنثی وجعلنا؟ شعوبا وقبائل 
لتعارفوا » إن أ كرمك عند الله أتقا؟ ‏ . 

وقد قرر القرآن الكرم الأخوة بين أهل الإيان بقوله تعالى : ظ إا 
المؤمنون إخوة ؛ فأصلحوا بين أخويك › واتقوا الله لعلك ترحون + با أا 
الذین آمنوا لا بسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیرآً منہم ولا نساه من 

ونهى الني م عن التنابز بالألقاب التي تدل على الجنس الحتلف فقد مم 
لقم عرب من أصحابه يتنابز مع غيره » فبقول له : «يابن السوداء > فىغضب 
رسول الله ّث ويقول : « لقد طفح الكبل » لقد طفح الكيل » لقد طفح 
الكبل “ ليس لان السسضاء على ابن السوداء فضل إلا التقوى . » 

الأمر الثالكث - ولاء الموالاة الذي شرعه الني ملي بين العرب وغير 
العرب › لىقوم مقام المؤاخاة ولذلك پبان › نذكره بإبجاز . 


ولاء الموالاة 

٣ه‏ ولاء الموالاة عقد رشه عقد الاخاء الدي کان في عصر الني لل 
BL E‏ أفجرة بين المہاجرين والائضار > والماجربن بعضمم 
E‏ بعصم مع بعص عل ما حققنا فیا مض “> ولت من 

وحقىقة عقد الموالاة أن بتفق رحل ول ق اا ن ع ارياد 
مع أسرة عربة على أن تعقل عنه إذا جنى » ويدأخل في الأسرة على هذا 
الأساس بحىث بكون کأحدها فی هذا ؛› ولا بتحاوزه ؛ وعند الحنفة « 
أبي حنيفة » وأصحابه أن العربي في مقابل أن يعقل عنه إذا جنى برثه إذا 
مات من غير وارث من ذوي فروض + ولا عصبة »› ولا ذوي أرحام . 

وخالف بعض الفقہاء ء الحنفية في الميراث > ولكن لم يخالفوم في أصل عقد 
الموالاة » فمو حقيقة ثابتة بالقرآن وبأحاديث الني مرولا جال لفقيه منفقماء 
الاسلام الأعلام أن نكر أمراً ثارتا بالكتاب والسنة . 

وحن نذکر ولاء الموالاة في الوحدة الاسلامىة »> لانه امتداد للاخ_اء 
الاسلامي الدي تولاه عمد ولا » والمۇاخاة الاسلامية عقد أشرف عله الني 
لم » ونحسب أنه داخل في عموم النصوص الدالة على العقود التي تثبت 
مؤاخاة بين المسامين تست للوحدة ٭ وکا الاو الاسلامىة العامة » سواء 
أ كانت بعقد سمي عقد المؤاخاة » ا سماه الني ملي أم سمت بعقد الموالاة » 
کا استهر بان الفقہاء من بعد 

ونعود اى النصوص الواردة المننتة أعقد الموالاة والتي تشمل بعمومما عقد 
الم اخاة على أنه شريعة إسلامىة داعة » إن ي تكن واجبة في أمر حسن في 
الاسلام » ولیس e‏ 
ا ee‏ 
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وقد روي عن جابر أن الني فم تبعل كل بطن عقوله (أي أن ٿقوم 
قىل العاقد الذي عقد موالاة بدفم ديه مولاه إدا حی ¢ وقال لا تول مول 
قوم إلا باذنم > أي أنه لا بدخل في أسرة أو قببلة جرد عقد شخص منماء 
بل لا بد من اذنها » ولقد قال في ذلك أبو بكر الرازي الشهير بالحصاص 
« حوى هذا الخبر معنسين أحدها جواز عقد الموالاة .. والثاني أن له أت 
متحول بولاية إلى غبره الا أنه كرههإلا بإذن الأولن » . 

ومؤدى هذا الكلام أن الولاء يبتدىء بالتزام شخصي من العاقد؛ ويتحول 
إلى ولاء للاسرة أو القسسلة كلهاء وان النبي ملق يستحسن ما دام الولاء لههذا 
التعدي أن يكون بإذن من الاولماء “ لأنهم سيتحملون ديات جانيية» فيحسن 
أن یکون هم ا رادة واختمار لىکون لالتزاء بارادتمم ا 

ولقد قال يتر : « الولاء لمة كلحمة النسب › . 

ولقدذ كر الفقماء مستنبطان من كلام الني ملم وسنته أحكامه فقال بحبى 
ان سعد إذا جاء رجل من أرض العدو فاسل على يد ملم فإن ولاءه لمن والاه 
ومن اسل من غير المسامين المقمين قي ظل الإسلام ( الذمبين ) فولاؤه 
للمسلمين عامة . 

وقال ا من اسلم على يدي a‏ 
EE‏ 
الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين قال هو أولى الناس بمحياه وماته . 

وروي انه قد سل أبن شاب الزهري عن رجل أسل فوالی رجلا هل 
بذلك بأس › قال لا » وقد أجاز ذلك عر بن الخطاب رضي الذتعالى عنه. 

هه - وى الحتى أن اجازة عقد الموالاة ثابتة e e‏ 
والستن المروية عن الصحابة › وهو تناصر وتا لف بين العربي › وعغر عير العرني 
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وبين لمل القدم باسلامه › والمسلم الداخل في الإسلام الذي بكون في كثر 

من الأحوال قد انفصل عن أهله وعشرته “> فشسرع الله تعمالى ولاء الموالاة 
لىکون للرحل أنس االمسامين . وقد فقد أنسه با له وعشرته > وهذا دفسر 
قوله ست « الولاء لمة كلحمة النسب › ) 

ويفرض الفقہاء اعتراضين أحدها على أصل شرعبة هذا الولاء > والثاني 
على التوریث به . 


لعلف في الإنالم rg‏ لاسلا إلا شدة) 
أي ٤‏ حال کونه موافقاً للمادیء الإسلامىة > كلاف الفضول الدي کان 
لجاية الضعفاء ›“ أما الحلف جاملي الذي یتنافی مع مبادی. e‏ 
EE E‏ وذلك 5 حلف 
الجاھلىة کان يعاقده › فىقول : « هدمي هدمك › ودمي دمك “ وترشني 
وأرثك » وكان في هذا أشا, قد حظرها الإسلام » وهو كان يشترط أأثٺ 
بحامي عليه ویبذل دمه دونه؛ ودم ما هدمه » فبنصره على المحتی والباطل› 
وقد أبطلت الشريعة هذا الحلف » وأوجبت معونة المظلوم على الظال » حى 
ينتصف منه > وألا يلتفت إلى قرابة ولا غرجا › » قال الله تعالى : ل يا أا 
الذبن آمنوا كونوا قوامين بالقسط شېداء له ٤‏ ولو على أنفسم > أو الوالدين 
والاقربين › إن يکن غنا أو فقبراً ؛ فال أولى با فلا تتعوا الهوى 
ان تعدلوا ‏ . 


وخلاصة هذا الرد أن الحلف المنېي‌عنه ٤‏ الاسلام هو الحلف الجاهلي الدي 

اُساسه أن تؤخذ المحقوق أو غيرها منغير حك؛بلبالغلبة والقهر والتعاون علسما 
فحرم الاسلام ذلك حرم أن بکون حلف في الإسلام بکون على هذه‌الاسس› 
ففي الإسلام نظام وقضاء > ولم بترك الناس يبغي بعضهم على بعض › فققد 


۱۰۹ 


كانت دولة حاكمة بالعدل › تنتصف للضصىف المظلوم ؛ وتقتص من القوي 
الام . ) 


وإذا كان بإلحلف قان على العدل والانصاف للمظلوم » فإن الاسلام بزيده 
كحلف الفضولى الذي عقد في دار عبداله بن جدعان الذي كانالتحالفون فره 
يقولون لنأخذنعلىيدي الظالم ما رساثبير (جبليكة) ومابل حرصوفة ؛ ولقد 
حضره الني بتر ؛ وقال بعد بعثه عليه السلام : لقد حضرت حلفا بدار 
عبداله بن حدعان ما بسرني به حر النعم ولو دعت إله ف الاسلام 


i 
. لاحت‎ 


وما يكن من أمر حلف الجاهلية فالولاء على المعونة والنصرة ؛ ودفع 
الدية والمعاونة فسا إن وحست لا ينطق علىه ممنى الحلف الذي بكون فىه 
التناصر في الباطل » وإن كان فىه حلف فهو في المعاونة على أداء الحقوق 
والواجبات وايناس المسل حديث المد بالاسلام بالأخوة الاسلامية . 

وإذا كان فه معنى فو أنه من نوع المؤاخاة التي عقدها الني جير بين 
المباجربن والأنصار » وهو في مؤداه تقوية للوحدة الاسلامبة > وعحاربة 
العصبة الجاهلىة . ) 


والاعةراض الثاني ليس على أصل الولاء » إنغا هو على التوريث به ؛ وذلك 
لأن الله تعالى يقول : ( وأولو الأرحام بعضہم أولى ببعض في كتاب الله ) . 

وإن هذا وإن كان فبه الخلاف الفقمي بين أبي حنيفة وبعض من الفقہاء 
لا مانم من أن نقول فيه كلمة موجزة : « إن الذين يثيرون هذا الاعتراض في 
المبراث بولى الموالاة يدعون النسخ في قوله تعالى : يل لكل جعلنا موالي ما 
ترك الوالدان والأقربون » والذين عقدت أيانك » فآتوهم نصيبهم “ إن الله 
کان على کل شيء شہیدا ‏ » ونحن أول لا نرى في القرآن منسوخا على ما 
قررتا في كتاب أصول الفقه . 


وثانناً : أنه لا تعارض بين الآيتين ؛ فآية ل وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله وآية الميبراث بالموالاة بالعقد »> لأن المراث برلاء الموالاة 
حبث لا تكون قرابة مستحقة لمراث قط . 

وقد يقول قائل : « (إن آية وأولو الأرحام بعضمم أولىببعض) نسخت 
الميراث بالمؤاخاة أيضاً ونحن نقول إن الميراث بالمؤاخاة لم ثبت بنص قرآني › 
وإن كان النص القرآني يشمله بعمومه باستبار أن المؤاخاة عقد » فإن المراث 
ہا لا ينسخ إذا كان على ساس أنه لا يكون إلا حبث لا تكون قرابة قط. 

بىد أن عقد ا لمؤاخاة لا يثبت الميراث على أساس العقد إلا إذا كان فه 
النص على انه يعقل عنه إذا جنى وبرثه إذا كان من غير قريب . 

٦ه‏ هذا هو عقد الموالاة الدي شرعه القرآن الكرم > وبينته سنةعمد 
م وهو عنصر من عناصر قکوين الوحدة الإسلامية التي كونما عمد ثم في 
حیاته » واوصی باستمرارها بعد وفاته “ ونی عن قطعہا » وعد من بقطمہا 
کاغا يبث مبادىء الكفر في الأمة الإسلامية > ولذا قال عليه السلام : 
د لا وجعوا بمدي کفاراً يضرب بعضک عناق بعض .» 

ولقد انتشر عقد الموالاة فى صدر الإسلام في عہدالراشدن ومن جاء بعدم_ 
حت مى المسلمون غير العرب بالموالي لأنهم كانوا يعقدون ذلك العقد المؤلف' 
بين المسامين الدي اقتضته الوحدة واقتضاه أنس المسلم الأعجمي بأخيه المسل: 
العربي ؛ وتلاقىما على مائدة الرحمة الإسلامىة > والأخوة العامة . 

وإن کثرآ من كبار رجال الإسلام كانوا موالي بهذا المعنى »> فأبو حنىفة 
کان مولى لبني تم » ولذا كان يقال أب حنيفة التىمي . 


ھ 


الويرة الاعلا کی الا ين 


سے 


۷ه - رما نكون قد بسطنا القول في عصر النبوة » با قد بخرجنا عن 
نطاق بحث موجز ؛› إلى أن يكون كلام في كتاب ميسوط ؛ ولكن الذي 
دفعنا إلى ذلك أن عصر النىوة المحمدية هو عصر تكون الوحدة الإسلاهة › 
وقيام دعانمما » ولا يمكن أن يعرف التفرق إلا إذا عرفنا قواعد البناء > وما 
أتى القواعد من هذا الان > حتى تصدع ٠‏ ولأننا إذا عرفنا التصدع“ووازنا 
بين أصل البناء وهو قاثم > وحاله بعد التصدع- يكنا معرفة الصدع فار ابه 
ومكان السقوط ؛› فنرفعه . 


نعلم بهذا كيف تفرق المسلمون مخالفين أوامر النبي > وكيف يكن اعادة 
الوحدة » وأن نعل أن آخر هذه الأمة لا بصلح إلا با صلح به أوطما > وحدة 
عحى فسا كل اسباب التفرى الاقلىمي الا ما تقتضه الطبعة المكانبة “ من 
اجل هذا » ولک تکون الممال واضحة بسطناالقول فى تكونن الوحدة . 

وعہد الراشدين أبي بكر وعمر › وعڻان > وعلي کان ينبغي أن یرکون 
امتداداً لعصر النبوة فى الوحدة» لأن هؤلاء أخلص المؤمنين لللإسلام “وأقرييم 
إلى الني للم في دعوته > وأهداهم رشداً . 

ولکن کانت أحداٹ لم تکن من قبلہم جعلت عصر الراشدين الكرام الذين 
انتقل رسولالله تعالى إلىربه وهو عنم راض؛ وم من‌الميشرين بالجنة- جعلت 
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هذه الأحداث الأمور تتغير في عمد بعضهم على غير ارادة منم “ ولكن بتغبر 
الناس » وقد أمكن فى بعض الآحوال حل الناس على الجادة » وني بعضا 
اتسع الخرى على الراقع بسبب دسائس من غير المومنين وسبطرة بعض النافقين 
ولم يكن المعصوم لث الذي عالج النفاق بالحكة »> ممعم القظة المترصدة 
المتتبعة - حا . 
الاختلاف والردة : 

۸ - ما ان انتقل الني لتو إلى الرفمتق الأعلى حى انبعثت العصبمة من 
مراقدها › ورفعت رأسہا كا تنتا رؤس الشاطبن .. 

ابتدأأت عند اختبار خلىفة للساين ؛ فققد كان اجتاع في سقفة بني 
ساعدة »> وقف فه سعد بن عبادة الذي تادى وهو حمل لواء الأنصار : 
اليوم يوم اللحمة يوم تذل فيه قريش > وقف بقول : منا معشر الأنصار 
آمير » ومن الماجربن أمبر ؛ وقد قضى على هذا الخلاف ڪلام ابي بكر 
وحكته » ومسارعة عمر رضي الله عنه إلى بسعة أبي بكر › وتتابع أهل 
السقمفة في الببعة أنصاراً ومهاجرين . 

وامتنع عن الببعة سعد بن عبادة > فلم يبايح أًبإ بكر » ا ل يبايع عمر . 

وانتهت هذه الزوبعة؛ أطفأها الله تعالى › إذ ل تحد حطبا يجج النيران 
لإخلاص الأنصار الذين نصروا ایتداء > وسدوا باب الفرقة والانقسام انتہاء . 

ولكن ما إن انطفأت تلك الزوبعة الخفىفة › وذهبيت غباهيما ينور 
الاخلاص وقوته حتى انبعثت العصببة في حدة وعنف بلغا أشدها . 

وذلك في الردة : لقد كانت الردة انبماثا للمعصيمة “.وكانت البثى الكبير 
الذي انبثتى من قبائل الأعراب الذين قال الله تعالى فسمم : ل الأعراب أشد 
كفرآً ونفاق) »> وأحدر ألا دعاموا حدود ما ازل اله 4 . 


۱1۴۳ الوحدة الاسلامنة (۸) 


فقد امتنعت عن طاعة المدينة والحضوع 2 القبائل العريىة إلا 
قريشا وثقبفا . 

ارتدت أعداد كثارة من أسد وغطفان وطىىء؛› وتاس من مم والبامة 
وارتد اهل البحربن وعمان و كنده > وحصرموت والىمن 

وهكذا خرجت جوع مرتدة من كل القبائل »> وكان خروجما لأمرين : 

أوها : أن الإسلام ل يكن قد استمكن من قاوهم » ولذلك قال الله 
تعالى : ف قالت الأعراب آمنا قل ا تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا» ولا يدخل 
الإعان في قالوب . 

وثان ما : العصبة الجاهلة التي كانت تحقد على مضر وقرىش ٤‏ حت لقد قال 
ل کو 2 کد ر کو ی ای مره فال ال ار ن 
لار “ واعتەر الدعاية ما دعاية منتنة خىة ٤‏ ارتفعت وا اة 
تنادي بالفرقة والانقسام > وان يعود العرب کا كانوا قبل أن ينقذم الله تعالى 
من حفر تما . 
من قرش والأار : ا عن انی 

فما عضت الحرب و قالوا ترضى بالصلاة “ ولا نعطي 
الزكاة » فرأى بعض المؤمنين أن يقبل منم ذلك › حت يستمكن خليفة 
رسول الله یړ > وکان فہم عمر . 

ولكن الصديق > وقد اعتزم » لي برض بنصف الحل »› وقال : إما سل 
خزية » وإما حرب بججلية والتفت إلى عمر رضي الله عنه > وأخذ بلحبتهوقال 
له كلتك أمك يان الخطاب جبار في الجاهلية خوار في الإسلام »> وقال 
الصديتى في قوة إيانءوال لو منعوني عقالا أعطوه لرسول الل لقاتلتهم علهء 
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ويقول رضي الله عنه : « وال لو أفردت من جم لقاتلتہم حتق أال مأرا 
أو أهلك ملكا .» 

اتتصر الاعات على الردة بتوفق الله تعالى ثم عزمة أبي يكر > وجاد 
أمل الإعان . 

وكان من حكمة الصديتى أن جند العرب لمرب فارس والروم . 

وتحةتی قول الله تعالی : ل با اا الذن آمنوا من برتد منک عن دینه › 
فسوف يأتي الله بقوم بمحمهم ومحبونه أذلة على المؤمنين › أعزة على الكافرين › 
بجاهدون في سبمل الله »> ولا بخافون لومة لاثم ذلك فضل الله بؤتمه من يشاء»› 
وال واسع علم 4 . 
عد الشيخين : 

۹ - بعد أن انتت الردة »> وعصبيتما » استقام أمر المسامين على وحدة 
جامعة شاملةقام علىحراستما صديتى الأمة خلبفة رسول الله ملم “ثم قاممن بعده 
الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي لا يسير الشطان في فج يسير فىه 
عمر ء ا قال الي ي » والذي قال فبه الرسول ايضا انه لم بر فرية في 
الإسلام . 

خمدت العصبمة الجاهلية المفرقة > وأطفاً نيرانما الاعان » والفتوحالإسلامية 
وقد وضعت العقوبات الرادعة الزاجرة لمن ينادي ا . 

وکان عمر رضی الله تعالی عنه بأمر قضاته وولاته أن بعاقوا من يثادی 
الت الاه ١‏ ع ا اد٠‏ قد ررى أن |١‏ رى اأرى 
عاقب النابغة الجعدي محجلده خمسين جلدة لأنه اشتد بعصبيته » وتادى|ا لمامر. 


والفقہاء من بعد ذلك ف عصر الاحتہاد الفقہی ناء عل اهدي المحمدي 
وعلى سنة الصحابة من بعده ودروا عقو دة زاحرة لمن سشادی بنداء اجاهلىة ٠‏ 
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فمنهم من جملما خمسين جلدة اقتداء بالصحابي الجلمل أبي موسى الأشعري 
ومهم من جلما عشر جلدات ٠‏ لا روي من أن الني بار هى عن جلد أحد 
فوی عشر جلدات إلا ي حد . 

ومنهم من قال إن ذلك بترك لتقدر القاضى ٠‏ أو الوالى إذ أن العقوية 
عقودة تعرز برية ¢ والتعزر نقوض الى القاضی ا ما براه ول الأمر رادعا 

وبذلك تعاون الولاة مع الامام أبي بكر وعمر على مقاومة العصبمة الى 
تفری امم الاسلامي وتةطم الو حدة الاسلامىة ٠‏ 


اتساع الح الاسلامي : 


۰ - في عېد ابي بكر خليفة رسول الله مت خرجت الجبوش الاسلامية 
لتزیل حک ملوك الدي كان حول بين الشعوب٤والاستاع‏ إلى الدعوة الإسلاممة 
التي تتضمن التوحد »> وأعلى الميادىء الاجتاعبة من الحرية والمساواة وار 
يكوت أمر الناس شوزى بينهم ٠‏ وإقامة المدل » ومنع الظلل والفساد > وما 
كانحكام ذلك الزمان ليسمحوا بان تتسلل تلك _المنادىء إلى شعوم “ وإلا 
یکن للکہم ساس يقوم علىه 

وفوق ذلك فإن أولئك الحكام ردوا دعوة النى “ردا غبر کرم» واعتدوا 
على من ملم في الشام »> ¥ أشرنا من قبل » وقد انسابت الجنوش الإسلامة 
في أراضي هؤلاء اللوك » وخضعت الشعوب النتوحة أرضها لحك الإسلام > 

وأظلم عدله . ) 

وقد ا إلى قسمين : قسم أسلل »> ودخل في جماعة المسامين > وصاروا 
مدا جمعېم راية الإسلام »> ويخضعون للقرآن » وينفذ حكه › وح 
الدولة ا 

رقم ل بل > ولکن دخل قي عېد المسلمين » ومن هؤلاء من ارتضى أن 
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نکون ني ظل ظل الحك الإسلامي aa‏ 
الجزء الدي يتعلى بالعقمدة ة الدينة > لا ينع من اقامة سعادره ا 
في أحكام الأسرة خاضعا لدينه الذي ارتضاه » لا يكره على الدبن “ ولا 
بضطهد في اعتقاده » والقاعدة الفةہىة الى أثرت عن الصحابة والتابعين › 
وعدها الفقاء قاعدة تتبع وتنقذ هي « مرا بتر كهم ومابدىنون » ودسمی 
هؤلاء الدمبين > إذ أن هم ذمة رسول الله جر > وأي مسل له أن يعقد ذمة 
مع غير مسلم ؛ والامام يقره › وذلك لقوله لل « المسامون تتكافاً دماؤم › 
ویسعی بذمتهم أدنام »> وهم يد على من سوام » . 

وهۇلاء تؤخذ منهم جزية لقوله تعالى  :‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا 
الوم الآخر »> ولا يدينون دين الجحى من الذين أوتوا الكتاب »> حتى يعطوا 
الجزية عن يد » وهم صاغرون ‏ أي طائعون غیر متمردین ولا مستکارین › 
وليس المعنى أذلاء > فدين الله > وهو دين العزة لا يذل أحداً > إذ أن العزيز 
من الناس هو الدي بقدر العزة في غيره » کا يقدرها لنقسه >“ ودين الحى 
والعدل لا يذل أحدآ » لأن قانون العدل ونظامه ينع الاذلال . 

وهذه الجزية كانت ليشترك غير المسلم الدي يستظل بظل الدولة الإسلاممة 
في بناء الدولة والانفاق على مرافقما »> وهي في مقابل ما بؤخذ من المسلم من 
ز کوات جارية منظمة بجمعما ولي الأمر ٤‏ کا كان جمعما مجممما الني لل عن‌طریقی 
ولاة الصدقات الذين برسلم “ ومنما الصدقات المطاورة والنذور والكفارات 
والفدية وغبر دلك . 

وان الجزية تؤخذ منما النفقات على فقراء أهل الذمة» فقد كان يفرض‌ هم 
من بدت الال ما دسد حاجتېم . 

روی أو بوسفي کتابه الخراج» أن عمربن الخطاب رأىرجلاًشخا یتکفف 
الناس فسأله من أنت يا شخ > قال رجل من أهل الذمة » فقال الفاروق 
المادل الرحم :« ما انصفناك أكلنا شبسبتكوتر كناك في شخوختك»» وأجرى 
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له رزقا من بيت المال ٤‏ وقال لخازن بت المالاحثعن‌ضرباء هذا » وأجر هم 
رزقا من بست الال » ولا شك أن ذلك الذي محري عله كن أن بكونمن 
الجزيةءولكن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه جعل ما بجرى على هذا الرجل 
وأشاهه من الزكاة » وقال إنه داخل في الساكين إذ بقول سبحانه : 
ل إغا الصدقات للفقراء والمساكين > والعاملين علبها والؤلفة قلوهم “ وفي 
الرقاب › والغارمين وني سمل الله فأدخله في المساكين » بل انه رضي الله 
عنه فسر المساكين بزمنى أهل الكتاب . 

والقسم الثاني من المعاهدين هم الأمراء أو الحكام الذين ل بقاتلوا المومنين 
عندما بخبره القائد بين الإسلام أو المدأو الحرب» فىختارون المهد» على أن 
ببقوا على ما هم علبه من حك وسلطان ودين “› على مال بقدمونه في نظير ان 
بقوم الجيش الإسلامي بالدفاع عنم والذود عن أرضهم . 

وقد قرر الفقہاء مقتبسين من هدى النبي ملقم أنه لا جوز من الشروط ما 
بكون فبه تمكين للأمراء والحكام من حك الرعبة بالظل »› فإن شرط ذلك 
يبكون باطلا › لقوله مله .« المسلمون عند شروطهمم إلا شرطا أحل حلالا › 
أو حرم حرام » » والظل حرام لذاته حرمة لا يبيحما نظام أو قانون . 

بل انه إذا عل أن أمیرا من له عہد بظلم رعبته » ویسعی بالفساد فما 
برد عله عيده » لن ذلك يكون خانة للعہد »“ واله تمالى يقول : 
ل وإما تخافن من قوم خبانة > فانبد الهم على سواء > ان الله لا بحب 
الڂخائنين .ې 


الدولة الاسلامية بعد الفتوح : 


١‏ - كانت الدولة في عد الني لتر مقصورة على العرب وإن آذن 
عليه الصلاة والسلام بأن الفتوح ستفتح » فآ ذن بأن الله سفتح على المسامين 
العراى وفارس والشام ومصر وما وراء‌ها ؛ وروی عرو بن العاص أن 
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الي ر قال : « سبفتح الله تعالى على مصر فإذا فتحتموها»فأعدوا فما 
جنداً کشفا › فو خیر أجناد الله تعالی نی الأرض › فقال اہو بکر رضی اللہ 
تبارك وتعالی عنه : ول یا رسول الله ؟+قال : لانم ونساءم في رباطدام». 

وبعد أن فتحت هذه الأقالم صارت الدولة الإسلامىة لست مقصورة على 
بلاد العرب وحدها بل شملت في عبد الإمام عمر رضي الله عنه تلك الأقالم 
كلها > وكانت الإمامة الكبرى التي تتمثل في الخلافة بالمدينة > حسث أمير 
المۇمنین با “ يبن تعالم الإسلام “> ويبلغ أوامره ونواهيه إلى كل اقلم › 
ويلاحظ هنا أمور : ) 

الأولى : أن الشريعة الإسلامبة شريعة القرآن والسنة الحمدية > هي الق 
کانت تک بها تلك الأقالم ما تباعدت رقعتها عن المدينة » وكانت عبن 
الفاروق الساهرة الفاحصة تترصد لتنفيذ تلك الأحكام في غير هوادة “ وليس 
لغبر الحتى عنده إرادة > ولكن فىرحة بالرعىة »> وعطف على الضعفاء . 

۲ - وني المحقبقة انه مع شمول الحك لكل الأقالم التي كانت في ظل 
الدولة الإسلامية ل يفقد كل إقلى ذاتيته مع سلطان الإمام العادل عليه “ونفوذ 
الأحكام الاسلامة فيه . 

لقد كان الإمام عمر الذي اختبره الله باتساع سلطان الدولة الإسلامبة 
يكتفي من فرض سلطانه بتنفيذ الأحكام الشرعبة وهو عليه الرقيب الذي لا 
بترك صغيرة ولا كبيرة إلا تتبعما » لبعرف مقدار تنفيذ أحكام الشريعة في 
العدل والمساواة والاخاء بين المسامين » وقرب الحا من المحكوم › 

ويترك للوالي الذي ينفذه ما براه مصلحة في بلده ٤‏ بحسث لا مخرج عن 
المبادىء الاسلامبة المقررة وبحسث يكن أن يكون موافقا للنظم الاجتاعيةني 
بلده التي لا تخالف الإسلام ولا تجافيه > ولا تتنافى مع المقاصد المقررة في 
الشريعة الإسلامىة . 


وکان بجعل ني کل اقلے ثلاث ولایات “ قد تجتمع اثنتان منہا في شخص 
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واحد » ولكن واحدة بحب أن تكون منفردة “ الولاية الاولى ولاية القتال 
اکراه ني دن الله تعالی . ) 
والمانىة : ولاية اراج والزية > وقد تکون تأرعة لوال الجہاد الذي دعك 
أمير البلاد > وله فما الولاية العامة “وقد اتبع عمرو بن العاص في جمم الخراج 
فقد كانت عدة قرى تتحمع وتجمم خراجها »> وتتولى كل قرية نظام 
بتكفل القادرون زراعة اة اى رة 
ولورع حير الأرض بعد سداد الخراج › و ححر مقدار للفقراأء على المز ارعن 
بنسبة ما تحت أيدمم 
وكان أمير المؤمنين يتعرف أخبار الذين بتولون الخراج »> حتى لا برهقوا 
وإذا تکاثر جم المسامین في بلں كان والي الصدقات ممم الزكوات › 
وينفقا في مصارف > وعين عمر تراقبه “ والغنائموالفيء تعود إلىبيت الال . 
والولاية الثالثة ولاية القضاء » وهذه كان يتولاها قاض من قبل الامام 
الأعظم »> وهو الذي يشرف على من دونه » وكان الإمام يعطي القضاء عناية 
خاصة › لأنه المزان والقسطاس الذي بوزع العدالة بين الناس » وجعلالقاضي 
مستقلاً بستمد السلطان من الشرع فقط › ويستمد الفصل بين الناس من الامام 
الأعظم »> لكبلا يتحك والي الجباد أو الوالي العام في النصفة بين الناس . 
ولذلك نقول e e e‏ على کل ۰ اي سيد ر 
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بل کان في کل اقلم حكومته» وان كانت تبعة للدولة الكبرى“وثوحدها 
الدولة الكبرى > ولذلك نقول : إن لكل اقلم حكومته › ولكن القامین 
علمما يستمدون الولاية من الامام الأعظم صاحب الولاية الكبرى الي 


و حلدت الدو له ۰ 


و كانت الحكومات كلما ليا قانون واحد هو القرآن والسنة »› والأمير 
الأعظم هو القع بالمدينة ومنه يستمد كل الولاة ولا يتهم > ويصدرون عنه فيا 
م بترك مم > وهو يتتبع أعاهم . 
سيطرة عمر على الولاة : 

٩۳‏ كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الإمام “ وعصره هو العصر 
الذي استمان فه سلطان الكتاب والسنة وتطسقم) ڌ تطسقاً سلما على مقتضی ‏ 
الءصر “و حكومته‌هي الحكومة الإسلامة الى تعدبعدحکكو مة الرسولوخلىفته 
امال الذي يتبع “ و كان فيما جمع للمسامين > على الخير والعدل . 


و کان براقب عماله بالاستاع إلى الشكوى منم » وما شكي من عامل ٠‏ 
وامل الشکوی › بل انه فی بعض الأحبان کان بشت له کذب الشکوی 
ولكنه مخشى من تحامل الوالى العادل البرىء على من شكاه لأن الافتراء بحدث 
شيثا في نفس من افتري عليه كما فمل معالصحابي الجليل احد المشرةالميشرين 
الجنة سعد بن أبي وقاص فانه کانت ة شکر ی م 6 واخضرد ون ل 
كذب الشكوى وترضاه عمر ولكنه عزله مع ذلك>خشبة أن يکون آله ممن 
شکوه دافعا لا لا بریده . 


وکان رضي الله عنه صرح بانه بۇثر أن بعزل کل يوم وال عن أت 
يقي والىا بظن منه الظل أو يشتبه في ظلمه . وكان يسال في موسم الحج 
وفود الأقالم عن حال الولاة ويتعرف معاملتيم لرعبته فان تبين له أن الوالي 
حتحب عن الناس عزله › وإن تبن له أنه سكن بعمداً عن الناس ناه . 
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وأول من يسال عن حاله معهم حاله مع أهل الذمة ( الذميين ) أينصفمم 
ا م لا وذلك لآن هؤلاء مظنة أن يظاموا فان تين له أنه حسن معاملتہم › 


DL 
ولقد كان بجتمع بولاته > وبحشهم على العدل › وألا برهقوا الرعىة “ ومن‎ 
إني ارسلتك لتعاموا الناس دينهم “ وما أرسلتك لتضربوا ابشارم . وال‎ 

لا أوتى بوال ضرب من غير حد لأقصن منه. 
فقال عمرو بن العاص ٠‏ أتقتص منه ولو ضرب تأديا » فقال الفاروق 
مکرراً › وال لأقصنه منه “ولقدحدث أن عمرو بن العاص قال لبعض الناس 

يامنافتق أمام ملا من الناس فى المسحد . 

با امار اك او e i‏ 

فکتب عمر رضي الله تعالی عنه کتاباًءرأعطاء الشاكي ٤‏ ونيهذا الكتاب: 

« من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى العاصي ابن العاص . 

إن فلانا ( صاحب الشكوى ) يقول إنك نفقته > وما نافقق منذ أسلا > 
e e u‏ أسواط . 
عمراً. 

فقال اللا أوتضرب الأمير » فصاح الرجل ليس لأمير المئمنين هنا أمرء 
فأعطاه عمر السوط > وطلب إلبه أن يضربه › فقال العربي الأبي الآنعفوت. 

4 - لا بحب أن نطبل في أخبار عمر رضي الله عنه“وإنما لنور» ولكن 
مجحب أن نقرر أن عد عمر رضي الله عنه هو الذي کان فىه دخول الامصار 
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من غير المرب › وهو الذي جمم بأمر الله ونه العربي والأعجمي في ظلالعدل 
الإسلامي » وهو الذي ابتداً بتنظم العلاقة بين دار الخلافة الجامعة والأمصار 
المتفرقة “ بحسث يتحد الح » ويبقى لكل مصر طسعته الت لا خالف 

ونشير هنا إلى أن الذي جمم هو العدالة الظاهرة مع الرعايا جميعا » لا 
يقرب في الح قريبا ولا بحافي بعبداً » ولقد كان إذا نى عن أمر أو أمر 
أمرا »> أحضر ل الخطاب › وقال : لقد عزمت على المؤمنين أمرا > والل لا 
أوتى ممخالف إلا ضاعفت له العقاب . 

وإن المدالة الظاهرة المنمثقة في كل الأقالم هي التى منعت العصببة المفرقة 
من أن تظہر . 

ولنذ كر له خطبة وبعض كتبه يكشفان عن منہاجه القوم في جمع الال 
وتوزدعه › ومعاملته لارعرة > وحاريته للمصسة ن 


الخطبة : 

جاء في كتاب الخراج للإمام أبي يوسف عن طلحة بن سعدان ما نصه : 
د خطبنا عمر بن الخطاب خطبة فحمداك وأثنى عله “ثم صلى عل الني مل > 
وذکر با بکر فاستغفر له ثم قال : 
أا الناس إنه لم يبلغ ذو حتى حقه أن بطاع في معصبة الله > وإني لا 
أجد هذا المال يصلحه إلا خلال ثلات أن يؤخذ بالحتى » ويعطى فى الحتى » 
وينع من الباطل › وإنغا أنا ومالك › كولي البتم » ان استغنىت استعففت > 
وان افتقرت أ كلت المعروف ... 

ولست أدع أحدا بظل أحداً ويعتدي عله ؛ حى أضع خدهعى الأرض»› 
وأضع قدمي على الخد الآخر حى يذعن للحق ولك على أا الناس خصال 
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أذ کرها لک فخذوني بها » لك علي ألا أجي شيا من خراجك › ولا ما أفاء 
الله علس إلا من وجه “ولك عل إذا وقع في يدي ألا خرج مني إلا في حقه؛ 
ولك علي" أن أزيد أعطباتكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى > وأسد ثغور؟ > 
ولكعلي ألا ألقىك في المبالك › ولا أجرك ‏ ني ثغور؟ > وقد اقترب منک 
زمان > كثير القراء > قلبل الفقماء “ يعمل به أقوام للآخرة » وآلخرون 
يطلبون دنبا عريضة تأكل دين صاحسما » کا تأكل النار الحطب ألا من أدرك 
ذلك منک فلىتی اله ریه ولىصار . 

ا أا الناس» إن الله عظم حقه فوق حت خلقه › فقال تمالى فما عظم 
به من حقه ل ولا يأمرك أن تتخذوا اللائلكة والنسين أرباب) أيأمرك بالكفر 
بعد إذ نع مسامون & . 

ألا واني ل أبعثك أمراء ولا جبارين » ولكن بعثتك أئْة المدى تدى 
بک »› فأدوا إلى المسلمين حقوقمم ولا تعذبوهم فتذلوم» ولا مجمروم فتفتنوم > 
ولا تغلقوا الابواب دونہم › فا کل قوم ضعبفېم ولا تستأثروا علسېم “وقاتلوا 
هم الكفار طاقتہم “ فإذا رأيتم بهم كلالا > فكفوا عن ذلك فإنه أبلغ في 
جېاد عدوم . 

أا الناس » إني أشہد كم على أمراء الامصار > إني ل أبعشيم الا ليفقموا 
الناس في دينهم ويقسموا علمهم فبأم » ومحكوا بينهم بالمدل › فإن أشكل 
عاءم ڈيء رفوه الي . 

هذه خطبة جامعة مبينة لمنهاج عمر في المال بأبلغقول وأوجزه» ومنماجه 
مع أمراء الأمصار › ومنہاجه في بث روح العزة > ومنع الذلة بأي صورة من 
صورها . . 

وهکذا کان بربي الأمراء > وبربي الشعوب »> وبذلك اجتمعنا في عيده 


. التجمير البقاء مدة طويلة في الجبش لا يعود الى أهله‎ )١( 
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على وحده إسلامة لا فرقة فسا امتداداً للوحدة الإسلامىة الى کو نا غھں › 
واتىاعا OD‏ 


٥‏ - وان كتب الفاروق إلى عماله تكشف عن سباسته واقامته للعدل› 
وحاربته للعصة CO eae‏ 


۱ - کتاب له إلى أبيموسى الأشعري ني أعماله ني‌الولاية »> وهو غير كتابه 
ا . 


E‏ من الرحم : أما بعد فان للناس نفرة عن سلطانمم » فأعودذ 
بالل أن ا وإباك عباء مجہولة وضغائن ممولة؛ ودنيا مؤثرة فاق الحدود 
ولو ساعة من نهار ؛“ وإذا عرض لك أمران أحدها له » والآخر للانا 
فآثر نصيبك من الآخرة على نصبك من الدنىا » فإن الدنسا تنفد 
والآخرة تبقى ؛› و كن من خشة الله على وحل وأخف الفساق .. وإذا كانت 
بين القبائل ثائرة "“ وتداعوا : يا آل فلان › فانما تلك : نجوى الشطان › 
فاضربهم بالف حت يفوا إلى أمر الله »> وتكون دعوام إلى الله » وإلى 
ا » وقد بلغ أمير امۇمنين أن ضىة تدعو بال ضبة واني وال ما عل 
أن ضبة ما سای اله ہا خبراً قط › ولا منم با من سوء قط > فإذا حاءك 
کتابي هذا » فانكهم عقوبة حق يفرقوا "' إن ل يفقهوا > وعد مرضى 
المىكىن A O EER‏ انت 
امرؤ منم NE‏ حلا وقد بلغ أمير المؤمنين أنه فشا 

لك ولأهل بيتك هبئة لباسك » ومطعمك ؛ ومر كنك ليس للمسامين مثلها › 
فاياك يا عبد الله أن تكون بنزلة المميمة التق مرت بواد خصيب »› فلل یکن 


)١(‏ المائرة : المداوة 
(۲) يفرقوا بفتح الراء من غير تشددد معناها مخافوا من العرب . 


يما همة إلا السمن › وانما حتفما في السمن» واعل أن للعامل مرداً إلى الله>فإذا 
زاغ المامل زاغت رعبته وإن أشقى الناسمنشقيت به رعيته والسلام. 

بسم الله الرحمن الرحم أما بعد » فإني ل أ لك في كتابي اليك ونضسي إلا 
خيرأ > إباك والاحتجاب وأذن للضصىف وآدٴ نه » حتى تبط لسانه٤وتجرىء‏ 
قلمه ٤“وتعہد‏ الغريب > فانه إذا ضاق حسه › وضاى ادنه ترك حقه »> وضعف 

۳ - عهده لأهل اللد : 

سم الله الرحمن الرحم هذا ما أعطی عبداش عر آمير الۇمنين أهللد› 
ولکنائسہم وصلبہم“ وسقیمہم وبریئہم وسائر ملتهم » أنه لا تسکن کنائسېم 
ولا تهدم ولا ينقص من حيزها › ولا من صلبېم “ ولا آموالمم ولا یکرهون 
على دن غیر دینہم ولا يضار أحد منم › وعلى أهل لد “ ومن دخل معېم من 
أل فلسطين أن يعطوا الجزية » كا يعطي أهل مدائن الشام > وعليهم بت 
خرحوامئثل ذلك الشرط . 

ومن هذه الكتب يتين ثلاثة افا ء 

أوها : كف كان تشدده في محاربة العصببة لأنها هي التى تفرق المع › 
وتزق الوحدة »> وكىف قرر العقوبات لن بنادي ا من غير أن تأخذ الوالي 
هوادة فم “ حتى نخافوا ويفزعوا > ولا يعودوا الها . 

اننا : تشدده ني اقامة العدل» وفي سبل ذلكحث الوالي على ألا محتجب 
عن الرعبة “حت لا ييأس الضعيف من عدله» ولا حبس الغريب الذي بشكوى 
فلا بأذن له » فىجب أن يسارع إلى ماع شكواه . 
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الثما : عنايته بأهل ذمة رسول الله لتر » وحاية تدينهم ›» وحمااية 
كنائسمم وهو بذلك سن القاعدة المقررة : أمرنا بتر كهم وما يدينون . 
عناية عمر بالقضاء : 

- کان بعنى بالولاة ومراقبة حكمم » وصلاتهم بالرعاياءولا يضن 
بالنصحة > ومعها بعض الانذار » کا لا يضن بالعزل › إن وجدت مقتضاته › 
وکان بکتفي ني العزل بالشہات کا ذ كرتا . 

ڪذلك کان عى بالقضاء ¢ فكان لا مختار إلا دا دين وعقل ¢ وقوةَ 
فراسة >“ وإدراك للنفوس ؛ وكان لا بضن على القضاة بالارشاد إلى أمشل 
الطرق للقضاء . 

وقد حفظ التاريخ كتا له في القضاء تعد دستور القضاء . 

أو : عن الشعبي قال : أخذ عمر فرسا من رجل على سوم ( أي على 
سوم الشراء ) فحمل عليه » فعطب الفرس “ فخاصمه الرجل »> فقال عمر : 
اجعل بيني وبينك رجلا » فقال الرجل اني أرضى بشريبح > فقال 
شربح : اخذته صححا سلما فانت له ضامن ٤حت‏ ترده صححا سلما. فأعجب 
ا لحك عمر رضي الله عنه »> فعىنه قاضا . 

وقال له مبينا ما يقي به : 

ما استبان لك من کتاب › فلا تسل عنه “ فان لړ يستين في کتاب الله 
فمن السنة > فإن لى تجده فى السنة »> فاجتهد رأيك . 

هذا ما أمر به شريحا » وهو بهذا يشير إلى المصادر الى يقضي ا القاضي› 
الكتاب فالسنة » فان ل جد فبا كان الرأي المبني علىا »> وهناك كتاب كان 
فى القضاء يان فىه الملصادر ؛ والاحراء الدي بتبعه في مجلس القضاء . 


\۲۲۷ 


وهذا نص ذلك الكتاب 

قال بعد حمد الله والصلاة على رسوله . 

أما بعد » فإن القضاء فريضة محكة“وسنة متبعة > فافيم إذا أدلي الىك› 
فإنه لا نفع تکل بحت لا نفاذ له - آس بين الناس ني مجلسك؛ وف وجهك › 
وفي قضائك › حتى لا يطمعم شريف في حفك “> ولا يبأس 
ضعبف من عدلك البينة على من ادعى › والبمين على من أنكر والصلح جائز 
بين المسامين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ومن ادعى حة] غائ) أو 
بده »> فاضرب له أمدا ينتهي اله فإن بدنهاعطىته حقه› وان أعحزه دلك› 
استحللت علىه القضة » فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للماء ولا ينعنك 
قضاه قضبت فيه الوم » فراجعت فبه رابك فهديت لرشدك أن براجع فيه 
المحتى » قإن الحتى قد لا يبطله شيء » ومراجعة التق خير من القادي في 
الباطل والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا جربا عله شہادة زور › أو 
مجلودآفی حد > أو ظنيتا في ولاء أو قرابة؛ فإن الله تولى من العباد السرائر “ 
وستر علبهم الحدود» إلا بالبينات والاعانءثم الم الفہم فما أدلى الك ما ورد 
علبك ما ليس فبه قرآن ولا سنة » ثم قايس الأمور عند ذلك › واعرف 
الأآمثال » ثم اعمد فبا إلى أحسا الى الله » وشا بالمحتى واياك والغفضب 
والقلتى والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصومة › فان القضاء في 
موطن المت ما يوجب الله به الأجر > وبحسن به الذكر » فمن خلصت نيته 
في المحتی ولو على نفسه » كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تزنن مما ليس في 
نفسه شانه الل »> لأن الل لا يقل من‌العاد إلا ما كان خالما فما ظنك 
بثواب عند الله ٿي عاجل رزقه وخزائن رحته »› والسلام علىك ورحةاله. 

هذه توحسہات عمر بن الطاب إلى القضاة ونراها إرشادية توجمهمة » ولاس 
فسا تهديد بعقاب ذلك لأنه ختار القضاة من ذوي العلر والدين > فحاجتمم إلى 
العناية والعمل بالعدل . 

أما الولاة فقد كان نختارم على القدرة والادارة > وكان خشى على الإدارة 


۲۸ 


من الضعىف ذي الدين والقوي الذي لا دين › وختار ما بين ذلك قواما › 
فكانت القدرة الادارية عنصراً من عناصر الاختمار » وكان الدين هو العنصر 
الآخر » ولأن الادارة هي الحتكة بالرعبة بريثما وسقبمما > وهي التي تتنازع 
فسا الأهواء وتصطرع فا المارب . ولذلك فصل القضاء عنما . ولذلك كان 
شديد الرقابة علا »> كثيبر العزل الولاة قلمل العزل للقضاة . 


دولة وأحدة وأقالم متعددة 


كانت الدولة ة واحدة مع تعدد الأقالم “ولا نستطع أن نقول إن الحكومة 
كانت واحدة کا أشرناء فلكل اقلم حكومته التي تنفذ أحكام القرآن والسنة 
وما يكون مصلحة متفقة مع عادات ذلك الاقلم » من غير المتجانفة لام 
بالخالفة لأحكام الاسلام »> وعين الأمير الاعظم ساهرة متتبعة > بحبث 
لا خفى علمه من أمر الرعبة خافمة ولا مخفى عله من أمر الولاة أمر > بل 
yT‏ الله حا لا تعفر المنات بل يعزل عند 
الكنة : 

وبهذا التنستى العمري كانت للاقالم شخصتما غير الخارجة على الاسلام > 
والدولة هي المنظمة لعلاقات المع في معاملات الوالي لارعىة > وني علاقة كل 
اقلم بغبره . 

وكانت الوحدة بادية في شوؤون الحرب › فالإمام الأعظم هو الذي يعين 
قواد الحروب > وهو الذي يد الجيش بالعتاد > والعدد » فليس لأي اقلم 
جيش منفصل عن سلطان الإمام الأعظم »> وهو في هذا الوقت أمير المئمنين 
عمر بن الخطاب > ومن بعده ذو النوربن عفان بن عفان رضي الله تعالى عنما . 

وكانت ولايته الكبرى بادية في العلاقات الخارجىة › فأمير المؤمنين هو 
الذي يتولى بشوراه العلاقات بين المسامين وغيرم > والمعاهدات التى تعقد بينه 
وبين الحالفين الذين مختارون العهد ٣كا‏ رأيناه فى عهده لأهل - لد وکا رأينا 


(٩) الوحدة الإسلامية‎ Î 


ي معاهدته لأهل ايليا التي كان فيما النص على ألا“ يدخل عليمم أحدا 
من الود . 


وما كان يعقده الولاة » إنا كان بالسابة عنه وبتفويض منه . 


وكانت الوحدة بادية في نظم الخراج والجزية» فالنظام كان واحداً» وأمير 
المئمنين أو الامام الأعظم هو الذي يفرضه حك القرآن وعمل الني مقر › 
وما براه مصلحة تتفق مع مقاصد الإسلام » ولا تخرج عن غاباته وأهدافه . 

و كذاك کان نظام الصدقات وجمعاأ ؛ فإنه ينفذ »> ا ورد في السنة ٤‏ 
وتحت إشراف الإمام الأعظم و كذلك الموارد المالبة التي تفبض با الأقالم 
بعضما على بعض من غير أي عاجزات اقليمة . 

وفي عام الرمادة عندما اشتدت المحاجة الى القوت أرسل الى الأقالم ذوات 
الغلات الزراعىة » يطلب المعونة منها » فأرسل إلى عمرو بن العاص والي 
مصر “٠‏ بقول له : « الغوث ٠‏ الغوث » فرد عمرو يقول : سأرسل إلبكعرا 
يکون أو ما عندك وآخرها عندې › ۰ 

.وقد فكر في حفر قناة تصل البحرن الأبيض والأحمر ليسهل وصول المدد 
إلى الملاد العربىة وكانت الوحدة تتمثل فى أمرين معنودين : 

احدها وحدة اللغة > فقد كانت اللغة العربة لغة الدولة »> وكانت راطا 
بين الأقالم بربط بعضها ببعض › و كان على كل مسل أن بتع قدرا منها › 
وبقول الإمام الشافعي انه من المفروض أن تعمل كل مسلم قدرا من اللغة 
العر دہة رصحح دنه 1 

انها - الثقافة الإسلامىة » فقد صرح أمير المؤمنين عمر بأنه أرسل 
الولاة ليعاموا المسامين أمر دينهم “ کا نقلنا من خطبه » وكتبه . 

وننتهي من هذا إلى أن الوحدة يكن أن تتحقق مع تعدد حكومات 


۰ 


الأقالم بشرط أن تكون هناك دولة حامعة »> أو جماعة موحدة إن تعذر 
وجود الدولة الجامعة وقتا »> وان كان ذلك هو الدعامة المفضلة على غيرها 
من الدعائم . 

وانه بكتفى في تحقتى الوحدة »> بوحدة اللغة والثقافة؛ والجاد والعلاقات 
الدولبة والوحدة الاقتصادية › وأن تزال المحاجزات الجر كسة بين الدول 
الإسلامىةء محمث بكون الاكتفاء الذاتي في الأراضي الإسلاممة “ونث يكون 
۰ على استغلال أراضي المسامين وصناعاتمم أ ما عكن › وبالىداهة 

لا رفع اقل على آخر السلاح قط . 

۸ - وقد یعترض الدن لا بفقہون وقائم الأحكام ول غایتا ومرادها 
ران عمر رضي الله تعالى عنه وضع نظاما سمي قي الفقه الإسلامي ٠‏ بأعمال 
الماشر » وفهم بعض الفقہاء خطأ بأن ذلك من قسل الجارك على التصدر 
والاواف 

وذلك خطأً في الفهم » وإنغا سرى ذلك الى الكاتب من حب الرغبة في 
التقريب بين تفكير عاماء المسامين وما بحري في العصر الحاضر من كمات › 
فانحرفت به هذه الرغبة عن المعنى الأصلى لنظام العاشر 

وفقه الموضوع في نظام العاشر الذي وضعه الإمام العظم أمير المؤمنينعمر 
رضي الله تبارك وتعالی‌عنه انه عندما فتحت الأقالم » كان بعض الناس مخرجمن 
اقلم اسلامي > أو من مدينة الى أخرى»› وقد وجبت عله ز كوات؛ وجزية؛ 
فكان يخشى الفاروق ألا بكون قد أداها › ففرض نظام الماشر احتياطاً 
اامحافظة على أموال الدولة » فقرر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن بأخذ 
العاشر من المسلم نصف عشر الال الذي مله من مدينته أو اقلمه إلى المدينة 
أو الاقلم الآخر » وعلى الذمَّي" العشر . 

ولقد صرحت كتب الفقه بأن ذلك بؤخذ مالم يثبت المار أنه قد سدد 


۱۳1 


بدائع الصنائم في الفقه الحنفي أن المار إذا قدم ما بدل على أنه ادى ما علبه 
من فرائض مالبة لا يأخذ منه العاشر شيا . 

فنظام العاشر لىس في معنى فر اض جمارك »› ولا مايشه دلك > ومن 
قال ذلك » فقد أخطاً . 


عصر عکان وما بعده : 

٩‏ - کان ما سنه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه هو المتسع 
ي عېد دي النورين عڻان رضي الله عنه وعېد علي بن اي طالب کرم الله 
وجه ي ‌الحنة > والعمد الأموي“ وصدر الدولة العباسىة كان على شا کل نظام 
عمر في علاقة الدولة الإسلاممة بالأقالم الاسلامية وكانت الوحدة القوية بادية في 
الأمور الت ذكرتاها . 

وأما الرفق والرحة بالرعبة فقد كانت صفات القن منم كمثان وعلي > 
وعمر بن عبدالعزيز > ولكن النظام كان واحدا في جيعما . 

و كانت السنوات الست الأولىمن عد سبدنا ذي النورين عثان رضي الله 
عنه هي امتداد لعہد الفاروق رضي الله تعاللى عنه . 

و كان ذلك الامتداد لصلاح الراعي والرعبة »> نما خرج سبدتا عثان رضي 
الله عنه عن سنتة الشخين أبي بكر خليفة رسول الله لتر “ وعمر الفاروق› 
وخصوصا أنه عندما أعطى على نفسه عدا بأن يعمل بكتاب الله تععماى > 
وسنة رسوله عله السلام > وستة الشخين أبي بكر وعمر . وما كان لمل 
عثان رضي الله تبارك وتعالی عنه أن بنکث في عېد أخذه على نفسه . والحد 
بست سنين كانت الور فيا تجري على سنة الشبخين أبي بكر وعمر > 
حد تقربي فقد تزيد على ذلك وقد تكون في بعض الأقالم أ كثر من ذلك 
بکثبر . 


۳۲ 


وإن غير الدي حدث بعد ذلك لم یکنمن عمل الإمام الأعظم إا کان 
من عمل قوم أثاروا الفتن وحاولوا أن بفسدوا أمر المومنين بش الوحدة 
الإسلامىة . 

ولعل الشعوبىة الدفنة في النفوس قد عملت عملماء وإن ل تظمر بدعاية ؛ 
أو بمفاضلة بين الشعوب الحكومة بالإسلام وبين العرب »› على ما هو مدون في 
التاريخ الإسلامي من يعد ذلك في الجر كات الساة الشعوبية . 

وانه بلا شك تحر كت العصبةالجاهلىة › کا سندان» ونمت»› وفرقت الحتمع؛ 
وقطعت الوحدة التي أقامما رسول الله تر “ وقام على رعايتما الشبخان من 
وو مرها عمر الدي ل يفر قربه ٤‏ الإسلام اأحد»؛ کا روي عن ر سول 
لله لر . فقد ابتدأت الفتنة المغرقة بأن ذكروا عن عثان رضي الله عه 
أموراً خالف فما رسول الله في زعمهم وحسبوا أنه قرب بالقرابة “ وأعطى 
الولاية من بني أمة من لا يستحقما٤و‏ يكن همم في الإسلام سبق يبر تقديمم؛ 
بل أخذوا علبه جع القرآن » وهو إحدى حسناته »وز كاه علي بن أبي طالب 
وقاللو ا يفعله عثان لفعلته؛ وأخذوا عليه أنه حمى من المراعي لإبل الصدقة› 
ولننقل لك ما رواه الطبري : 
تبارك وتعالی عنه فی الملسجد وقد أحاط بهم أصحاب رسول الله لتر » فقال 

« ان هؤلاء قد ذكروا أموراً قد عاموا منها مثل الذي علمتم إلا“ أم 
زعموا انم یذ کرونا علي عند من لا بعلم“ وقالوا اتم الصلاة في السفر وكانت 
لا قتعم > ألا واني قدمت بلدا فيه أهلى أو كذلك ؟ قالوا الهم نعم . 

وقالوا مىت حى (أي منعت مرعى من رعي الناس) وإني والله ماميت 
مى قسلى» والله ما هموا شيئ لأحد» ما وا إلا ما غلب عليه أهل المدينة؛ 


۳۳ 


بین من يلما وبين أحد تنازع »> ثم ما منعوا > ولا نحوا أحدا › ومالي من 
بعر غير راحلتين؛ ومالي ثاغة ولا راغبة > وإني قد ولبت؛ وأا أ كثر العرب 
بعيرا وشاء » نمالي الوم شاة > ولا بعير غير بعيرين لحجي أكذلك ؟ قالوا 
اللهم نمم . 

قالوا کان القرآن كتا › فتر کتہا إلا واحدة ألا وإن القرآت واحد حاء 
من عند واحد “٠‏ وإنا أا في ذلك ابم أ كذلك ؟ قالوا نعم . 


قالوا اني وليت الحك (وهو الح بن العاص قريبه ٠)‏ وقد سره رسول اله 
لر أ كذلك قالوا: اللہم نعم “ وقالوا إني استعملت الأحداث : ول استعمل 
إلا مجتمعا حتملا مرضاء وهؤلاء أهل عملم فسلوم عنهم؛ وهؤلاء أمل أصل 
بلدم › ولقد ولى من قبلي أحدث منهم وقبل في ذلك لرسول الله لتر اشد 
ما قل لي في استعياله أسامة أكذلك ؟ قالوااللهم نعم > يعسبون للناس ما لا 
بفسسرون وقالوا إنى أعطبت ابن أبي السرح ما أفاء الله عله > وإنا نفلته 
خمس ما أفاء الله عليه فكان مائة ألف > وقد أنفذ مثل ذلك أبو بكر وعمر 
رضي الله عنما “ فزعم اند نم یکرهون ذلك › فردوہ علہہم “ ولیس 
ذاك هم > أكذلك ؟ قالوا نعم > وقالوا إني أحب أهل بتي وأعطبمم › فأما 
حي فانه م مل معہم على جور › بل أحمل المحقوق علبهم »> وأما اعطاؤم › 
فإني أعطممم من مالي › ولا أستحل أموال المسامين لنفسي › ولا لأحد من 
الناس » ولقد كنت أعطي العطة الكيرة الرغببة من صلب مالي أزمان 
رسول الله بلقي وأبي بكر وعمر رضي الله عن وأتا بومئذ حريص شحبح “ 
أفحين أتىت على أسنان أهل بىتى وفنى عمري › وودعت الذي لي في أهلى › 
قال اللحدوت ف ما قالوا > وإنى وا ما حخجلت »على مض من الأمصار فض) 
فيجوز ذلك من قاله »> ولقد رددته علبهم “ وما قدم علي" إلا الأخماس “٠‏ ولا 
حل لي منم شيء > فولى المسامون وضعما في أهلها دوني »> وما اكل إلا 
من مال : 


۳ 


۰ - هذا دفاع سمدنا ذي النورين عڻان رضي الله عنه أمام جمم من 
الصحابة شہدوا له بالصدق ولا شك أنه صادق من غير شہادة أحد »> فو من 
العشرة الميشربن بالجنة » ومن أوائل الناس إسلاما وهاجر المحرتين مرة إلى 
الحبشة » والأخرى المباركة إلى المدينة وجهز جدش المسامين في ساعة العسرة؛ 
ووزع البر الذي استورده على أهل لمدينة زمن الني م > لخم انوا في 
شدة ورفض السّوم في العير . 

ولکن بلا شك نامح في رده » وما قد روی من اعتراضېم أنه ولتی ابن 
أبي السرح »> وكان قد كتب للوحي ٠‏ ثم ارتد» وأخذ يضلل الناس فيدينهم“ 
فزعم أنه كان يغير فبا علي عليه النبي مقر > ولقد أباح عله الصلاة والسلام 
دمه » وأنه ان کان تاپ»وعفا عنه الرؤوف الرحم فو متېم في دینه» فکیف 
بولى بعد عمرو بن العاص . 


ولكن يظمر أن دعاة الفتنة لم يسكنواءبل استمروا بلجون ني الشكوى› 
حتى طم السبل > فاجتمع نفر من أصحاب رسول الله مقي “ فكاموا على بن 
بي طالب كرم الله وجه في الجنة » فدخل على أمير المؤمنين ذي النورين 
عڅان ٤‏ رضي الله عنه ٤‏ وقال له : 


الناس ورائي › وقد كلموني فبك > والله ما أدري ما أقول ؛› وماأعرف 
شين تجہله ؛ ولا أدلك على أمر لا تعرفه إنك لتعل ما نعل » ما سبقناك إلى 
شيء لنخبرك عنه » ولا خلوتا پشيء فنبلغکه ۰ وما خصصنا بأمر دونك › 
وقد رأيت وسمعت وصحبت رسول الله مر “ ونلت صهره “ وما ان ابي 
قحافة بأولى بالحتى منك » ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك» وإنك 
أف إل ول اف را ر ف ا ي ر الله ما لم يالا > ولا 
سبقاك إلى شيء فال الله في نقسك » فانك وال لا تصر من می › ولا تعل 
من جل >٠‏ وإن الطريى لواضح بسن > وإن أعلام الدين لواضحة تعلر با عثان 
أن أفضل عباد الله إمام عادل ”هدري ومدى » وأقام سنة معلومة › وأمات 


\o 


بدعة ٠‏ فوا ›» إن كثلا“ لين وإن السنن لقامة لما أعلام » وإن شر الناس 
ا ا ت ت ا ددعة مترو › 
وإني معت رسول الله لم بقول بۇتى بوم القمامةبالإمام الجائر »> وليس معه 

> ولا عاذر فبلقی في جہنم فیدور فما “ کا تدور الرحی ۰“ ثم برتطم ي 
تمرة جم “٠‏ إني أحذرك الله » وأحذرك سطوته ونقاته فإن عذابه شديد 
ألم > وأحذرك أن تكون إمام هذه الأمة الممتول “ فإنه بقال يقتل في هذه 
الأمة إمام IEE‏ والقتال إلى بوم القبامة »> وتلبس أمورهها 
ا » فلا يبصرون الحتى لعلو الباطل > يوجون فما موجاً 
ويعرجون فا مرجا . 

فقال عثان › أما والله لو كنت مكاني ماعنفتك › ولا أسامتك › ولا 
عبت علمك › ولا جت منكراً إن وصلت رحا › وسددت خل › وآوبت 
ضائعا » وولىت شبىہا من کان عمر يولي › أنشدك الله با علي هل تع أت 
المغيرة بن شعبة ليس هناك ؟ قال نعم » قال فتعلم أن عمر ولاه ! قال نعم “ 
قال فلم تلومني اني ولیت ابن عامر ( أحد ولاته ) وقرابته ؟ 

قال علي سأخبرك : إن عمر بن الخطاب » كان كل من ولى فنا بطأً على 
صماخه »> إن بلغه عنه حرف جلبه » ثم بلغ به أقصى الغاية »> وأنت لا تفعل 
ضعفت ورفقت على أقاربك › قال عثان : م أقاربك أيضاً . 


فقال علي : لعمري إن رحهم مني قريبة › ولكن الفضل في غيرم . 
قال عثان : هل تعل أن عمر ولى معاوية خلافته كلا فقد ولمته 


فقال على : أنشدك الله »> هل تعل أن معاوية كان أخوف من عمر من 
( برفاً غلام عمر ) منه . 

قال عثان نعم . 

قال على : فإن معاوية بقتطع الأمور دونك » وأنت لا تعلمہا › فىقول 


۱۳۹٢ 


للناس : هذا أمر عثان ثم يبلغك ولا تغير على معاوية + شم خرج علي 


من عنده 1 )١(‏ 


۷١‏ - ل یم دعاة الفتنة »> بل إنمم ساوروا المديمة وکان الملصربون منمم 
يلېجون باسم علي كرم الله وجه في الآخرة على أنه الأولى بالخلافة منه > 
وأحاطوا بيت عڻهان : 

فأرسل عثان إلى على بن أبي طالب كرم الله وجه في الآخرة يستدعبه › 
وجاء في کتابه : 

« لقد بلغ السبل الزبى > وجاوز الحزام الطببين » › 

فإن أك مأكولاً فكن خير آكل وإلا فأدركني وللا أمزق . 

خرج إلبه على رضي الله عنه لىهدىء الأمور > فبصرف المصريين الذين 

وتقدم الى عثان لإنقاذ الموقف › فأشار عليه بأن يكل اناس بكلام 
بسمعونه › يشہد الله على ما في قلبه من النزوع والاتابة فتكل بكلام في هذا“ 
فرق الناس › وارتفعت الأصوات > وبکی کئثبرون منہم › وارتدت القلوب 
الشاردة »> وكادت القضب ترجمع إلى أجفانا › وتوت نوازع الشر 
فی خلایاها . 

ولكن مروان بن الحك الأموي جاء إلبه يقول له لاما له أو عاتبا › 

بأبي أنت وأمي» والله لوددت أن مقالتك هذه كانت وأنت متنع منيع“ 
الطسسن »و حلف السملالزبى>“وحين أعطىالخطة الذللة الذلىل “وا لإقامة على 
خطيئة تستغفر منها أجمل من تربة تخوف علبما > وإنك إن شت تقربت 


. تاريخ الطبري + ه ص ب٩ الطبعة القدية‎ )١( 
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بالتوبة »> ولم تقر بالخطىئة وقد اجتمع اليك على الباب مثل الجبال من‌الناس. 
فقال عثان : فاخرج المم فكلمهم »“ فإني لاستحبي أن أكلممم . 
فخرج مروان إلى الباب › والناس بر كب بعضهم بعضا . 
فقال : ما شأانکم کأنک اجتممتم لنہب › شاهت الوجوه › کل إنسااتف 

آخذ باذن صاحبه» جئتم تریدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا »> اخرجوا عنا 

أما والله لئن رمتموتا لبمرن" علبكم أمر لا يسرك > ولا تحمدوا غب رأيك 

ارجعوا إلى منازلک »> وال ما نحن مغلويين على ما في أيدينا . ٠‏ 
هذه مساجلات کلامية جرت بين انين من اکير أصحاب رسول الله ل“ 

ثرا أن ننقلہا » بدل أن نلخصہا » أو أن نعلق على الأحداث الت دفعتإلى 

تلك المساجلات وإن كان قد تدخل فما بغير منطق الإسلام من لم يكن 

مكانة الصاحبين الجللين اللذين نالا صهر رسول الله يي والميشرين بالجنة. 
ولا نبلغ مبلغ من يوجه لوما لمل عڻان في تقواه “ وعلي في جاده٤‏ و لکنا 

نقول في مروان انه كان يلب الفتنة > ويضع فما الوقود الذي يلها › 

ويذ كبا ني اسلوب جاهلي › ويسهي الخلافة في عثان ملكا له » والخلافة 

والملك مختلفان في سسا وف السطرة ولي ثراتما . 


الفحدة التي فرقت الفلوب ولم تمزق الوحدة : 
وقعت الفتنة التى فرقت القلوب وإن كانت الوحدة الإسلامبة 
لد كانت بعد موت عثان فئتان إحداهما عادلة » والأخرى باغىة 
وتازعت الباغىة صاحب المت »› واقتتلت الطائفتان › وقد قال تعالى : 


. ١٠١٠١ الطبري + ه ص‎ )١( 
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وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينم فإن بغت إحداهما على 
الأخرى › فقاتلوا التق تىغى حت تفىء إلى أمر الله » فإن فاءت فأصلحوا 
بښې) بالعدل و إن اذ حب القسطين > إنغا المؤمنون إخوة فأصاحوا 
بين أخويك واتقوا الله لعلكم ترحمون ي ؛ وإن خروج البغاة لا يعمد 
نقض) للوحدة › لأن الممنى الأخوي لا بزال قاما » ولو كان النصر الدنبوي 
لمغاة > وإن كانوا في البفي الذي أعقب مقتل الإمام عثان رضي الله تبارك 
وقعالی عنه »› لم ينتصرواء٤بل‏ کان المحم بعد ذلك في عد أحد سبطي ر سول الله 
لر » وهو الحسن رضي الله عنه > وكرم الله تعالى وجه أببه في الجنة > 
وصلى الله تعالی على جده وسل : 

ولو كان الحكم الذي انتهى إلبه الأمر لم يكن قد انتهى إلى من هو خير 
المۇمنین › ومن کان حکه عدلاً ومن كان هو من أهل السبق في الإسلام لكان 
خيرا »> ولكن الوحدة هذه الفتنة وذلك الىغي قد اهتزت ول تزل ٤‏ بل 
استمرت قامُة > والفتوح الإسلامىة قد استمرت باسم كامة الإسلام 
والسلام الحق › 

فقد كانت الجىوش الإسلامىة بقبادة قتيىة بن مسل قد وصلت إلى الصين 
شرقاءووصلت غربا بقبادة موسىيننصير إلى الأندلس غصن الإسلامالرطيب› 
وفتحته »> وزادت الغصن حباة بروح الإسلام > واستمر السلمون سائرين › 
حت تجاوزوا جنوب فرنسا . 

ولا نستطبع أن نقول إن الحکم کان عدلا في كل نواحبه > ومن کل 
الولاة »> وحسبنا أن نرى الطاغة الحجاج بن بوسف الثقفي لكي نقرر أن 
العدل م يكن شاملا . 

ولكن بحب أن نقول إن الوحدة الإسلاسة كانت قاممة > وإن كانت على 
خن > خروج الخوارج الفبنة بعد الأخرى > ولكن كانت تزول بالمحروب 
الجزئمة التي كانت بين مقر المحكم وبينهم . 


۴۹ 


وسمى حكهم ابن تبمبة خلافة ملكىة »› وليست خلافة نبوية “ لأنه | تكن 
نة بمعة اختمارية » بل كانت ملكا وراشا بتلقاه خلف المحاكم أو ولي عہده 
E‏ 

وإن الوحدة › وإن كانت › فقد ضمت في ثناباها أسباب الفرقة الى 
أخذت تنمو جلا بعد جنل حتى أتت من بعد بأشام الثمرات »› ذلك بان 
العدل لم يكن سائداً » ول تكن الروح الدينبة سائدة > وإن كانت الألسنة 
ترددھا ٤‏ فالوحدۃ کانت تضم فی حشاھا ما ہدمہا بعد حین . 

وإنه مع ذلك بدت العصببة العربة قأخذ طريقما إلى الحباة > وإنها إن 
م تفری الدولة الإسلامىة وتحعلما أحزاء فقد أوحدت ثغرة في القلرب ونغره 
القلوب تؤدي إلى الإنقسام » وإن طال الزمان » وبعد المدى . 


۷٣ ٠‏ - تنبا الني مر بهذه الفتن وذكرها عله السلامفي أحاديث صحبحة 
وردت عن رسول الله یلار > منہا ما رواه البخاري عن زینب بنت جحش 
أا قالت استبقظ الني ولل عمراً وجه قول : « لا إله إلا الله > ويل 
للعرب من شر قد أقترب » . 
ولقد جاء في صحبح البخاري « عن أبي هربرة قال: قال رسول الله رل 
تستشرفه فمن وجد فىپا ملحا أو معاذا فلع به . 
روى البخاري ومسل والترمذي بأسنادم عن حذيفة بن الان قال : 
کنا عند عمر رضی الله عنه » فقال : ایکم بحفظ حدیث رسول اله ی 
في الفتنة فقلت أناء قال : إنك لحري“ و كيف ممعته يقول فتنة الرجل فيأهله 
وماله وولده ونفسه وجاره › يكفرها الصبام والصلاة والصدقة › والامر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر » فقال عمر رضي الله عنه : ليس هذا أريد إنغا 
أريد التي قوج كموج البحر فقلت مالك وها با أمير المؤمنين ›“ إن بينكوبينما 
إا مغلةا “ قال فبكسر الباب أو يفتح قلت بل يكسر » قال ذلك احرى 
ألا“ بغلتى أبدا 
هذه أحاديث من ثمائل النبوة تثبت عل الني لر بوحي من. الله تعالى 
بأمر هذه الفتن التى وقعت من بعده؛ O E‏ 
واحدة من أخرى ّ 
وإن النفوس المؤمنة تقاوم الفتن ولكن قد تخط في غيرها خطوطاسوداء» 
تؤثر فما ٠‏ ولقد روى مسلم عن حذيفة أىضا . « تعرض الفتن على القلوب 
كالمحصير عوداً عودا > فأي قلب أشربها نكتت فبه نكتة سوداء “> وأي 
قلب أنكرها نكتت نكتة بىضاء حتى يصير قلب أبسض مثل الصفا › 
فلا نةره فتنة ما دامت السموات والأرض › والآخر أسود مراد “١‏ 
کالکوز مجخیا '' لا یعرف معروفا > ولا ینکر منکراً > إلا ما اشرب من 
ر > وني هذا الحديث كما قال حذيفة مخاطا أمير المؤمنين عمر : « إن 
بنك وينما نابا مغلقا » بوشك أن بکسر > فقال عر أكسرا لا أبإ لك فاو 
ا 
هذه نىوءات ےی شمائل النىوة . 
وهنا سأل سائل » لاذا كانت هذه الفتن ؟ > ولاذا أخير الني لر . 
- أما الإجابة عن السؤال الأول › فإنه يتعلتق بإرادة الله تعالى > وال لا 
يسأل عا يفعل > كما قال تبارك وتعالى لا يسأل عا يفل » وم يسألون . 
() النكتة : الأر . 
(۲) المرباد الذي يكون لوته بين البياض والسواد . 
(+) والتحّخي الائل عن الاستقامة ء أو هو المنكوس . 
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ولکن بحب علىنا أن نەم ان ذلك لحكة أرادها »> وهو العلم الحكى الذي 
لا خفى علبه شيء في السماء ولا في الأرض › وهو السميم البصير . 

وانا نحاول أن نتعرف هذه الحكة › كما نتعرفما فى الادواء الى تصب 
ااؤمن اختبارا لإعانه و كفا لىقنة وكا تختبر الأمم بالباساء والضراء ٤‏ كا 
قال تعالى فل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة > ولا يأاتكم مثل الذين خلوامن 
قبلكم مستمم البأساء والضراء > حتى بقول الرسول › والذبن آمنوا معه» مى 
نصر الله الا إن نصر الله قريب في نوع من ابتلاء الله تعالى لتصقلالنفوس› 
وتتعود الحاهدة» وتتعرف الخير؛ فتأمر به والشر فتنہى عنه» کا قال تعالى : 

ل ونبلوك بالشر والخير فتنة @ . 

ولا شك أن الفتن تكشف النافقين › وتصقل قلوب المؤمنين » فيزدادوا 
إعاناء وبتحفزون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو يفوضون الأمور لله › 
إذا كان شح مطاع » وهوى متبع “٠‏ والزمان مجمل الفتنة يأ كل بعضها بعضاً 
وتخبو نارها » ومادا بعد ذلك إلا الحتى بقام ؛ والعدل يستقر . 

وأما الإجابة عن السؤال الثاني > وهو السبب في اخبار الي لتر “ فإغا 
هو لبان علاجہا فی اُوقاتیا وفسہا إشارات إلى من يشرو نا » وانا أحانا 
تكون من قوم ظاهري الإعان والتشدد ولكن عقوهم منحرفة > وقادمم 
توية > وهم في جملة حالم غير مدر كين › ولا فاقہين . 

ولقد كان الناس كثراً ما يسألون عن قابل الأمور فيجدهم الي لار › 

أخرج الشىخان: البخاري ومسل - وأبو داود عن حذيفة بن الجان: كان 
الناس يسألون رسول الله م عن الخبر » و كنت أسأله عن الشر خافة أن 
يدر کني »> فقلت با رسول‌اله إنا كنا في جاهلىة وشر ٠‏ فجاءنا الله تعالى بهذا 
الخبر »> فېل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم قلت فيل بعد ذلك الشر من 
خير ؟ قال : نعم ٤‏ وفنه دخن › فقلت وما الدخن ؟ قال قوم دستنون بغر 
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ساقي »> وېتدون بغير هديي › تعرف منهم وتنکر › قلت فېل بعد ذلك 
الخیر e N‏ 
قلت با رسول الله » فما تأمرني إن أدر كني ذلك ؟ قال تازم جماعة المسامين 
وإمامهم “ قلت : فإن ل تكن جاعة ولا إمام »> قال : فاعتزل تلك الفرق 
كلما » ولو أن تعض بأصل شحرة » حت يدر كك الوت وأنت على ذلك »›. 
بغي لمؤمن في هذه الفتن . 

ولقد روي عن علي کرم الله وجه قي الجنة أنه قال : « قال رسول الله 
یلم : کف بكم : إذا فستی فتيانكم » وطغى نساؤ؟» قالوا با رسول‌اله› 
وإن ذلك لكائن ! قال نعم وأشد » كيف أنتم إذا لم تأمروا إالمعروف ول 
تنهوا عن المنكر “٠‏ قالوا يا رسول الله : وإن ذلك لكائن > قال نعم وأشد > 
كيف بكم إذا أمرتم با نكر ونهيتم عن المعروف > قالوا يا رسول الله > وإن 
ذلك لكائن؛ قال نعم وأشد» كيف بك إذا رأيتم المعروف منكراء والمنكر 
اله لتر ل يذ كر الأشد في الحال الأخيرة » لأنه لا يوجد أشد من ذلك في 
أحوال الأمم “ إذ تفسد الأخلاق وتفسد النفوس > وتفسد المدارك حت برى 
ا خير شرا » والشر خيرآً ؛ وبذلك تصل الحال إلى أبعد اغوار الجاهلة وال 
هو المنجي . ) 

وقد أدر كنا ذلك الزمان الذي تنبا به رسول الله بم > صرنا نرى كل 
أمر معكوسا » وكل حى منكوسا » وقد فسدت الأمور» وشاهت العقول › 
وطمس النور > ولا حول ولا قوة إلا باله الملى العظم . 


الخلافة والوحدة : 
4 - رأينا أن الجاعة الإسلاسة خرجت من الفتن موحدة القوى > قد 
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اتحہت شرف وغربا في الفتوح حتى وصلت شرقا إلى الصين؛وغربا إلى المحبط › 
لا قصب منه الإحساس بل مس السطح > ولا تتجاوز الظاهر “ وتصل إلى 
الىاطن . 


ولمل الفضل في بقاء الوحدة هو ما سمي في التاريخ الإسلامي الجاعة › 
وقد كانت الماعة تلتف حول من تسمه خليفة أو تسمه أمير المؤمنين › 
سواء أكان قد تولى بشروط الخلافة النبوية » كما سماها ابن تبمبة أم تولاها 
اسم الملك والسلطان > ووجبت طاعته » إذ أن جممور الفقهاء قرروا أن كل 
من تغلب ؛› ورضته الماعة وحبت طاعته وقد مى ابن تىممة٠من‏ تولى من‌غبر 
أن يستوفي الشروط النبوية في الخلافة سمى ذلك خلافة ملوك . 


وما تكن الأسماء » فإن اسم الخلافة كان له دخل كبير في بقاء الوحدة 
الإسلامية» ولو لم يكن العدل هو الذي يحكمما » ويسءطر علبماءوقد وجب 
علنا أن نتكل في الخلافة وأسباب الحكم . 
مقتضى الغرض والشهوة › والسباسي هو حل الكافة على مقتضى النظر العقلي 

والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالمم الأخروية 
والدنبوية الراجعة إلبها »“ إذ أن أحوال الدنيا ترجم كلما عند الشارع الى 
اعتبارها بمصالح الآخرة › في ني الحققة خلاففة عن صاحب الشرع في 
حراسة الدين > وسباسة الدنىا» . 

هذه تفرقة ابن خلدون بين الملك الفاسد › واللك الصالح › واخلافة ولا 
تكون إلا حكا صالا » ما دام القاثم علىہا عققا لقاصدها وأغراضہا . 
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وان الحلافة كانت حقبقة تتحقتى فيما الخواص التي ذكرها ابن خلدون في 
عمد الراشدين جميعا > فقد كانوا منفدبن لأحكام الشريعة + محملون الناس علسما › 
وبقىمون الحدود »“ وكان ذلك شأن الحلاففة حت انقلبت ملكا عضوضا في 
عد معاوية بن ابي سفبان » وتحقق الاثر الصحيح عن الني ا > إد قال في 
بروى عنه لتر : « الخلافة بعدي ثلاثون › ثم تصبر ملكا عضوضا » وللا 
للخلافة النبوية من هذه المغزلة في حراسة الدين › وإقامة حدود الله والرقابة 
على قنفيذ الشرع الشريف كانتمن قبل فروض الكفاية بجحب على الكافة إقامة 
خليفة “ بحبث يأمُون »> إن لم يعملوا على إقامته أو لم يقم . 

قال ابن حزم في کتابه الفصل 

« اتفی مع أهل السنة > وجميع المرجئة وجمسع الخوارج على وجوب 
الإمامة »> وإن الأمة علا واجب الانقباد لإمامعادل بق فما أحكام الله تعالى ٠‏ 
ویسوسېم بأحکام الشريعة التي آتى با رسول الله لتر حاشا النجدات من 
ا خوارج ؛ فانہم قالوا : لا بازم الناس فرض الإمامة › وإنغا علهم أنيتعاطوا 
احق فيا بنہم > وهذه فرقة ما نرى بقي منهم من أحد وم المنسوبون الى 
- نجدة بن عور الحنفي بالمامة » وقول هذه الفرقة ساقط يكفي في الرد عله 
إجماع كل من د كرتا على بطلانه > والقرآن والسنة قد ورداباجحاب ٠‏ 
الإمام > من ذلك قول الله تعالى : 
) ض ا أہا الذين آمنوا ا الله راا ا وأولي الأمر منک › 
) م آخاذيث کشر 5 صحاح في طاعة الأمة ٠‏ و حاب الإمامة 
وقد قكلم بعد ذلك في وجوب إقامة إمام زات لعامة اسمەن ول 


إنه مع عليه “وهو معقول المعى > لكي تتحقق قى الوحدة الإسلامية قي الحكم» 
E‏ هي ي واجبا « ولكن آجاز ب بعض ب الزی ددية إقامة إمامين إذا اقتضت المصلحة 


(ا٠ الوحدة الاسلاميار‎ LL e 


ويقول في ذلك « م اتفق من ذكرنا من برى فرض الإمامة على أنه لا 
جوز كون إمامين في وقت واحد في العال » ولا بجوز إلا إمام واحد › إلا 
عمد بن كرام السجستاني وأا الصماح السمرقندي وأصحا ما › فإنيا أجازا 
کون إمامين وأ كثر في وقت واحد . 


واحتج هؤلاء بقول الأنصار » أو من قال منهم بوم السقيفة للمهاجربن منا 
أمير » ومنك أمير > واحتجوا أبض) بأمر عل والجحسن مم معاوية رضي الله 
e‏ 

وكل هذا لا حجة لمم فبه » لأن قول الأنصار رضي الله عنم ذلك کا 
ذکرنا لړ يكن صوابا »> بل كان خطأً أدام إلبه الاجتهاد » وخالفهم فيه 
المإاحرون ؛ ولا بد إذا اختلف القائلان على قولين متناقضان من أن بكون 
أحدها حقاء والآخر خطاء رإذا كان ذلك كذلك › فواحب رد ما تنازعوا 
فىه إلى ما افترض الله عز وجل الرد إله عند التنازع؛إد قول سبحانه: 
۾ فن تنازعتم ي شيء فردّوه إلى الله والرسول؛ إن كنم تۇمنون بالل والنوم 
الآخر ‏ فنظرنا في ذلك فوجدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد قال : 
« إذا بويع لإمامين فاقتلوا الآخر منها » > وقال تعالى : $ ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا »> واختلفوا من بعد ما جاءم البينات 4 › وقال تعالى : 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحك . 

وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق الحرم > ووجد التنازع “> ووقعت 
المعصبة - فصح أن قول الأنصار رضي الله عنهم - خطأً ٠‏ رجعوا عنه إلى 
ا جى »> وعصممم الله تعالى من القادي عله . 

وأما أمر على والحسن > ومعاوية » فقد صح عن الني صلى الله تعالى عليه 
وسل أنه أنذر بخارجة تخرج من طائفتين » وأنه تقتلما أولى الطائفتين باحق › 
فكان قاتل تلك الطائفةعلى « السابتى إلى الإمامة فهو صاحب المحتى بلا شك› 
وكذلك أنذر علبه السلام بأن عماراً تقتل الفئة الباغبة > فصح بعد أنه 
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صاحبہا وأن من نازعه فما فو مخطىء › فعاوية . مخطىء !! لاأنه مجتہد» 
ولا حجة في خطا الحتمد » فطل قول هذه الطائفة أبضا » . 

ونحن مع جور الفقماء والمحدثين في أنه لا يصح إقامة إمامين في عصر 
واحد » لأن الخلافة جامعة للوحدة الإلامىة › ولا عكن أن تكون جامعة› 
وة إمامان » وان اختمار سسدنا عمر لنفسه ولن بعده لقب أمير المؤمنين 
بومىء إلى الإمامة تكون عامة › لا تختص بحجزء من الأرض الإسلامية » بل 
تعمہا لتتكون الوحدة الجامعة »> ولمتحقتق قول الني لتر : « المۇمن للمۇمن 


كالىنىان یشد بعضه بعضا » . 


شروط الخلافة النبوية : 


٤ ذ كر الفقہاء شرو طا فمن بتولی هذا الأصب بعضها متفى علىه‎ - ٥ 
: النصب > وأشار إلى الحتلف فىه منا »> فقال‎ 

« وأما شروط هذا المنصب في أربعة : العلل والعدالة والكفاية وسلامة 
ا حواس > واختلف في شرط خامس > وهو النسب القرشي » . 

وقد اشترط ابن حزم أن يكون رجا لقول الني تر : « لا يفاح قوم 
أسند أمرم إلى امرأة » . 

وأحسب أن ذلك الشرط متفق عليه بين علماء المسامين + ولم يذكروه 
لبداهته » ولکن نص عليه ابن حزم من بینهم » فکان تصريا» با هو مفېوم 

أما الخلاف الذي ذكره ابن خلدون في النسب القرشي › فو خلاف 
مترامي الأطراف مختلف النواحي قال فيه ابن حزم : « اختلف القائاون على 
وجوب الإمامة في قريش › فذهب أهل السنة وجمبم الشبعة وبعض المعتزلة › 
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وحور المرجئة إلى أن الإمامة لا تجوز إلا ني قريش عامة من ولد فهر بن 
مالك › ولا تجوز فمن كان أبوه من غير بني فهر بن مالك »› وإن كانت أمه 
من قریش» ولا ي حلىف ولا في مولى؛ وذهب الخوارج كلم و جور المعتزلة» 
وبعض المرجئة إلى أنها جائزة في كل من قام بالكتاب والسنة > والواجب أن 
بقدم الحشي لأنه أسہل لخلعه إذا حاد عن الطريق »› . 
وكأنه لا يصح عند هؤلاء أن بكون للإمام عصبية تدافم عنه > ولذلك 
استحسنوا أن يكون من لا عصبية له وان ابن حزم ليسترسل في بيان 
الاختلاف في اشتراط القرشة »› فبعد أن يذكر الخلاف فى أصل الشرط › 
يذ كر الخلاف بين من اشترطوه › فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه : 
واختلف القائلون إن الإمامة لا تجوز إلا في قريش › فقالت طائفة هي 
جائزة في كل ولد فهر وهذا قول أهل السنة وجمور المرجئة» وبعض المعتزلة؛ 
وقالت طائفة لا تجوز إلا في ولد على بن أبي طالب ... وبلغنا عن بعض بني 
الحارث بن عبد المطلب آنه كان يقول لا تجوز الخلافة إلا في بني عبد المطلب 
خا راا ی ی ولد غات وم او ال واو ف ٢‏ رالارت 
والعباس وبلغنا عن رجل كان بالأردن أنه يقول : لا تجوز اللافة إلا في بني 
أمبّة بن عبد شمس + ورأينا كتابا مؤلفا لرجل من ولد عمر بن الخطاب رضي 
٠‏ الله عنه بمحتج بأن الخلافة لا تجوز إلا لولد أبي بكر وعر رضي الله عنها . 
ومع هذا التفريع والتفصسل الذي ذكره ابن حزم رضي الله عنه لا يذ كر 
الخلاف عند من برون أنا في ولد على بن أبي طالب رضي الله عنه > فقد 
اختلفوا » ففردق قال : كل ولد لعلى جوز أن بكون خلىفة » ولو كان من‌غير 
فاطمة فمحمد بن الحنفبة نودي له بالخلافة > وهو ليس من أولاد فاطمة . 
ومنم من قال : إن الخلافة من ولد على من فاطمة من أولاد الحسن أو 
الحسين » وأولئك م الزيدية > ومنهم من قرر أن تكون الخلافة من أولاد علي 
من الحسين » وأولئك ه الإمامىة الاثنا عشرية والإمامنة الإسماعبلية 
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١۷-ومما‏ يكن أمر الخلاف بين الذين ا مجوزوا الإمامة إلا في القرشين»ء 
فمن الثابت أن جور عاماء المسلمين برون أن الخلىفة من قريش٤ومن‌عدام‏ أقل 
عددا وأضعف تاصرآً . 

۷ - وححة هؤلاء الكثرة من العلماء حديث «الأنة من قريش » وفي 
رواية « الأمراء فى قريش › . 

هذا الحديث تمل أن بكون تذۇاً بأمر بكون فى المستقبل “مثل «الخلافة 
بعدي ثلاثون ثم تكون ملكا عضوضا » فكون مؤداه أن الإمامة الجديرة 
بان تکون امامة المسلمين ادن ترعى مصالہم “٠‏ وتقم دود الله تعالى هي 
فی قریش > ولقد صدقت نبوءة النى ملقم > فإن الراشدين كانوا الأنة ا 
وأربعتهم من قريش . 

ومحتمل ان کون مانا حك شرعي بإشات أن الخلاففة أو الإمامة لا 
تکون إلا في قریش . 

ونقول إن المفسرين للحديث اتجموا هذبن الاتجاهين »> واستمع إلى ما بقوله 
ابن حجر العسقلاني في شرح حديث ابن عمر عن الني ل لازال هذا 
الأمر في قريش ما بقي اثنان » التقدير لا بزال هذا الأمر فلا يسمى بالخليفة 
إلا من بكون من قريش الا أن يسمى أحد من غيبرم غلة وقرا ؛“ وأما رثن 
بكون المراد به الأمر » وإن لفظه لفظ الخبر ثم قال ابن حجر . 

قال النووي حك حديث ابن عمر الى يوم ۴ ما بقي من الناس اثنان› 
وقد ظہر ما قاله لړ فمن زمنه إلى الآن لإ تزل الخلافة في قريش من غير 
مزاحمة هم على ذلك ومن تغلب على الملك بطريتى الشوكة لا بنكر أن الخلافة 
في قريش > يدعي أن ذلك بالشابة عنم » . 

م قال ابن حجر : « هذا الحديث خير عن المشسروعسة › أي لا تنعقد 
الإمامة الكبرى إلا لقرشي مها وجد منهم أحد > وكأنه جنح الى أنه خير 
معنى الأمر . 

هذا » وإفنا ننتهي من ذلك التفسير إلى أن الحديث متمل أن 


۱4۹ 


تنىۇاً “ وأنه لصادق › ومحتمل أن بكون تكلىفا فبه أمر بألا کون إمام في 
الإمامة الكارى إلا من قريش . 

وانه مع هذا الاحتال لا عكن الاستدلال به على أنه لا تنعقد الخلافة أو 
الإمامة الکاری إلا لقرشي . 

وانه على فرض أن الحديث فىه تكلىف أو أمر › فإنه من ال كد أف 
الروايات تضافرت على أن أولوية قريش مقبدة بعدهم > واقامتهم الحق »> بل 
ان طاعة كل متول مقبدة بذلك »› ومن ذلك قوله عر خاطبا قريشا : وأنع 
أولی الناس بہذا الامر ما کنتم على المتی الا" أن تعدلوا عنه فتلحوا کا تلحى 
هذه الجريدة » ومن ذلك أبضا قوله مل د استقيموا لقريش ما استقاموا 
لكم فإن لم يستقيموا فضعوا سوفك على عواتقك › فأبىدوا خضراءم › فإن 
ل تفعلوا فکونوا زراعین أشقاء » . 

وإن الأخبار يفهم منما أن القرشي أولى من غيره إذا تساوى معغيره كفاية 
وعدلا » فإن لم يكن في كفاية غيره وعدالته »> فغره اول ۰ ویؤید ذلك ما 
روي عن أمير الؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال إن أدر كني أجلي › وأو 
عبيدة حي استخلفته › فإن أدر كني وقد مات أو عبمدة استخلفت معاد بن 
جبل » ومعاذ بن جبل غير قرشي › وما كان لعمر الفاروق أن بخالف أمراً 
أمر به الرسول مت “ إذا كان خبر الأممشة فى قريش قصد به الأمر 
والتكلىف . 
ولقد قال ملت ٠:‏ إسمعوا وأطبعوا »“ وإن استعمل علىك عبد حبشي كأن 
رأسه زبيبة » > هذا وإن أبا بكر رضي الله عنه عندما تاقش الأنصار في أمر 
الخلافة لم يستدل خبر « الأمراء في قريش أو الامة في قريش » ٠‏ إنما استدل 
بالملصلحة »> فقال رضي الله عنه لا تدين العرب إلا لهذا الجي من قريش . 

ولو كان هذا الخبر المروي قاطعا في الدلالة على أولوية قريش بالخلافة > 
ما ترك الخبر وأخذ بالرأي القاثم على المصلحة العامة لجاهير المسامين . 
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وننتهي من هذا إلى أن شرط القرشبة ليس ثابتا في دلالته على وجه القطم 
لأن الاحتال دخل الدلىل » وإذا دخل الاحتال يبطل الاستدلال  »‏ ذكرن 
من قبل . 

أما الكفاية والعدالة فشرطان لازمان لا ريب فى ذلك »› لأن الإمامة > 
وإن كانت أمراً ديننا هي في ذاتها أمر مصلحي أقم لصلحة الكافة »> ولا 
عكن أن تستقم الأمور مم الظل » ولا أن بحقتق مصلحة العباد من ليس ذا 
كفاية “ فلا عكن أن تتحقتى الملافة النسوية بدونيا . 

وهنا شرط قد أغفل فى أكثر عصور التاريخ الإسلامبة وهو الاختبار 
بالشورى والمىايعة فإن ذلك الشرط أغفل في غير عد الراشدين . 

وإن المبايعة عقد يقوم بين الإمام » وبين المسامين على أن يلتزم القيام 
بتنفىذ الشرع؛ وبلتزموا بطاعته »ويتمثل تنفىذ هذا العقد في قول الإمام عمر : 
أعبنوني ما أطعت الله فبك » وقد كان اختبار أبي بكر في سقيفة بني ساعدة» 
وتقمت المبايعة عندما سارع إلنها عر حا لادة الخلاف وقطعا للنزاع أو 
إنهاء“وأبو بكر عندما عدإلى عمر رضي الله تباركوتعالىعنم) أخذالبيعة له › 
حتى لا بتفرى أمر المؤمنين . 

وإن عمر بن الخطاب يشترط قبل المبايعة أن يكون نة شورى للمسامين 
تنتېي باختمار من سبرون في مبايعته › وذلك لىتحقق قوله تال : 
#وأمرم سُوری بینہم 4 فلا ماغت‌الناس المبايعة بل تكون مجاوبة ومشاورة 
بنتهون فما الى مبايعة من بروذه أهلاً » فالمبايعة رة الاختبار » ولا تكون 
الثمرة قبل أصلما » ولقد قال عمر رضي الل تبارك وتعالى عنه « من بايع 
رجلا بغر شورى السامين فلا ببايم هو ولا الذي بایعه » . 
الوحدة مع الولاة والمصاة : 


۷۸ - إن الوحدة الإسلاممة غاية تستهدف »› والخلافة العادله التي تعد 
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الإمامة من ذراثم وجودها > وإقامتما على قسطاس مستقم »> ولذلك أجمم 
العلماء على اشتراط العدالة > وليس المصاة من آهل العدالة > فهم بلا ريب 
ليسوا اهلا للإمامة العظمى ›“ وإذا تولوا وهم عدول ثم فسقوا عن أمر د 
أتسقط توليتمم من تلقاء نفسما »> أم يبقون ولاة في تلك الولاية الكبرى › 
ولو ساد الفستى والفجور . 

ولقد اختلف في ولاية الفاسى بأن تأمر ادتداء وهو فاس وهو غير خلىفة 
ولکنه تغلب وح أو تح أو ولي على أنه عدل ؛ فانکشف أمره » فظہر 
فاسةا › أو كان عدلا » وحاد عن مناج العدل وسبحان مقلب القلوب › 
وما یکن وصف فسقه أو عصانه . 


اوا 


وثانىہا : 


وثالنہا 


أن برد جميع أمره بأن ترفض ولابته › فلا بطاع في طاعة › 
ولا معصبة لن تولىه ظ م وطاعته ولو ف عدل إقفرار 
وهو أقواها وأبعدها نظراً وعليه الأ كثرون أن بطاع في الحق 
ولا يطاع في معصبة لقول الني بم : « لا طاعة مخلوق في 
معصبة الخالى » 


: إن الفاستى إذا كان هو الإمام الأعظم يطاع في الطاعة › ولا 


دطاع ٤‏ المعصىة وإن کان الفاسق لس هو الإمام الأعظم ¢ 
بل أحد ولاته في الأقالم » أو من دون ذلك › فإنه ترد طاعته 
في عدل أو ظل لأن الإمام الأعظم لا عكن تغبيره إلا بفتنة › 
والفتنة تمزق الوحدة الإسلامة > ومن دونه عكن تغره 
ر 


فلا بد من حماية المداله وال جدةهغا. 
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ومختار الأ كثرون من العاماء الرأي الو سط “> ومهم أبن تمممة e‏ 

وان ذلك يدفع إلى النظر في أمرين : 

أوله) : حال ما إذا ل تتوافر ني الامام الأعظم الطاعة في أمر امهتز 
سلطانه وكانت الفتنة »> ولا ضير في دلك بالنسمة لمافه من 
تنضذ لكتاب الله وسنة رسوله لړ › فإن الطاعة ‏ فى 
الحقىقة ‏ للكتاب والسنة»وأما حسث بأمر يعصبة فإن الخالفة 
تكون للكتاب والسنة وطاعتما أولى من طاعة الرجال مها 
یکن شأنہم . 

والثاني : الفتنة التى تترتب على رد كل مايأمر به الإمام الأعظم › 
أضرارها أعظم من طاعته في غير معصة > وترتيب الأمور 
لتغيره > ومذا رجح رأي الجور وابن تة . 


إذا م يكن من هو أهل للإمامة : 


۹ - قد تبين أن الإمامة ما شروط شرعبة بعضها متفق علبه> وبعضها 
ختلف فىه > فأما المتفتق عله فمو العدالة > والكفاية »> وأن يكون ذلك 
باختبار الأمة » وقد تبين أن شرط القرشة مختلف فىه . 

فإذا م تتوافر الشروط كاملة »> أيكون أمر المسامين فوضى من غير حا؟› 
ولا شك أن شرط الخلافة ر بعد محققا ؟ 

يشير ابن تة في كتابه « منهاج السنة » › ويقرر أن الدين بستوفون 
الشروط المؤهلة للخلافة هم الذبن يسمون خلفاء > وأما الذين يتولون فإم بم 
دسمون ملو کا »› ولا دسمون خلفاء › ولکن کون الرضا محكهم للضرورة 
لأن الحك بين المسلمين خير من أن بتر كوا نى فوضى» وان الطاعة واجبة لاء 


. ۸۷ >» ۷١ مناج السنة » ج۲ ؛ ص‎ « )١( 
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فا يقومون به من أداء أوامر الدين واجتناب نواهيه لأن هذه الولاية خير من 
والعباسين ملوکا » وقول في ذلك : 

« والدي ف السان › الخلافة بالنموة ثلاثون ( سنة ) شم بصیر ملکا › 

وبقول في حك بزيد بن معاوية الذي استباح حرمات أهل المدينة > وقتل 
الإمام الحسين أفجر قتلة : يعتقد أهل السنة أنه ملك المسلمين »> وخليفتهم في 
فبزید في ولايته هو واحد من هۇلاء الوك المستخلفين فى الأرض »› . 

وهو برى كجممور أهل السنة أنه تحب طاعة هؤلاء اللوك المستخلفين › 
وإن ل يكونوا خلفاء نبوة لعدم استمفامم شروط الخلافة النبوية الصحبحة › 
فىجب طاعتېم والخضوع لحكمہم لاهم ولا الأمر 

وان الرأي الغالب في الفقه الإسلامي أن كل متغلب تحب طاعته »> حت 
بغبر من غير فتنة ولكن لا بطاع في معصبة » وان أولئك مها بكن أمرم 
يعدون ملوك المسامين ما داموا الحاكمين > ولا بنازعيم عدل أمین قد استوفی 
شر وط اللافة النبوية “ ولانهم يقىمون المع والأعاد › وبقىمون الحدود 
وينظمون الولايات ويغزون أعداء المسامين » ويدافعون عن أرض الإسلام . 

وکونېم - أو بعضهم - فجاراً لا ينع تقد الطاعة لهم »> ما دامت 
الطاعة لا معصىة فما > أو ليست الطاعة فى دات المعصىة والفحور . 

ويقول ابن تبمىة في هذا « والصواب ال جامع في هذا الباب أن من حك أو 
قسم بعدل نفذ حکه وقسمته ومن أمر معروف أو نى عن منكر أعبن على 
ذلك إذا ل يكن في ذلك مفسدة راجحة٤وانهلا‏ بد من اقامة المعة والماعة؛ 
فإن أمكن تولية إمام بر لم جز تولبة فاجر » ولا مبتدع يظمر بدعته > فإن 
هؤلاء بجحب الإنكار علهم بحسب الإمكان »> ولا تجوز توليتهم » فإن لم يكن 
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إلا تولىة أحد رجلين : أحدها فنه دين وضعف عن الجهاد “ والآخر فسه 

منفعة في الجهاد مع ذنوب له » كانت تولية هذا الذي ولايته أنفع للمسامين - 

خيرآ من تولية من ولايته أضر على المسمين» وإذا ي تمكن صلاة الجعة والجاعة 

وغبرها إلا خلف الفاجر “ والمتدع صلبت خلفه» . 

وقىل أن نترك كلام ابن تة في هذا امقام ذذ كر حوله أموراً ثلاثة 

ال الأول:أنهأشار إلىأنه يجب اتباعالآمربالمعروفوالناهي عن المنكرما ىكن 
في‌الاتباعمفسدة راجحة؟ونجسب عن ذلك بأنالمفسدة تكون حىث 
بترتب على الاتباع فتنة وحبث بترتب على اتباع الداعي تخذيل 
عن الجهاد باضعاف الثقة في القائد › أو الحاكم الذي محايه 
الأعداء > والحتى أن الاستنكار في هذه الحال لا يكون من قسل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »بل يكون من قل 
الدعوة إلى فتنة . ۰ 

الأمر الثاني: أنه بنظر في الولاية والتردد فيمن بختار ها إلى نفع الم امين فمن 
بکون أ كثر نفعا يطاع في غير معصة ولو كانت له ذنوب > ومن 
بکون ضعفا فإنه لا بولى لن ضعفه على المۇمنىن . 

ولقد ستل الإمام أحمدعن امرن‌ی الحہاد أحدهاقويبرتکب‌وزراً والآخر 

ضعيف تقي > مع أا يعمل الؤمن فقال رضي الله عنه: « مم القوي الموزور 

لان فسقه على نقسه ۰ وقوته للامسامن › ولا تعمل مع الضعبف التَقي ٤‏ لار 

تقواه لنفسه وضعفه على المۇمنەن . 

الأمر الثالك : أن أبن تيمية وغيره من جممور الفقماء برون أن قبام الوحدة 
الإسلامبة من غير تمزيتق هي في ذات ا مقصد قائم بذاته » وأن 

إقامة الدولة المَوّحدة للأمة الإسلامىة وحايتما من أعداما › 


ظ5 


وسد الثغور وتنفمذ النظم التي لا تحانف لإثم › وتشبست دعاعځا- 
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بذلك العدل التي القوي كان ذلك هو الدين في لبه وصمسه › 
وإن ل عكن إقامة التقي الذي محمي الذمار ويحسن التدبير › 
ووجد الأمير الحسن الرأي والتدبير » وإن لم يكن تقيا بحب 
طاعته في غير ممصبة › لأنالطاعة في هذا الجحال أداء لواجب ديني. 
وأن ابن تبمىة في هذا يتبع رأي الإمام أحمد E‏ 
ويقول ابن تىممة في تأصمل فكرة الطاعة لمن يتولى أمر المؤمنين > ولو ل 
بكن مستوفاً شروط الإمامة ومنها القرشة ني نظره › قال الله تعالى : 
ااا الذين آمنوا أطعوا الله »> وأطىعوا الرسول وأولى الأمر منک › 
وني الصححين عن أبي ذر قال : « إن خلملي أوصاني أن امم وأطبع وإن 
ولي علىك عبد حيشي مجدع الأنف » . 
وروى البخاري أن رسول الله مر قال . « اسمعوا وأطيعوا > وإبثف 
ولي علمك عبد حشي مجدع الأنف» وروی البخاري ان رسول الله برقال : 
اسمعوا واطىءوا € وان استعمل علنک عبد حشي کأن ا زددمة € ۰ وف 
صحبح مسلم عن أم الحصين انا سمعت رسول الله ر نى أو بعرفات في 
حجة الوداع يقول : «إن استعمل علیکم اود مجدع الأنف عمل بكتاب 
الله فامعوا وأطىعواع “١‏ . 
وبهذا يتين أن فقهاء المسامين الذين بحكي تفكيرم ابن تىمىة كانوا 
حريصان على الوحدة الإسلامية من أن تتمزق بسبب عدم تولي من لا يستوي 
شروط الولاية كاملة . 


ألفعدة والوحدة 


ظا مين “نظرة راضبة إلا ما أثر عن أبي حنفة من رضاه على ثورة زيد بن علي 


. ۸۷ مناج السنة + ۲ ص‎ )١( 
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رضي الله عنه >“ وإبراهم بن عبدالله بن حسن أخي عمد النفس الز كبة فقد أثر 
عنه رضي الله عنه أنه لم يستنكر الثورة من هذين الإمامين › والمشهور في 
تارنخه أنه أيدها ؛ ولعل ذلك لحبته لآل البدت > وللمظالم التي نزلت بهم ›“ 
الله یتر ٤‏ ثم قام بها من بعد العباسون وقد کانت دعو مم ابتداء تقوم على 
الانتصاف من بني أمبة » إذ ظاموا آل البدت ٠‏ إلا أن جور الفقاء كانوا 
يقفون موقف الماد في الفتن “ ما ام ينموا عن أمر مقرر في الشريعة > ولا 
هؤلاء أم جند أبي جعفر › فقال رضي الله عنه : « إن خرجوا على مئل عمر 
ابن عبد العزبز فقاتلہم > وإن لي يكن مثل عمر بن عبد العريز “ قدعهم بنتقم 
الله من ظالم بظالم ثم دنتقم من كلا » . 

وني الواقع ان الفتن تقطع اوصال الدولة» وتؤرٹ الاحن “ولا تق حةا› 
ولا تخفض باطلاً ؛ وانه يقم في الفوضى التي تنشسا الفتنة من ٠‏ المفاسد »> ماللا 
بقع من حا مفسد في استبداد سنين . 

إن الحك المنتظم على أي صورة من صوره خير من الفوضى › ولا عدل 
مع الفوضی کا قررنا » ولا خير فط في فوضى “٤‏ وقد ڪون خير قي حك 
الفاسقين . 

› فتنة أقامت عدلا‎ Sa 
. أو خفضت ظلما » بل انما تفتح الباب لدعاة البغي والعدوان والفساد‎ 


e 


وان كلمة الحتى في هذه الجال جاد؛ ولقد قالالني حلفم :« أفضل الماد 
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كامة حى لسلطان حائر € > وروي أنه قال لا J‏ خير الشمداء حمرة بن 
عبد المطلب ورجل قال كامة حى أمام سلطان جائر فقتل » . 

وان کلہات الحتی إن تضافر علا أهل الاعان کان الجا ك مضطرا لأن يغير 
من حاله إن كان ظالا ٠‏ فإن أصوات الاستنكار تجعل الظالم بتردد في ظامه › 
أو دستخفي في فسقه » فإن الحكام بريدون المد داما > فإن حجدوا من جود 


علمم باغحمدة وبضن ال لامة استمرؤوا ما بصنعون » وإن وحدوامن لا دضن 
بالملامة ضعفوا عن الاسترسال في غمهم › وخافوا على حكميم . 


وقول ان تىمدة حا کا رأي اة السنة ٤‏ الفتن والثُورات : المشهور عن 
مذهب أهل السنة أنهم لا برون الخروج على الأعة وقتالمم بالسسف > وإن كان 
فسهم ظلم › کا دلت على ذلك الأحاديث الصححة المستفيضة عن الي لر › 
لان الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظاممم بدون قتال ولا 
فتنة > فيدفع أعظم الفسادين بالتزام الأدنى › ولعلا لا نكاد نعرف طائفة 
خرجت على دي السلطان إلا وكان فى خروجما من الفساد ماهو اعظم من 
الفساد الذي أزالته > وال تعالی ل یأمر بقتال کل ظالم › وکل باغ کىف| کان ٤‏ 
زلااأف بقتال الباغين ابتداء » بل قال تعالى : 8 وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا ببنها؛ فإن بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا التق تبغي حى 
تفيء إلى أمر الله» فإن فاءت فاصلحوا بينمها بالعدل › وأقسطوا إن الله حب 
المقسطين ‏ فلم يأمر بقتأل الباغية ابتداء» وفى صحبح مسار عن أم سلمة رضي 
الله عنما أن رسول الله لتر قال D+‏ س ڪون ارا فتعرؤون وتنکرون ¢ 
فمن عرف برىء ومن أنكر سلم » ولكن من رضي وتابع أثم »> قالوا : أفلا 
نقاتلم “ قال عليه الصلاة والسلام : د لا ٤‏ مطلقا » فقد نی رسول اله ا 
عن قتالهم مع أنهم يأتون أموراً منكرة . 


وقي الصحبحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه :« انك سترون بعدي 
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أثرة وأموراً تنكرونما › قالوا : نما تأمرنا با رسول الله ؟ قال : تؤدون الحق 
الذي على وتسألون الله الذي لک » . 

وقد قال ل : د من ولي عله وال فرآه يأتي شا کا لمعصة الله 
فلىكره ما يأتي من معصبة “ ولا بنزعن يدا عن طاعة » ١‏ . 

۸ - وهنا تحد عاماء المسلمين » وخصوصا علهاء الجاعة مقتىسان من 
أوامر النبي لنم ووصاياه كانوا يتجهون الى تحقتق الغاية الاولى وهي الوحدة 
الاسلاممة؛ فكانوا يقررون وجوب طاعة الحكام ولو تولوا بغير المنهاج الشرعي 
وبغير الشورى التي أمر با القرآن الكر في قوله تعالى 8 وأمرمم شورى 
بىنېم& > بل كانوا بأمرون بطاعة الولاة > ولو كانوا عصاة » على ألا يطىعوا 
ما يأمرون به من العاصي ٠‏ فكانوا برون الطاعة فما لا معصبة فنه وبردون 
ما فہه معصة . 

وكانوا إلا الأقلين منم يكرهون الثورة على الحكام » لانها تؤدي إلى 
الفتنة ؛ والفتنة تؤدي إلى التفرى ٠‏ والفرقة في أي صورة من صورها لا تجوز 
فكل ما بودي الها لا جوز . 

وان ذلك الذي قالوه هو صريح ما دعا إلبه الني صلى الله تعالى عليه 
وسل > وقد روينا بعض أقوال الرسول الكرع الذي ما كان ينطق عنالهوى 
ن هو إلا وحي بوحى4 . 

وإن الفقماء إذ بقررون الطاعة المطلقة فى غير معصبة برون وجوب تخار 
ا لحا کج الظال ولكن من غير فتنة > بل برون ان دلك يم الارشاد والكامة 
الحاهدة » فعلى العاماء جہاد بألسنتهم كجہاد الحاربين بسوفهم “ وقد قلنا 
في غير هذا المقام : « إن ألسنة العلماء وهم بغضبون للحق › تعمل ما لا 
تعمل السوف العضاب »› . 


. ۸۷ «منهاج السنة » ج ۲ » ص‎ )١( 
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فهي جہادم ؛ وهي أمر الله تعالی ٤‏ اذ قال تعالی فما اخذه سسحانه 
وتعالى على العلماءلب يتنه للناس ولا يكتمونه . فكانوا يبنون‌ويدعون إلى الحق 
ودقولون کامته > لا مخافون في الله لومة لائم . 

ونقصد بالعاماء الذين بقولون الحتى لذات الحتق » لا يبغون اتجاراً فى دين 
الله ولا علوا فى الأرض ولا فساداً . 


ا تمر وده 


۳ - هذا هوالہاب‌الثالث من محشناء٤وقد‏ تكلمنا في تكونن عمد مللا للوحدة 
ثم تتكلمنا على استمرارها في عد الراشدين وأشرةا إلى بعض الفتن التي أصابت 
النفس العرببة › ولم تصب الوحدة الاسلامية التي كونا عمد لر على أسس 
من التالف والتقوى . 

ثم كمف استمرت الوحدة في عد ملوك بني أمبة وملوك بني العباس على 
تعرضہا للوهن › و كيف ل دؤثر فما عصاة الملوك ما دامت قلوب أهل الاعان 
مطمئنة راضة حك الله » تافرة عن حك الطاغوت . 

والآن نتكلم عا أصاب الأمة من وهن نى النفوس استمكن › حت تفرق 
المسامون تعد الاجتاع > وقد بقول قائل : إن الموضوع هو الوحدة الاسلامىة 
فكىف نجعل الفرقة عنصراً من عناصر القول فبه › والوحدة والفرقة نقمضان 
لا بجتمعان » ونجيب عن ذلك بأن المسامين متفرقون قد توزعتهم الأارض › 
وحمل بعضهم السبف على يعض ٠‏ ونريد أن تعود الوحدة جذعا کا بدأت . 

ولا بعكن أن نذكر مقومات الاعادة من غير أن نعرف أسباب التفرقة 
حتى نتلافاها فى وحدتنا التى نرجو أن بوفتى الله تعالى المسامين لاعادتها فإرت 
المسمين لا يصاح آخرم إلا ما صلح به ولمم » وحدة في غير انقسام وائتلاف 
في غير انفصام › وجمع لا تفرق فبه بل یکونون ) قال النبي جل : « مسل 
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المۇمنەن ي توادم وترا مہم مل الحسد إذا اشتی عضو منه تداعی له سائر 
الجسد بالسهر والمى » ويتحقتق قوله ولت : « المسل أخو امل »› لا بظلمه 
ولا يسامه ولا ګخذله». 

ولذالك وجب أن نذكر أسباب الانقسام »> ولن نحصي هذه الاسباب في 
ذلك البحث الموجز › ا لا نستطيم أن نعرف مى ابتدأت تلك الاسباب . 

إن الظواهر الاجاعبة نراها واضحة جلمة › ولكن إن أردنا أن نعرف 
برى سجرة عالىة متدلىة الأغصان فإنه براها عالىة شاحخة تهتز وتټايل“ولكن 
لا عرف امتداد جذورها » وإن أحصى فروعبا . 

ونحن إذا فظرنا إلى أسماب الفرقة الإسلاممة الى هي ااتئة ظاهرة مشؤومة 
فاننا ترجع إلى بروز أول الفتن فإنها وإن كانت لي توثر في الوحدة » كأمر 
ظاهر فإنا بلا شك »› كانت أساسا , 
لامور علا صت ¢ حدی نری آ ٹارھا ارره لاعىان ¢ اد أن هده الاسات 
تتفاعل حتی تکون مزجا بظہر اثرہ › ثم لا کون اختفاء بعد ظہور الاثر. 

۳ - إن الوحدة التلاف فكل ما ناق الائتلاف › ويوحد النفور إغا 
هو سير في طريتى الفرفة > والاسباب المعنوية كثيرة متضافرة › تكاثفتحتى 
اعتکرت ہا النفس الإسلامىة > فاستعدت للافترای بعد الاجعاع »ء والاعمال 
التي قام بها الحكام في الفرقة فانما حرثت أرضها لمم الامور المعنوية . 

وقد ظن الكثيرون أن السبب الا كبر هو قبام العصببة العربىة من سباتيا 
وانبعاثها من مرقدها » ولا شك أن ذلك جزء من الاساب »> ولكنما حاءت 
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٤‏ هله المرة لست فارعا سن م وربعمة > وان ظہر شىء من دلك في 
الفرى الإسلامىة . 

اما كانت العصىة العربىة ؛ ومعما الشعوبىة غر العربمة “ فانىعث من 
وراء ذلك ؛» ومن وراء الفرق الإسلامبة > اللوك وشمواتهم “ واتخاذ كل ملك 
حازاً من الارض يذود دونه 'حتی ا کاوا جیعا ٤‏ وتفرق المسامون وحاء التتار 
فا أبقوا ملكا على ملكه > وأبادوا كل اللوك ولم يبقوا منم داراً ولا 
ناخ نار 


: العرب والموالي‎ - ١ 


- نقصد بالموالي غير المرب الذدين دخلوا في الإسلام وسموا موالي لا 
ذ كرتا من أن الذين سامون من غير المرب كانوا بعقد موالاة > وهو دشه عقد 
الاخاء مع عربي “ بحبث بكون في ضمن أسرة هذا العربي وتعقل عنه تاك 
الاشة العربمة “ وعند الحنفة ترثه إذا مات عن غير وارٹ فن الاقارب › 
على حلاف بينم وبين بعض من الفقاء على ما ذكرنا عند الكلام على 
عتد الموالاة. 

وليس المراد من الموالي العتقاء أو نحو ذلك › انما فم ذلك من لا يعرف 
التاريخ الإسلامي على وجه > ولا يعرف أحكام الفقه المأخوذة من اهدي 
الننوي في هذا . 

وقد قلنا ني موضعه إن الموالاة بين المسلم غير العربي “ والعربي “ كالاخاء 
بين المياجري ؛ والانصاري . 

ولقد كان شخ الفقماء أبو حنيفة النعان من موالي بني تم »> ولذلك كان 
يقال عنه أو حنفة التىمي ؛ ولقد روي أن بعض التىممين الذين ينتمي الهم 
بو حنيفة . قال للامام الأعظم : نت مولاي › فقال له الامام المعتز بال 
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علمه : « أا والله أشرف لك منك لى»أىأنذلك التمى يتشرف بعقدالوالاة 
هذا أ كثر. ما يتشرف به أبو حنفة رضي الله عنه 

وإن الإسلام وى بين الناس في الشرف > ولا تفاضل فسه بين عربي 
واعجمي إلا بالتقؤى >٠‏ ) صرح القرآن الکرع وکا قرر الني الامين > وقد 
تاوا فما مضى الآبات الواردة في ذلك > وروننا الاحاديث الموضحة ال ى كانت 
توجه أهل الإسلام لأن يند جوا في الإسلام » ولا يكون فارق إلا بالتقوى . 

وكان الناس كذلك في عد الراشدين > وإ كانت بقابا العصسة تمدو 
آخانا ف فا ا ت رت کو یری ی هنا ات جات افاریی کن 
مجلس مع قوم يذ كرون شرف نسبهم العربي “ فقال له بعض الحاضرين : ابن 
من أنت ؟ فقال المؤمن التقي سامان : « أا ابن الإسلام » فبلغ ذلك عمر 
ابن الخطاب » فبكى وقال : وأا ابن الإسلام . | 

ويذلك کان الاندماج ونت ال دة او السر a‏ 
الإسلام غايته . 

٥‏ - ولكن ما إن حاءت الدولة الاموية » وقد كانت عربىة “ وكانت 
شديدة التعصب العرب > ولم تغط الموالي حقم الكامل في الإسلام » وأرادت 
الإسلام عربيا » ولم تفهم أنه دين الكافة > لأن الله بعت عمداً بشيراً ونذراً 
للكافة ا لقوم دون قوم › ولا جل دون جيل “ بل هو دين الجلىقة إلى 
بوم الدبن 

ولشدة التعصب للعرب من الدولة الأموية روي انه في الجیش ما كانيقسم 
لغير العربي إذا اشترك في الجباد » مع أن حكمه على غير العربي “ كالعربي 
على سواء » بل کان برضخ له إذا جاهد مع الجاهدين أي يعطى عطاء غير 
ی ی ار 
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والغنام للحمسع لکل فا م معلوم وح__ظ مقسو م > وتلك جاهلىة ق 
الإسلام وما كانت لتجوز في ظل خلىفة أو من هو قائثم مقام الخلبفة . 

وإن غير المرب لبعدم عن السلطان في العهد الأموي انصرفوا إلى الفقه 
والعلوم بشكل عام» ولا ابتدأت الترحمة في آخر العصر الاموي “واخذالفكر 
الفارشي بغزو الفىكرالعربي كان المواليم الذين محملون عبءدلكويسيرونبه. 
ومع ذلك كان الأمويون ينفسون علمهم ذلك ويتبرمون به . 

جاء في کتاب مناقب أي حنبفة لمكي “من حدیث جرى بين‌عطاء التابعي 
وان که ال الي او سي هامر المۇمنان › ولا e‏ 
العرب وحدم وهذا الحدىث هو : 

قال عطاء : « دخلت على هشام بن عبد اللك بالرصافة فقال با عطاء › 
هل لك عل بعاماء الأمصار . قلتبلى يا مير اىۇمنبن فقال فمن فقمه أهل 
المدينة ؟ قلت نافع مولى عبداله بن عمر قال: فمن فقمه مكة › قلت: عطاء بن 
ابي رباح › قال : أمولى هو أم عربي ؟ قلت : بل مولى > قال : فمن فقبه 
أهل البمن ؟ قلت : طاووس بن كيسان . قال : مولى هو ام عربي ؟ قلت : 
دل هو مولى . قال : فمن فقىه أهل المامة ؟ قلت : حى بن كثير . قال : 
مول ام عربي ؟ قلت لا بل هو مولى > قال : فمن فقىه أهل الشام ؟ قلت : 
مکحول . قال : مولی ام عربي ؟ قلت : لا بل هو مولی › قال : فمن فقیه 
أهل الجزبرة ؟ قلت : مىمون بن مهران › قال : مولى أم عربي ؟ قلت لا بل 
مولى . قال : فمن فقبه خراسان؟ قلت : الضحاك بن مزاحم. قال: مولى أم 
عرب ؟ قلت لابل مولی.قال:فمن فقىه آهل الصرة؟ قلت :الحسن وابن سرن 
قال : مولیان ام عرببان ؟ قلت : لا بل مولبان . قال : فمن فقيه هل 
الكوفة ؟ قلت : ابراهم النخعي › قال : مولى أم عربي ؟ قلت : عرلي . 
قال هشام : کادت تخرج نفسي › ولا تقول واحد عربي » . 

وكان التعصب ضد غير العرب من المسامين يدو تفا لا من الحكام 
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والأمراء فقط كا رأيت من هشام بن عبد الك بل كان من الشعوب والولاة 
الذين دون الأمير » فقد كانوا ينفسون كہشام على اخوانيم غير العرب مكانتمم 

ة > وسمطرتهم على العلوم الإسلامية > إذ أنهم قد فقدوا السلطان 
السامي > فاستعاضوا عنه بالسلطان العلمى »> وهو أنعد أثرآ› وأقوى 
تأثبر ا وقد امتدت العصمة العربمة الى افر اا حقی 
کان عصر المأمون . 


روى صاحب العقد الفريد : « قال لي ابن أبي لبلى . قال لي عسى بن 
موسى شديد العصببة › من كان فقبه العراتق ؟ قلت : الحسن بن أبي الحسن . 
قال : ثم من ؟ قلت : مد بن سبرين > قال : نما ها قلت : مولىان › قال : 
فمن كان فقه مكة ؟ قات : عطاء بن أي رباح > ومجاهد » وسعبد بن حمر 
E be‏ :ۉماھۇلاء ؟ قلت : موال › قال : فمن فقهاء المدينة؟ 


فقلت : زيد بن أسلل > ومد بن المنكدر ونافع بن أبي نجيح الف 
e‏ ار ار € م قال : فمن أفقه هل ا 
ربعة الرأي . وان أبي الزاد قال E‏ من الموالي فاريد وجه ثم 


OA EN Ee‏ قال :و 
هؤلاء ؟ قلت : من الموالي » فانتفخت أوداحه وانتصب قايا . قال : فمن 
کا ن فقیه خراسان؟ قلت : عطاء بن عبدالله الخراسانی .قال : فمن کان‌عطاء 
هذا ؟ قلت : مولی > فازداد وجه تربداً » واسود اسوداداً حت خشیته .م 
قال : فمن فقبه الشام ؟ قلت : مكحول قال : فا كان مكحول هذا ؟ 
قلت مولى فتنفس الصعداء . ثم قال : فمن فقبه الكوفة ؟ فواله لولا خوقه 
لقلت اليك بن عتبة » وحماد بن أبي سلمان > ولكني رأبت فيه الشر فقلت: 
ابراه النخعي والشمي› قال فا ها ؟ فقلت عربسان .فقال : الله | کېروسکن 

. )١( حأاشه‎ 


. طبع الازهرية‎ ٠٠۲ العقد الفريد لابن عبد ربه - ج٠ ص‎ )١( 
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> ولا شك أن تلك الصورة التي رويت عن حا؟ المسمين الأكبر‎ - ۸٦ 
وعن أمراء لمسامين > تصور ألما نفس لكثيرين من العرب > لانم تخلفوا في‎ 
العم > وخصوصا عل الإسلام > وبالأخص عل الفقه الذي هو ذاته تتبم ل ثار‎ 
الني يث » وإنه إذ كان التخلف في جانب العرب كان التقدم العمي في‎ 
جانب غير العرب‎ 
ولمل الأمر العظم الذي كان بخشى على الإسلام منه ليس هو أن بكون‎ 
› العلل في غير العرب لأنه لا بزال عل الإسلام في المسامين وإن كانوا غير عرب‎ 
وإنغا الذي كان بخشى منه على الاسلام »> هو أن العقول غير العريبة معا‎ 
دراسات أخرى وتقالىد موروثة » وأكثر أولئك من غير المرب متأثرون‎ 
شاعرين ا أو غير شاعرین؛ وبذلك يرون‎ ٤ وتسري ي اقواهم و کتمېم‎ “٤ ڄا‎ 
في الاسلام أموراً ليست من جوهره بل تنافته » ولیست من دعانمه ؛ پل رعا‎ 
تهدمه › ولذلك كانوا » أو على الأقل الخلصون المدر كون منم > تخافون على‎ 
. الحقاثق الإسلامية . أن تشوهما عجمة أولئك الأعاجم‎ 
ولا شك أننا إنفرضنا حسن النىة في أولئك العاماءمن غير العرب-ولا د‎ 
أن نفرض ذلك - فإن عقوطمم قد تكون مأخوذة بماضهم › وتسري الا‎ 
بح التقالمد والعادات الموروثة ومحك الثقافة الثابتة» وإن الافكار الراكزة لا‎ 
وإنه بلا ريب کان بجوار أولئك الذبن تأثرواحضاراتهم نوعان قد بکونان‎ 
: متباینین‎ 
أوفما - أولئك الذين أخلصوا دينهم لله »> وقدموا في الإسلام علا غرراً‎ 
وفكراً قوي) كأبي حنيفة النعمان » ومثل كثيرين من الحدثين » وعلاء‎ 
. السلف كالحسن البصري > وابن سيربن >“ وتافع مولى عبدالله بن عمر‎ 
. وغیرم کثیر‎ 

والفرىق الثاني - أولئك الذين حنقوا على الإسلاء» لانه أزال ملكہم› وقوض 
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دوتېم › وجعلېم تادعین > بعد أن کانوا متبوعين ولم بنظروا 
إلى الإسلام إلا من هذه النظرة غير اهادية بل الغاوية . 

ولقد ذكر ابن حزم أن أسباب الفرقة حقد أهل فارس على الإسلام “فقد 
- قال : رضي الله تبارك وتعالی عنه في خروج طوائف عن الإسلام « والأصل 
فیخروج أ کثر هذه الطوائف عن دبانة الإسلام أن الفرس كانوا من سعة الماك 
وعاو المد على جمسع العرب وجلالة الخطر في أنفسهم حت أنهم كانوا يسمون 
أنفسہم الأحرار والأدناء وكانوا يعدون جمسع الناس عبد مم فلما امتحنوا 
بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب “ وكانت المرب عند الفرس أقل الأمم 
خطراً تعاظمت الأمور وتضاعفت ها المصبة »> وراموا كىد الإسلام بالحاربة 
ني أوقات كثبرة ففي كل ذلك كان يظہر الله الحتى فأظہر قوم منم الاسلام؟ _ 
واستالوا أهل التشبع باظار محبة أل البيت > واستشناع ظل علي رضي الله 
عنه ثم سلکوا بهم مسالك شتی » حت أخرجوم عن الإسلام ... » 

من أحل ذلك كان بتخوف كثيرون من أن يكون قادة الفكر في الفقه 
والعقدة » والخلافة من غير العرب وإن كان الصادقون ي إعانهم منهم على 
سواء فلا فضل لعربي على أعجمي › ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى ..» 

وني المجتى ان غير العرب خدموا الإسلام في جملة أحوالمم والذين دخاوا 
ني الإسلام ظاهراً وأخفوا الكفر باطنا ظہر أمرم كالقنم الخراساني > وغيره 
من حاربوا المسامين في صدر الدولة العباسىة . 

وما یکن آمر هؤلاء من‌غیر العرب٤فانه‏ بلا شك کان مم دخل عظم ي 
الفرق الاسلامىة حاشا الخوارج »> وان الفرق الإسلامىة ما عدا من ذكرنا كان 
حماتها ودعاتها من غير العرب “ ولا يعد من الفرتى الإسلامىة الجاعة الدين 
اعتصموا بکتاب الله وسنة رسوله للق وام بخوضوا مع الخائضين . 
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الفرق الاسلاممة 

من اسباب الفرقة 

۷ - إن الفرق الإسلاممة وانقسامما كانت مندرائع الفرقة وفك الوحدة 
الإسلامىة “ وهي وغيرها من الاساب المعنوية تصسب الجسم الماعي > ک 
تصبب الأمراض جسم الحي تكن فه › وما دام الجسم قوبا »> فان حبويته 
تخفما › فإذا كان الضعف > ووهن العظم وعرق اللحم فانه حبنئذ تظمر 
الأمراض» ونتضاعف الوهن › وعتد التخاذل » وتتقطم الأوصال »و كذلك قد 
کان على ما سنن إن شاء الله تعالی : 

روي ان اني لړ قال : ١‏ افترقت النهود على احدى وسبعان فرقة › 
وافترقت النصارى على اثنتن وسبعين فرقة > وستفترقأمتى على ثلاثو سبعين 
فرقة » وفى بعض الروايات عدم ذكر النصارى »› وفي بعضما زيادة كلها في 
النار إلا واحدة 

وقال القلى في كتابه « العلل الشامخح » حديث افتراتى الأمة إلى ثلاث 
وسبعين فرقة رواياته كثيرة بشد بعضها بعضا » بحبث لا تبقى ريبمة في 
حاصل معناه . 

وإن ذلك الحديث الذي تزكى رواياته بعضہا ببعض لا نرى أن كامةسبمين 
للاحصاء » وإن كان التتبع والاستقراء قد يصل با إلى ذلك العدد » ولكن 
نقول إن العدد للكثرة » وقد تكون فوق السبعين > فان عدد السبعين يذ كر 
في اللغة للتكثير . قال تعالى : فإ استغفر مم أو لا تستغفر لهم »> إن تستغفر 
لهم سبعان مرة فلن يغفر الله هم 4 . 

وإن نشأة الفرق الإسلامىة ابتدأت غير عربمة ›“ واننا اذ نرجع إلى الوراء 
قللا نجدها كذلك › والوقائم تؤيد ما نقول . 

إن الدعوة لعلي كرم الله تعالی وجپه ی عېد دي النورين عڻان رضي انه 
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ع نەایتدأت ا e‏ ع سمدتا ا 
E TE Ea‏ 

ومن هذا المننت عير العربي نبنت نابتة الشعة . 

وإن من الشيعة من برجم بتاريخ ابتداء التث يع إلى وفاة اللي رر ٤‏ أذ 
e e‏ الخلافة شش أي بكر رصي 1 
SEEN‏ 

ويزعمون بذلك أن منبت التشبع عربي قرشي > ولیس فارسا ک) بذ کر 
الكثيرون من المؤرخين » وسواء أصح هذا الخبر أم ل يصح فانه من الو كد 
الواقم أن التشيع لم يظهر كفرقة قامة بذاتها إلا في آخر عد علي رمالل 
وجه في الجنة وكان الغلو معه وعلى كل حال هو لم بظهر على اشد إلا يعد 
مقتله كرم‌الله وجه في الجنة » واشتد وتزايد بعد مقتل ا لحسين رضي الله عنه 
وصلی الله تعالی على جده وسلم »> وبکته الأمة كلا . 

وإنا بعون الله تعالى تتعرض في بحشنا هذا إلى الفرى السباسىة » فانما هي 
التي كانت تثير الفتن ابتداء » ثم صارت من بعد ذلك جرحا في جنب الدولة» 
حى تمزقت مزق وتفرقت دولا » أو جزيثات من دول وأظر الفرق‌السماسىة 
التي ظہرت . 
الشيعة والخوارج : 
وجه > وقي حربه مع البغاة عقب واقعة صفين التي أثار بها معاوية الفتنة فى 
جیش على کرم الل وجه في الجنة وجزى الله الذين وضعوا أول ثامة فى 
الإسلام؛ وإن هاتين الفرقتين وغير ها من الفرق التي تجعل جزء من عملماسياسا 
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تجمل الدبن اساسا فما تدور حول حوره » فتبعد عن لب الدين أو تقثرب › 
ولكنما في حالي القرب والبعد تحمل الدين هو الأساس الذي تبني عله قوها 
في السباسة . 

ولدلك كان يقترن باآراما ني الساسة الدينىة آراء فى الاعتقاد > فكثرة 
الشبعة تنحو نحو المعتزلة في آرامم في الاعنقاد ومنهم من يدرسون الفروع 
دراسة عامىة مبناها مذهمهم الذي يعتنقونه ؛“ولذلك وحدت آراء للشعة نسبوا 
أصوها الى الإمامين زيد بن على زين العايدين › وأبي عبداله جعفر الصادق بن 
تمد الباقر بن على زين المابدين وقد أثر عن الخوارج الاباضة آراء في الفروع 
تابعوا فما إمامهم عبدال بن إباض . 
الشيعة والدولة التى قامت بأسمها : 

٩‏ - الشمعة کا ذكرناء وکا بقرر علماء تاريخ الفرق أقدم الفرق الإسلاممة 
وقد أشرنا الى أنهم ظمروا بمذهبهم الساسي في آخر ءصر عهان رضي الله عنه» 
ونما وترعرع فيعہد على كرم الله وجه في الجنة»إذ كان كاما اختلط رضي الله 
عنه بالناس وخاطبهم ازدادوا إعحابا به . 

ولا جاء العصر الأموي وقعت المظالم على العلويين واشتد تزول أذى 
الأمويين بهم فثارت دفائن الحبة مم >“ ورأى الناس في على وأولاده شهداء 
هذا الظلم فاتسع نطاق ااتشسم و کثر انصاره . 
وقوام هذا المذهب المبادىء الآتية : 

أوما - أن الإمامة لا تفوض الى نظر الأمة» لأنا ليست من المصالح الق 
تفوض للناس؛ ويتعين القائثم بها بتعينهم بل هي ر كن الدن “وقاعدة الإسلام» 
ولا كن اغفاطهما بل بحب تعين الإمام مم من الني يتر ويكون معصوماً 
من الکبائر ٠‏ 
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انها - أن على بن أبي طالب كارن هو الخلبفة الختار من الني لر “ 
ويدعي الشمعة أنهم ليسوا وحدم الذين قالوا ذلك بل ادعوا أنه كات بقول 
ذلك عمار بن اسر والمحداد بن السود وأبو ذر الغفاري >“ وسامان الفارسي 
وجاير بن عبدالله » وأبي بن كعب ٠‏ وحذيفة بن الان > ويريدة »“ وأبوأيوب ٠‏ 
لأنصاري » وسهل بن حنيف » وعثان بن حنيف > وأبو اليم بن النسَبّمانء 
وخزية بن ثابت > وأو الطفيل عامر بن وائلة “> والعباس بن عبد المطلب 
وبنوه ٤‏ وبنو هاشم كافة » وكان الزبير بن العوام من القائلين ذلك › ثم رجم ٠‏ 


ومن بني أمبة سعد بن العاص . ) 
المبداأ الثالث : تفضيل علي على كل الصحابة : 

والشعة ليسوا على رأي واحد بعد اتفاقم على المباديء السايقة › بل 
منهم الغالون ي تقدبر علي وينه > وروي عنېم أنهمیکفرون الشخانأبابكر 
وعمر . ومنهم المعتدلون المقتصدون ؛ وقد حكى ابن أبي الحديد في شرح نهج 
البلاغة نحلة الممتدلين الذين يعد نفسه منم › قال : « كان أصحابنا أصحاب 
النجاة والخلاص والفوز في هذه المسألة > لأنهم سلكوا طربقا مقتصدة . 

قالوا : هو ( أي علي ) أفضل الخلتى في الآخرة › وأعلام منزلة في الدنيا 
وأ كثرم خصائص ومناقب ؛ وکل من عاداه او حاربه أو أبفضه فانه عدو 
الله سبحانه وتعالى »> خالد في النار مع الكفار والمنافقين إلا أن يكون ممن 
قد ثبتت توبته » ومات على تولىه وحبه٤فأما‏ الافأضل من المماجرين والانصار 
الذبن أوتوا الامانة قبله > فلو أنكر امامتهم» وسخط فعلمم »> فضا عن أن 
يشر علبمم السبف أو يدعو إلى نفسه لقلا إنهم من المالكين »› کا لو غضب 
علېم رسول الله ی » لانه قد ثبت أن رسول الله مړ وآله قال : 
« حربك حربي وسلمك سامي » ۰ وأنه قال : « اللم وال من والاه» وعاد 
من عاداه » وقال له : « لا حبك إلا مؤمن ولا ييغضك إلا منافتق» »> ولكنا 
رأیناه رضي إمامتهم وبایعهم » وصلی خلفېم » وانکحېم وأکل فبئهم › فل 
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یکن لنا أن نتعدی فعله ٤‏ ولا نتحاوز ما اشتېر عنه › الا تری انه لما بریء 
من معاوية برئنا منه ولا لعنه لعناه ولا حك بضلال أهل الشام ومن كان فيم 
من بقايا الصحابة كعمرو بن العاص > وعبداله ابنه »> وغيرها حكنا أيضا 
بضلاهم » والحاصل اننا ل نجعل بينه وبين الني ميث وآله إلا رتبة النبوة 
وأعطمناه كل ما عدا ذلك من الفضل المشترك بينه وبينه > ولم نطعن فيا كابر 
الصحابة الذين ل يصح عندنا أنه طعن فيم “ وعاملنام ا عامليم به عليه 
الاذ )١(‏ € 

¢ f 

وإن هذا الذي ذكره ابن أبي الحديد هو مذهب الإمام زيد رضي الله عنه 
یصرح با ابن أبي‌الحديد اوم أنه تجوز امامة المفضول › ولذلك جوز إمامة 
أبي بكر وعمر وإن كان علي أفضل منم) فى نظر الشبعة مىعا » وهذا فم 
ضمنا من كلام این أي ایدید « وإن تصرح به لاذه د کر أن le‏ کرم الله 
وجېه قي الجنة بانعي) بامامتا . 

وثانما - أن الزيدية دشترطون أنيطالب من بكون إمامابالدعوة لنفسه› 
| فليست الإمامة وصاية من اني يل » ولكنما بالاختبار من أولاد على من 
فاطمة ودریتېم ۰ 


هذا وإن الشيعة كان لمم أثر في وحدة الأمة وكان منهم أمراء في بعض 
البلاد الإسلامية فكان منهم ببلاد المغرب “ وكان منهم صر ؛ وكات منمم 
بالبمن“وقد امتد تار خم في البمن إلى الإمام مد بن بحبى الذي ينسب إلى الإمام 
اهادي > وكان يأخذ بمذهب الشعة الزيدية » وهو من أمتهم . 
وکان منم من کان له آثر في أام التتار ما قد نعرض له في عصر الفرقة 
وآثارها ومن أجل هذا وجب ذ كرم ببعض من التفصيل الموجز المناسب . 
)۱ ) شرح منم الملاغة لان اني الیدود ت 
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ولنا نتعرض لفرق الخوارج »> لأنه قذي على دعواتمم > ولم يكن 
هم مربعد ذلك إلا فرقة في حنوب الجزائر تنسب الى عبدالله بن إباض » لان 
ها مذهبا فةدا في باقىة بىقائه . 
فرق الشيعة : 

٠‏ - تعددت فرق الشعة على نحل ختلفة > منمم الغلاة > ومنيم أمة 
مقتصدة › )ا ذ کرنا ومنهم من خر جوا بتشعمم عن الإسلام » لام أهوا 
علبا رضي اله عنه واعتقدوا حلول الألوهة فبه وف الأوصاء من‌بعده و متمم 
من قال إن النبوة كانت لعلى ثم أخطاً جبريل ؛ ونزل على عمد > لأنه يشه 
کا يشبه الغراب الغراب ؟ . 

ولكن الشبعة في العصر الحاضر ينكرون أن أولئك منهم ونحن نضرب 
بجدون حبصا عن الاعتراف هم . 

وإن الدين يعتبرونهم ليسوا أمة واحدة ؛ بل منهم غلاة > وإن لي بخرجوا 

واتا نذكر الذين ل بخلعوا الربقة ويعدون من أهل القىلة . 
الكيسانية : 

- وم أتباع الختار بن عد المقفي > وقد کان خارحا م صار من 
الحسين بن علي رضي الله عنها لبعلم حالما ؛ ويلم ابن عمه بأمرها. 

ولکن قبض عله عسداله بن زباد والي الكوفة من قبل بزيد بن معاوية 
وضربه وحبسه › إلى آن استشہد الحسین وارتکب کبر هذا عبمداله بن زیاد 
ولذا قال الحسن البصري باكا . « ماذا دهى هذه الأمة قتل ابن دعسا ابن 
نيما » والدعي هو زياد ابن أيه » وابن النى الحسين . 


Yt 


وقد شفع لمختار زوج أخته عبداله بن تمر > فأطلق سراحه ومنذ ذلك 
الوقت › أخذ يعمل على الأخذ بثأر الحسين إما انتقاما لنفه لحسه › وإما 
غضبة لله ولقد أثر عنه أنه قال وهو عائد الى الححاز . 

و ساطلب بد م الشهد انظلوم المهتول سبد المسامين » وان بنت سسد 
a RT‏ على دم نی بن 
ز کا 6 

ثم حى بان الزبر ويايعه- على أن بولىه أعاله إذا ظمر ؛“ وقاتل معه أهل 
الشام الى أن مات بزید ثم عاد إلى الكوفة . 

عاد الى الكوفة على أنه مبعوث من عمد بن الحنفة الدي سماأه ېدي › 
وقال للناس : الممدي الوصي بعثني إلبك أمبنا ووزبرآًءوأمرني بقتل الملحدن› 
والطلب دد م أهل بيته » والدفع عن الضعفاء » وقد ذ كر عمد بن الحنفىة بن 
علي بن أب طالب انه ولي دم الحسين إذ Tg‏ اراد 
: من الرحال ولان ان الحنفة كان دا منزلة بين الناس وکان ک) قال 
e E‏ المعرفة رواد الفكر»؛ مصب 
النظر تي العواقب “وقد ار ا امير المؤمنين علي أي طالب رضي الله عنه 
أخبار اللاحم » . 

ولک ن الختار لم يلتزم بعد ذلك الجادة والاعتدال فى دين الله تعالى وأخذ 
بتکہن ویسجع جع الکہان ولذلك أعلن عمد بن المحنفة العراءة منه علىاللاً 
من الأمة “ إذ عرف خبمثة نفسه . 

وما قال الختار : « أما ورب البحار > والنخيل والأشجار »> والماممهه 
والقفار “ والملائكة الأبرار لأقتلن كل جار »يكل لدن خطار ٤‏ ومہند بتار ». 

وقد أخذ الختار يحارب أعداء العلوبين » وأكثر من القتل الذريع فبهم > 
ولم يعلم أن أحداً اشترك في الجيش الذي استشہد فه الحسين إلا قتله “فحسه 
ذلك ف نفوس الناس › فالتفوا حوله › وقاتلوا معه 
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ولکن اول إلہه عد الله س ازير اغا مەس ا تفاقم اشره ٤‏ وقاتله 
و قله تعد أن انتصر عله و حخلاصة مذهب الختار ھ لدا الدى هو مذھب 


الكسانىة . 


وخلاصة المادىء التي بؤمن بها الكيسانية ما بأتي : 
أو يما - أنهم بؤمنون برجعة الإمام الذي اختير من النبي ر › ثم كان 
الاختىار على من بعده “ فكان الأول علا والثاني الحسن والثالث الحسين؛ 


ألا إن الاق من قرنش. ‏ ولاة الق ازيبعة سوا 
على والثلاة من بيه م لأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط إيان وبر وسبط غيبيته كربلا 
ا و کے ااا 
تقب لا ری عنم زماتا برضوی عنده عسل وماء 
وثانسها - السَدّّاء » وهو أن الله سبحانه يغير إرادته تبعا لتغير علمه › 
وقد أخذ هذا غيبره من الشعة لأنه كان يدعي الاخبار عن المغبب في المستقبل 
فىخبر فتجيء الوقائم بغر ما خر > فقول قد بدا ربک . 
واا الثالث : 
اہم قالوا بتناسخ الأرواح کا هنود »وهو خروج الروح من جسد ؛ وحاوها 
ونکتفي من الكيسانىة بهذا القدر › لانم طائفة انقرضت ٠‏ ولم يكن ها 
شأن من بعد في تاریخ الوحدة الإسلامنة سلا أو إبحاباء وقد غمره التاريخ› 
فلم يعرف مم في ثناياه أتباع . 
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الؤيدية .: 
۲ه وم الذين ينتسبون إلى الإمام زيد بن على زين العايدين الذي خرج 
على هشام بن عبد الملك > وخذله أهل العراق »“ فقتل فى نة ٠١٣۳‏ ه . 
وقد كان خروجه على أثر مشادة عنيقة بينه وبين هشام بن عبد الملك . 
وإن مذهب الإمام زيد رضي الله تارك وتعالى عنه أقرب المذاهب الى 
الجاعة في الإمامة » وهو مختلط في الفروع ممذهب الجاعة › وقوام المذهب 
الزيدي )ا روي عن الإمام زيد بتلخص في المبادىء الآ تة 
التي قالوها : انه لا بد أن بخرج للناس > ويبايعوه »> ون يكون علوي 
فاطمبا > ورعا “ عادلاً “سخا > خرج داعء) ااناس لنفسه وقد خالفه في 
شرط الخروج داعا بعض الشعة »> وتاقشه في ذلك أخوه عمد الباقر « على 
قضبة مذهبك والدك ليس إماما فإنه لي مخرج » . 
انيما :أن هده e‏ امام e‏ 5 دتصور ف ‌الامامة أعل منه. 
فإذا ا وا إماما ل يستوف ا قن الوط افةو خت ا 
a E‏ دکفر ولم یفسی الإمامين أا 


e‏ و أن علي ا طالب أفضل الصحابة إلا أن النلافة 
E‏ ن کک ٤ای‏ رار > وقاعدة دينىة راعوها من تسکان ثائرة 
الفتنة » وتطيبب قالوب العامة فإن عمد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان 
قريب وسيف أمير المؤمنين على عليه السلام من دماء اشر كين م محف“ والضغائن 
ف صدور القوم من طلب الثاأر ا هي ٠‏ نما كانت‌القاوب تيل البه كل المملولا 
له اا الانقياد »> وکانت المضلحة أن یکون 2 ذا من عرف 
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باللين والتودد والتقدم بالستّن" » والسق في الإسلام ؛ والقرب من رسول الله 
E‏ 
ولكن الذي ظل راكزاً في نفس شعة العراق هو ألا يقر شعى بامامة 
الشبخين 
قال البغدادي في كتابه الفرى بين الفرق 

3 لا استمر الال نامه ) زيند ) وان وسف بن عمر التقفى ¢ والوا إا 
ننصرك على أعدائك دعد أن ترا برأيك فی ایی ر ر وعمر اللذين ظاما حدك 
على بن أبي طالب قال زيد « إني لا أقول فسا إلا خيراً > وإغا خرجت على 
بنى أمىة الدين قتلوا حدي الحسين » وأغاروا على المدينة بوم الحرة »> ثم رموا 
بىت الله حجر المحنىق واأنار » ففارقوه عند دلك . 

وكان الامام زيد رضي الله تارك وتعالی عنه ری جواز اقامة امامينإذا 
تباعدت الاقالم > ونحن ترى أن ذلك بتنافى مع الوحدة الإسلاممة الت ندعو 
السا “ إذ أنه حب أن بكونالراعى للمؤمنين واحداً > ولا تتحقق الوحدة» 
إدا وزعت الإمامة ٠‏ 

و نحن نری آنه لا از التزاع بينها حرصا على الوحدة ۰ لانه أول إمام 
بارز بين أَمُة الشمعة بل بين عاماء المسامين › دعا الى الوحدة الإسلامة أو 
بعبارة أدق دعا الى ألا تفترق الأمة الإسلامىة و كان بقول رضي اله تعالى 
عنه‌وعن آبائه الكرام دلو أني علقت في الثرياءوقطعت جزءاً جزءا على أن تجتمم 
أمة مد لر »> لرضت » فكىف يقال إنه جز الفرقة » وقد كانت نبتت 
ابتتا ولم تكن قد تحاوزت كل معقول إسلامي والأحاديث النبوية نع ذلك 
منعاً بات . 

٩۴۳‏ ولقد کان أتاع اذهب الزيدي قلىلين » ولکنېم كانوا دعملورن 

. اللل والنحل لاشمرستاني عند الكلام في فرقة الزيدية‎ )١( 
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وبظہرون بناء على مذهبه من وجوب أن يظر الإمام معلتا نفسه داعا . 

وقد ظہر من بعد مقتل زيد ابنه حى »> خرج على الأمويين ولكن قتل 
فی آخر عد الأموين کا قتل أبوه من قىل . 

والمذهب بجمل أولى الناس بالخلافة أبناء علي من فاطمة » سواء أكانوا من 
ذرية الحسين أم كانوا من ذرية الجسن » ولذا خرج ولدا عبد الله بن حسن “على 
المنصور وخرج علمه بالمدينة مد النفس الز كمة > وقىل إن دعوته كانت مبنىة 
على أحقته أول > وعلى ظل أبي جعفر المنصور ثانا > وأن مته أخذت 
با راه الا . 

ولقد كان الإمام مالك المدينة بروي أحاديث رول الله ل وید رس 
مسائل الفقه » فروى حديث : لاس لمستکكره مين › فكان يعتمد على دلك 
مد النفس الز كىة » وقد نېي مالك عن روايته » فلم ینته > و كيف يتنم 
إمام دار المجرة عن رواية حديث الرسول . 

ولذلك أنزل أبو جمفر المنصور بالإمام مالك أشد الأذى بعد مقتل عمد 
النفس الز كية . أما أخوه إبراهى فقد خرج بالكوفة »> وكان الإمام أبوحنيفة 
بؤيده فى مجالسه العامة » وقد أخذها عله أيضا أبو حعفر المأصور “ وكان 
ابض ا کی اول ازى | اجا ال رد ران رن 
اأعوان ابي جعفر في محبسه »› ولم برحموا شخوخته . 

وهكذا تحد أن ذلك المذهب کان له أثر في استنكار ظل الخلفاء > وكانت 
الدعوة العملية التي اشتهر بها تجعله واضح المحركات › ولل يكن كل عمل أتباعه 
في بث النحل امادمة ف نفس الشعب › کا نسب إلى غبره من دعام التشہ 
الآخربن وإن كانت قد ظمرت من بعد ذلك > ففي دول منفصلة › لا في 
انتفاضات تذهب بعد المزة » وإن كان للمذهب الزيدي دولة من بعد > کا 


E RE 
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الجارودية : 
4 - وان المذهب »› E‏ له N a‏ العملىة 


e‏ ت اد قة الجارودية وهم أصحاب أبي الججارود بن المنذر 
العمدي » وقد خرجوا عن آراء الإمام زيد › وإن قالوا بإمامته » فقد قالوا 
إن الرسول نص على الإمام بالوصف › وقالوا ان إمامة غبره لا تجوز » لأن 
الوصف كان واضحا لا ينطق على غير على » وحكوا بأن الصحابة ضلوا إذ 
اختاروا عيره » وبذلك رفضوا إمامة الشخين > وكانوا بذلك من الرافضة › 
والإمام زید لم بقرر أن هناك مہدیا من العلودین وسىظہر فی آخر الزمأن › 
فزاد هؤلاء ذلك › وبقولون برجعة الإمام كالإمامىة . 

والجارودية قد اختلفوا فیا بينم اختلاف كثيراً . ويقول النوختي فم : 
سعوا كلم في الجملة زيدية إلا أنهم ختلفون فا بينہم في القرآن والسنن 
والشرائم ۹ ان والأحكام E‏ 


هوفلاخ‌نإو٤ةيدوراجلا وهۇلاء أ اشد استمسا کا بآراء لإا زيد من‎ - ٥ 
بعص الأمور * وهم ادات سلمان س جرر > وكاأن بقول : « ان الإمامة‎ ٤ 
ريضخ أن خد (غانة بست رجت بو ا5 على‎ (١ » شوری فما بین الخلق‎ 
| | . ) أن کا خمار المسلمين‎ 


ا ازل م ھۇلاء كالامام رند a‏ و حود الأفضل ؛ ¢ 
الامامين أبا بكر وعر رضي الله عنہا کان اختىارها اجتهادا ی ومن 


)١( )‏ فرق الشيمة النوتتي ص ۰ طبع استانبول . 
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بإيعو هما » وهو خطأ لا يصل إلى درجة الفسق > ونم لدلك يازهون أنفسم 
عن الطعن فسا ولكنهميتناولون بالطعن ذا النوربن عڻان بن عفان؛ ویکكفرانه 
ويذهب بهم الغلو المذهبي إلى أن بكفروا أم المؤمنين عائشة >وطلحة بنعبداله 
والزبير بن العوام « كبرت كلمة تخرج من أفواهمم > إن بقولون إلا كذبا» . 

وقد استنكروا على الإمامىة والكسانبة القول بالبداء »> ك) استنكره 
الإمام زيد . 

واستنكروا ميدأ التقبة دغبر ضرورة ملجئة > لاأنهم وجدوا الذبن يدعون 
الاخذ بالتقىة > يقولون ما بكون مالاة للظا مين » وليس بحتى »> ولا ضرورة 
تدعو إلى القول › فإذا أقم الدلىل على بطلانه ادعوا أنم قالوا ما قالوا تقبة. 

وأن القول مالاة انما كان من المدعين للتشيع لامن آ ل البيت أنفسهم “ 
رضوان الله تبارك وتعالى عنهم . 
البغرية : 

٩٦‏ - وه أتباع كثبر النووي الاأبتر »وقد وافقه على رأيه الحسن بنصالح 
ان حي » ولذدا يقال ذه الفرقة البترية والصالحبة . 

وهم في آرائهم كالسلمانية »> ولكنهم لم يكفروا سىدنا عټان رضي الله عنه› 
بل توقفوا في شأنه > وقالوا إن ماضه حجعله من هل المنة فو من العشرة 
المنشرين بالجنة ٠‏ وكان له فضل في نصرة الإسلام با له من مواقف سامبة . 

ولكنه في خلافته ولى الظالمن من بني أمبة » وترك شورى عمر “فتحيروا 
بین ماضه قبل الخلافة وحاله نی نظرم بعدها فتوقفوا ووکلوا أمره إلى 
أحك الجا كين . 
وجوزوا إمامة المفضول وترك الأفضل ولكنهم اشترطوا رضا الافضل › 
وقد کون اختلاف بين نظرم › وما روي عن الإمام »> فالإمام زيد نظر 


۱۸1 


إلى المصلحة »› لا إلى رضا الإمام على الحرد »> وإن كان كلامه قد يفد أنه 
أقر إمامة الشبخين لرضا من على كرم الله وجه .ولقد اشترطوا في ولاية 
الامام صباحة وجه » وهو شرط أولوية » فاذا دعا اثنان لأنفسم) بالخلافة 
وقد تساويا ي کلم شيء › ولکن أ حدھا أصبح من الآخر › کان اول 

وقد حو زوا اڈ کون مة إمامان من أولاد فأطمة 6 ویکون کل وأحد 
منا واجب الطاعة ويقولون قول غريبا »> وهو أنه جوز أن يفتي أو محكم 
أحدھا بغیر ما حك الآخر › وکل منیا يصب في اجتہاده »> وإ أفتى 
باستحلال 0 الا . 

وهذا رأي غريب › وهذا يؤدي الى أن يستحل فريق من السامين دم 
الآخربين و كف سباح دم مسل بالرای ( ان هذا الرأي بۇدي الى الفرقة 
التي لا يقبلما الامام زيد الذي كان بود جمع المسامين » ولو كان بتعلبقه في الثرها 
وتقطىءه ءا حزءاً , 

وان الذي يتصور مع الوحدة الاسلامبة بالنسبة لوجود امامين هو أن 
یکون کل واحد منا ي اقلم من الارض ویتعارفان ولا بتنافران »› کا حدث 

ولقد وصف الشمرستاني رأي هذه الطائفة من‌الزيديين ني قوم في الامامين 
بأنه « خط » 


تنام دول على أساس المذهب الزيدي 


ني القرن الثالث المجري أخذت بد العماسان تين عن أن تدر دولة 
الاسلام الى صارت تتد من بحر الظامات غربا الى الصين شرقا › فكانت 
الاجزاء المتطرفة تتناثر من قمضتما حزءا حزءاً . 


. هامش الفصل‎ ٠٠۸ اللل والنحل للشہرستانی + ۲ ص‎ )١( 
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وفى ذلك العصر ( القرن الثالث اهمحري ) . كانت‌الدولة معرضة لمذهبين 
أحدها يني والآخر غير ذلك › أما المذهب‌الذي يني فهو المذهب الزيدي› 
وأما المذهب الآخر فيو مذهب بعض الغلاة من القرامطة . 


والمذهب ظمر منه إمامان جلملان امتازا بالمل وقوة الدين - أوا ‏ 
بو مد الحسن بن علي بن الحسن » وينتمي الى الحسن رضي الله عنم يما > 
ويلقب في التاريخ الزيدي بالأطروش ٠‏ اطرش أصب به ويسمى الناصر 
الكبير تميزآ له عن جاء بعده باسم الناصر . 

ولد سنة ۲٠۴‏ من يعد أهحرة وتو سنة ٣١١‏ ه٣وقد‏ كان الدن دظېرون 
ويعلنون أنفسهم من الزيدية › بقاتلون ويقتلون أما هو فقد اتخذ الملل سبيله “ 
ولم يظهر بنحلة ساسبة» وان كان عامه في العقائد والفروع على مقتضى ال مذهب 
الزيدي.وقدتتمعه العباسمون لىقتلوه »و خصوصا المتوكل الذي كان ناصسا؛ناصب 
آل علي العداء “ ففر الى أرض الجبل والديل »> وكان أهل هذه البلاد غير 
مسامين » فاتخذها مستقراً لدعايته إلى الاسلام > وتعلىمم فروعه على أساس 
المذهب الزيدي › فكان بذلك بنش الاسلام “> وينشر العم الزيدي معه › 
واستقر له الحكم بالخلافة الاسلامية وبمذا يعد الناصر حي الامامة الزيدية 
ل إمام استقامت له الامامة في بقعة من الارض وان كانت اائثية . ولقد 
قال في ذلك الشهرستاني « ل ينتظم أمر الزيدية »> حتى ظہر فى خراسانناصر 
الأطروش » فطلب مكانه ليقتل فاختفى › واعتزل الى بلاد الديل والجبل وم 
ل وتحلوا بدين الاسلام »> فدعا الناس الى الاسلام على مذهب زد ن علي › 
فدانوا بذلك ونشۇوا عله »› وبقىت الزيدية فى تلك البلاد ظاهرة »> وكان 
خرج واحد بعد واحد من الاعة > ويلي امرش ١‏ 

إذن هؤلاء الزيدية اضافوا إلى الاسلام بلاداً > ولكنما مستقلة عن الدولة 


. عى هامش الفصل‎ ۲٠١ ص‎ ١ + الملل والنحل للشہرستاني‎ )١( 
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لاسا آل كانت م الريدة؛ رل فانتورا لتقب انام > روزا 

ا أن نقول ان إنشاء هذا الإقلى وقمام دوله عة زيدية فمه 
اقتطاع جزء من الدولة الكرى لإإسلام وکن ریب ای س ازن 
الإسلامىة الجامعة التى لا تختلف فما النزعات الدينىة » وإن كان ذلك ل 
يصحبه تناحر أو تنازع مع الدولة العباسبة التي كانت تفم الماعة الكبرى 
الإسلامىة › قىل أن تتفرق عنما الاقالم . 
اففادي : 

۸ - ني الوقت الذي كان تاصر الاأطروش a‏ سماه إمامة زددية 
في الديل ول يكن #ابما لبني المباس کان اهادي بنشىء دولة في الىمن“واهادي 
بنتېي في نسبه الى ا لجسن بن علي > وقد ولد قي سنة ١٤۲ھ‏ وتو سن ۲۹۸ھ 
آي آنه عاش حو ثلاث وخسن سنة ¢ انشا دوله ا إمامة کانت باقىة 1 ثارھا 
الى سنة ٠۳۸١‏ ه . وقد ولد بالمدينة » وقام هادا مرشداً يدعو الى الله والى 
طریق مستقم a‏ العلماء فن كل الطرائت الإسلامىة 
دسألونه > فیجبېم “ويستفتونه قرفت مم ٤و‏ کأنبرد برسائل قىمة آرت غ 

وقد دهب الى الىمن سنة ۲۸۰ ه > فوحد فا أرضا خصة »> فىذر فما 
بذراً طبباً نقنا من العلل السلفي الصالح وكانيبث المذهب الزيدي النقي في لبابه . 

وقد عاد الى الحجاز بد أن تعلقت به القلوب › وصار له اتباع من 
أهل الىمن . 

والمن ني هذه الأيام لي تكن محل عناية ملوك بني العباس » وقد استغل 

ذلك قوم » اشتروا في التاريخ الإسلامي بامم القرامطة › فكانوا يساورون ٠‏ 


(۱) راجع بعص هذه الرسائل في كتاب الإمام زید ےر أي زهرة 
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النمن “ وبريدون أن دقتلعوه من الخكومة العماسمة “و الأهالىبتبرمون بالقرامطة 
وما يفعلون , ٠‏ 

لذلك اتجموا الى المادي وأرادوه إماما مم؛ فذهدوا المه فى بلاد الحجاز› 
وأخرجوه من محرابه في المدينة الطاهرة - وفاء إلمهم. فبايعوه على الامامة› 

فعاهدم عدا سلقاً وقال فىه : 
ايا الناس اني اشارط لك أرما على تفي ١‏ ال بكتاب الل وة 
ارسوله ر » والارة لک على نفسي فما جعله بيني وبين › أوثرک فلا أفضل 
علک » وأقدمک عند العطاء قبلي ؛ وأتقدم علبك عند لاء عدوي وعدو ٤‏ 
اوأشترط لنفسي علب اثنتين : النصبحة لله في السر والعلانية ٠‏ والطاعةلأمري 
علی کل حالاتک ما طعت الله تعالى فيكم فان خالفت فلا طاعة لي عل 
وإن ملت وعدلت عن كتاب الله وسنة نيه يي فلا حجة لي علمک فېذه 
) سبيلى ادعو الله على بصيرة أا ومن اتبعني 
هذه السعة تقدم »> وأخذ على نفسه ما أخذ من العهود > ووفى > وحاول 
أن بجحمع بين المسامين »> وكان بقول « لوددت أن الله اصلح هذه الأمة » وأني 
جعت بوم و شعت وما » . 

وبهذا يتبين أنه ما أراد ملكا › إغا أراد إصلاح الم »> وإرادة اصلاحما 
جمع کلمتہا ٤‏ وتحقبق وحدتا › کا تركها الي لتم والراشدون من بعده . 

وان الاصلاح لا يكون إلا بالعدل »> وتوزيعه بالقسطاس بن الناس › 
لبطمئنوا > وإذا اطمأنوا ائتلفوا واذا ائتلفوا كانت الوحدة قردىة >“ولاتكون 
بعسدة عبر دانمة 2 ) 

وع رأس العدالة - العدالة الاجتاعية » فنظم بيت الال وجمم الز كوات 
وبعد أن أقام العدل عمل على وحدة اليمن >“ وما بجاورها من البلدان » وضم 
نجران إلى البمن .. 
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وأقام الحدود کلہا › وم یعف منہا ک.یرا لکبره» بل نفذها في غیرهوادة 
ويعد أن جم القلوب › وأقام العدل > ونفذ الشرع اتجه إلى الجاد فجاهد 
القرامطة > وقد أخذوا يعثون فى الأرض فساداً . 

ولقد وقع الإسلام بين الغلاة في الشرى والغرب > ففي الغرب كان 
القرامطة › دساورون حدود الىمن وبريدون أن يقنصوها من حاكم بغداد 
الذي كان لا بزال يسمي نفسه خليفة > وإن وهنت يده عن أن تقبض على 
تاصبة في أرضه . 

وني المغرب كان الباطنمة الذين أنشأوا الدولة الفاطمية » واستولوا على 
مصر > وشرق ملكهم وغرب > تقدم اهادي للقرامطة »> وحاريمم حمس 
سنين دابا . 


دولتان منفصلتان عن حک بغداد : 

4 - ونلاحظ هنا أن الزيدية أقاموا دولتين : إحداما دولة الناصر 
الأطروش > وأقامما ني الديم والجبل وتعاقب فما من بعده خلفاؤه؛ولا نقول 
انه انتزعہا من ملك العباسبین بىغداد » ولکن نقول انم أقاموها في مکان لا 
سلطان لأحد من المسامين عليه “ ولم يكن بينهم وبين الحك العباسي مغالبة . 

والثانىة فى الىمن : وقد أقاما اهادي »> واستمرت قائُة الى حوالي سنة 
۰ هھ وآخرم أحمد بن بجی وقد تخلفت فی آخر عدم . 

ولا يقال انم انتزعوها من أيدي العباسبين › لأن القرامطة قد غلبوا على 
ما حولما وكانوا تقصدون أن يغلنوا علميا » فجا, المادي وخلفاؤه فأزالوم › 
حتی كانت جہودم من بعد في المغرب ‏ ونلاحظ هنا أيضا أن الأطروش › 
والمادي ؛› كلاها كان بلقب بلقب الإمامة » ولم يكن لمهتبعبة للدولة العباسمة في 
العراق . 
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وكلا إمامي الزيدية كان بعترف لصاحه » وان ذلك فىه تطبىق لامذهب 
الزندي الدي محيز إقامة إمامين في قطرين متماعدين . 

وإن الأسباب قد توافرت لاقامة هاتبن الدولتين » فالناصر أدخل الإسلام 
في اقلم ل تتد اله يد الدولة العمباسبة التق قصرت في ذلك الإبان 

والمادي نشر راية العدل والاصلاح ني وسط التخاذل والفساد “ وأزال 
القر امطة من س ۰ 

فلم عكنهم من أن يقطعوا البلاد لغالسة الشعة کا كان حك الباطنية في 
الإسلامىة ودهىت ألوحدة . 
الامامية من الشيعة 

٠‏ - هذه الطائفة الى عمل اسم الشعة الإمامة بدخل ف عموم پا 
أ كثر المذاهب الشعبة التى سارت في التاريخ » ولا بزال كشبرونمنما إلى الآن 
في العام الاسلامي في ابران والعراق » وما وراءها من باكستان واندونيسا 
انك : 

ويدخل في حكما طوائف ل تنحرف في اعتقادها إلى درحة أن تخالف 
نصا من نصوص القرآن › إلى أي أمر عام من الدين بالضرورة . 

وتشمل طوائف أخرى فىها انحراف شديد . 
الامامىة . 

وأنهم بقولون أن الأمة عبنوا من الني لر بالشخص »> لا بالوصف > فعين 
الني ملاعلب وهو يعن من بعده بوصبة من النبى لتر »و كذلك من بعده الخ . 

وقد أجمع الامامية على إمامة على كرم الله تعالى وجه في الجنة > وأنها 


AY 


قد ثبتت بالنص علبه بالذات من الي ملي نصا ظاهراً وبقبنا صادقا من غير 
تعریف بالوصف > بل بالعین . 

قالوا : « وما كان في الدين أمر أم من تعين الإمام »> حتى بفارق عله 
السلام الدنبا على فراغ قلب من أمر الأمة › فانه إذا كان قد بعث لرفع 
الخلاف > وتقرر الوفاق › فلا بحوز أن نفارق الامة وبترك الناس هلاء رى 
NA oa ERN EGE‏ 
هو المرجوع اله > وينص على واحد هو الموثوق به والمعول عله "' . وعلي 
هو الدي عبن بنص نموي . 

ودستدلون على ذلك بأدلة من السنة؛دعتقدون صدق سندهاء وباستنباطات 
من أعمال النبي لر » اختص علا كرم الله تعالى وجه في الآخرة . 

وليس هذا المقام مقام توضبح المذهب > فليرجع البه في مواضمه "' . 

وكا اتفتى الإمامبة فيا بينم على أن الامام علا كرم الله وجمهوصي الني 
للقي بالنص قررما أن الأوصباء من بعد علي هم أولادهمن فاطمة: الحسن › ثم 
الحسين رضي الله عنما » ثم اختلفوا من بعد ذلك على فرق مختلفة في الامة بعد 
هؤلاء > بل قبل انهم اختلفوا من بعد ذلك على أكثر من سبعين فرقة . 

وأظمرها فرقتان »> وها الباقىتان الاثنا عشرية > والاسماعلىة . 


الائنا عشرية : 


الإمام بعد الحسين ابنه علي زين العابدين ومن بعد علي زين العابدين مد الباقر 
إبنه > ومن بعد مد الباقر “ جعفر بن مد الباقر . 

. الملل والنحل للشهرستانفي‎ )١( 

آي زهرة . 


AA 


دو ی > ثم على الرضاثم عمد الجواد “+ م 
علي اهادي e‏ ا الشاني عشسر . 
ونسقدوںن انه دخل سردابا فی دار أنه بسر“ من آرأى > ولم بعد إلى الآنء 
وقد اختلفوا في سنه عند اختفائه › فقيل كانت سنه أربع سنين » وقل 
کانت اني سنن » وقال بعضهم أو أ كثرم : کان في هذه السن عالاً ما بحب 
أن يعلمه الإمام » وان ذلك يتفق مع أصل المذهب في ءل الأوصاء لانم 

وقال آخرون کان الح لهل مذهہه . 

2 عشرية يوجدون العر افق ا کثر وم 
الأسرة من الزواج وأا الأولاد ا والوصابا والأرقاف وال کرات 
والعمادات كلا . 

وكذلك أكثر أهل اران على المذهب الاثنا عشري . 

ومنهم من يقيمون في لبنان وسوربا و كثير من البلاد الاسلامة › وهم على 
ود مع إخوانيم من أهل الجاعة ولا ينافرونېم . 

وان الامامىة الاثنا عشرية كغيرم من الامامية يفرضون في الامام سلطانا 
مقدسا دأخذه بايصاء الي صلى الله تعالى عليه وسل »> فا أن ولايته للامة 
کانت بوصاية تنتہی ي إلى الني صلى الله تعالى عله وسل فتصرفاته كلها مشتقة 
من صاحب هذه الوصاية . 


ونكنفي من بان المذهب بذلك وليرجع الى بقبة البحث في مصادره . 


الاساعيلية 5 


ee 


e E:‏ طائقة من الامامة کا ذكرة ا في أقالم 


۱۸4 


متفرقة من البلاد الاسلامية > وبعضها في جنذوب افريقىة ووسطهما > وبعضما 
ي بلاد الشام و کر فا ف اف وا كان 6ران ادر الفاطمين 
التي كانت من المغرب إلى مصر “ وحکمت معا الشام 

والقرامطة الذين سطروا وقتا ما على عدة أقالم اسلامية كانوا منهم 
وإن لم تكن فم دولة قَانْة بذاتها وهذا المذهب ينتسب إلى إمماعيل بن جعفر 
الصادى »> وعند اسماعتل يفترقون عن الاشا عشرية » إد بعدون الوصي بعد 
جعفر الصادق ابنه موسى الكاظم » ثم تكون الوصاية من بعده في أولاده “ 
اف الاسماعىلىة فعدون ا-عاعتل هو الوصي بعد ابه جع فر بن مد . 

وبلاحظ أن اسماعبل مات قبل أنه جعفر » ولكنہم قالوا ان جعفراً 
نص علىه » فكان إعال النص بأن تبقى الامامة في عقبه › فان النص الذي 
بةوله الامام إعماله أولى من إهاله إذ أن أقوال الامام عندم كنصوص الشار ع 
تمام) فلا عحب ٤‏ قو هم هذا . 


وقد انتقلت الامامة عن طريتىامماعبل إلى ابنه مد المكتوم »> وهذاأول 
الامةالمكتومين أو المستورين اذ هم بقولون إن الامام يصح أا کن ما 
ولا ينع ذلك من امامته وتحب طاعته ومن بعد مد الملكتوم اينه حعفقر 
المصدق »> ویعده ابه الحسب وبعده اينه عدالله المٻدي الدي ظېر . في سمال 
افريقىا وملك المغرب ثم كان من عقبه من انشا الدولة الفاطمية في مصر . 
وقد نشا مذهب الاسماعبلىة بالعراق كغيره من المذاهب الشعسة › 
واضطہد فىه کا اضطمد غبره من المذاهب الشىعة أو بالأحرى الرجال الذن 
کانوا دظېرون دعا له . 
وخرج المعتنقون له تحت تأثير الاضطہماد إلى بلاد فارس وخراسان > وما 
وراء ذلك كالمند وتر كستان وان هؤلاء الاسماعبلىة قد اتصلوا بأهل المذاهب 
القدية > فاتصلوا بالكلدان والبرامة والفلاسفة الاشرافين ومنهم من وغل في 
دراسة هذه المناهج > ومنهم من أخذ منا وكان بقدار إيغاله وأخذه يكون 
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بعده عن الاسلام أو قربه منه › فبعضهم أخذ بقدر لم يفارق به الاسلام › 
وبعضهم أخذ بقادر جرته الى الخروج عن الاسلام . 

وانہم قد أحاطوا أنفسمم بالسرية في تفكيرم > ومساادلتمم الآراء › 
وکانت تظہر أحبان) ا كان من القرامطة وغبرم > ولكنهم يستون ما يبيتون 
فا کانوا يستأنسون بالناس . 

وانه بلغ هم من الكتان حد أن كانوا يكتبون الرسائل › ولا يعلنورت 
اسماء کاتبیہا ٤‏ ا تری في رسائل اخوان الصفا التي اشتملت على عل غزبر 
وفلسفة عمىقة » فقد ذ كر المۇرخون اہم م الذين كتبوها > ولل يعرف العلماء 
الدن کتموها وهي تسر فېم لو ظهروا ولعلم معروفون عدم 0 

وقد موا الباطنية أو الباطنبين »> وذلك لاتجاهم الى الاستخفاء > عن 
الان :وفك ادا الاستخفاء بسب الاضطہاد › أو خشة الاضطہاد »ولكتهم 
من نك دللت استر وو والفو > واتخذوه سببلا للتددير الحكم ومنهم طائفة 
موا في التاريخ باسم الحشاشين › وقد ظمرت أعماهم في إبان ا لحروب‌الصلسة 
وإبان حروب التتار وكان بعضها سوءاً على الاسلام والمسامين > وقد لاقىمنېم 
صلاح الدين الأيوبي العنت الكير . 

ومن أسباب تسمىتمم بالباطنية انم قالوا بالإمام المستور > وقد استمر 
امامہم مستورا › الى ان ظہر متغلما في المغرب »› ثم اجتاز شال افرقما 
الى مصر . 

ومن الاسباب أيضا أنهم يقولون إن لاقرآن ظاهراًء وباطنا » وان للباطن 
راطا حتى نصل إلى سبعة بواطن وما عند الإمام من اسرار علم باطن . 

وقد شار كہم في هذا الاثنا عشرية > وهو الجزء الخاص بعلم الباطن مجوار 
عل الظاهر 1 


)١(‏ راجع في اخبار الا ماعبلية كتاب أصول الشبعة » وكتاب تاريخ المذهب والاعتقادية 
السياسبة محمد أبي أمين زهره » والشافي للشريف الرتضى . 


۱۹۱ 


۴۳ - وقد بنبت الآراء الى د 0 ا ا 
عضا الاثنا عشرية أو لمجا - الفيض الالمي من المعرفة الذي فض الله تعالن 
به على الامة فبجعلمم بقتضى إمامتم فوق الناس علا واحتسابا > وقربا من 
الني ڪي ور > فعندم عل الشريعة قد أوتوه دون الناس . 

والثاني - ان الإمام لا يازم أن بكون ظاهرآً معروفا »> بل يصح أت 
بکون خفا مستورا > ومع ذلك تحب طاعته. وإن المدي الذي هدي ااناس 
في قابل الأيام » وان لم بظهر في جل من الاجبال » فانه لا بد ظاهر بن 
ھت وان و القىامة حتی یمر الأرض عدلا » ک) ملأت 
حورا وظلا . ) 

الثالثة - ان لإا اتن مور ما اج ان ول اغد 
الناس أن مخطئه اق رن من افعال › ففعله داما خر 
لا شر فىه › أن عنده من العم ما ليس عند غيره ومن هذا المداً قرروا أن 
الائة معصومون › لا معنى انهم لا برتكمون خطاا فقط »› بل معنى أعمق من 
ذلك »وهو ان ما تسمه نحن خطايا قد يكون عندم من العم ما ينر السبيل 
هم فيه ويكون سائغا بالنسبة هم > وليس سائغا لغيرم من الناس . 

وليس في هذه المياديء الى ذكرتها ما خرجهم من إطار الأسلام الى ٠‏ 
غيره > فليس فما ما يصح أنه خالف أمراً صرعا في الكتاب أو السنة . 

ET‏ ع کیت اد 
أن بکون کفراً صرعاً › رأقصی ما تقول فیبا اتا لا تعرف ہا کا ) 


و 


.  ةيربسلا. خلموا الربقة »> وكانت‎ E 
۰ وکانت‎ ٤ التي اتخذتما هذه الفرفة مدرحة ذا الخروج ففي ظلما فرضت آراؤم‎ 
سا تی أن ن وجد. الحا كمىة ء وهم أولئك الغلاة الذين اا‎ 
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ولقد غالى بعضهم في معنى الاشراق الروحي الالهي »> حتى زعم أن الاله محل 
٤‏ نفس ¢ ودعا إلى عبادته ) أي الامام |2 


الحاكية 


٤‏ - وانه کان على رأس هؤلاء الحا كم بأمر الله الفاطمي الذي تنسب 
اله الطائفة الجا كمىة وقد ادعى أن الاله حل فه . 


وقد اختفى الحا » ثم مات أو قتل على اختلاف الرواة »> وان الراجح 
أنه قتله بعض أقاربه » ولكن انكر مريدوه واتناع مذهبه الذي ظهر بعد 
موته - أنه مات » وزعوا أنه يعيش مستوراً عن الناس > وانه سيرجع وقد 
معت الطائفة التى تتمعه الحاكمىة » والدروز الدين دكثرون بلينان وسوريا 
هم صلة وثقة الحا کہہة > وان کنا ذظن ان کشرين منم لا ولون ما بقول 
الحاكمية في الحاكم . 

وإن بعض المؤرخين بقول إن الذي وسوس إلى الحا ك أن مخرج على الناس 
هذه الآراء الغالىة رجل فارسي اسعه حمزة الدرزي . 

ومپما یکن من اثر ا لجا كم » فإن بعض الدروز يعلنون آراءم › ولا جد 
فما ما يناي الإسلام ومنہم من انت له مواقف مشمورة مذكورة في الدفاع 
عن الإسلام ممل المرحوم شکب ارسلان » و کرورن رستخفون پارام 
واعمالم والله أعل بحام : 

وحوار الجا كمة والدروز فرقة تمى النصيرية لا تنسب نفسما للإإسماعبلة؛ 
والكلام في هذه الطائفة كثير “ ونضرب الآن صفحا عن ذ كره» وليرجم إلى 
الکلام فپا في مصادره "“ . 

)١(‏ مراجعة تاريخ المذاهب الاعتقادية وااسباسية في الإسلام وكتاب أبن تيمية وكلاما لحمد 
ابي زهرة . 


1۹۳ الوحدة الإسلامية )٠٠١(‏ 


نتانج الطاذفية : 

٥‏ - کان يدو بادي الرأي أن الاختلاف الطائفي اختلاف علمي 
ونظري فقط “والاختلاف النظري أو العلمي ليسمن شأنه أن يفرق الجماعات› 
ولا بمزق الوحدة + ولا محعل بأسما بينها شديداً »> لأن الاختلاف العلمي لا 
بتحاوز مواطن التفكر > ومواضع النظر . 

ولكن الاختلاف الطائفي الشعي أدى الى أن تذشاً دول تفك الوحدة 
التي عقدها الني بل . ووثقما عليه السلام »> بالاخاء »> والموالاة › کا أشرتا 
من قىل . | 

ولم تكن تبعة هذا الاختلاف أو الافتراق تقم على الشيعة وحدم »“ بلعلى 
العباسين لأنهم لم يعال جوا الأمر بالتلاقق على أحكام القرآن والسنة › بل عالجوه 
يعالج اللوك الارجين علسمم بال#تال والقتل وبث العون “ وتتبع الناس 
بالسعاية وحوها . ) : 

فمهروا في الاسنتار والاستخفاء وديروا ماديروا فى ظل الكتان» واتخذوا 
من ظلامه درقة اتقوا با سف القتال وديروا أمرم» وأحكوا التدبير . 

وصارت دعوى الإمامة متنازعة بين ثلاث دول متفرقة . 

أولاها : إمامة الناصر الأطروش في بلاد الديل والجبل “ وهو يدعي أنه 
إمام ؛ وإن كان لا بنازع إمامة بني العناس » لاأنه فى أرض اثىة عنم › وله 
فا فضل الانشاء . 

والشانية : إمامة اهادي › وهي في الىمن “ وامتدت الى ما بجأوره؛ ول 
تكن لتنقص الأرض من أطرافما على بني العباس » بل كان ما الفضل في 
القضاء على القرامطة الدبن كانوا يقضون مضاجم العباسبين . 

وهاتان الامامتان ظمرةا في القرن الثالث اهحري ؛وتوطدت دعام اهادي > 
حت بقي ما سمي الإمامة الى بضع سنين خلت . 


۱۹٤ 


وقي القرن الرابع المجري ظبر إمام الفاطميين الذي انبعث منبين الباطنيين 
أو الاسماعبليين وابتدأً حكه في المغرب ثم انتقل إلى مصر › وأخذ الشام > 
واستمر حكهم الى أن قضى علهم الأبوسون في القرن السادس المحري . 
مير المؤمنين العباسي والإمام النادر الأطروش وذريته > والإمام اهادي 
وذريته › والمعز لدين الله وأولاده الى أن أدال الله منهم بالدولة الأيوببة . 

وكان سلطان الخليف عة العباسي اسما »> وليس حقية] يقبعم في المع 
والسلطان . 


تةطع الدولة في المهد المياسي 

كانت الطائفىة هما الأثر فى تفردتقى الوحدة من الناحبة العملىة > على النحو 
الدي د کرناه > فقامت دول وانفكت الوحدة الاسلامة الي E O‏ 
الخلافة > ولو امنا > ولم تكن للخلافة النبوية حقبقة قاممة بل كانت الملكية 
هي المتحكمة ؛ وان تسمت بالخلافة وامرة الؤمنين . 

ولقد قلت ان الوحدة كانت قائْة في عمد ملوك بني أمىة ؛ وان كانت على 
دخن » لأنه ل يكن حك الاسلام قان على الوجه الاكمل › ولانها لي تقم على 
أضول الاختىار بالشوری الاسلامىة ٠‏ 

فما آل الأمر إلى بني العباس ؛ وكانوا أقرب رحا بالنى صلى الله تعالى 
علبه وسل ٤‏ وان یکونوا في حکمہم أعدل وأشمل »› ولکن کانوا أقل تہصا 
للعرب ٠‏ ثم آل الأمر إلى العنصر الفارسي م العنصر الترکی › ثم کاناستبداد 
ھۇلاء › وأولاء يمن تسموا بالخلفاء من بني العباس . 


٠١١‏ - والدولة العباسية في إبان قوتما “ ونشأتما القوية الفتبة > وني عمد 
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وان للش . 

ذلك أنه عندما نزل الاضطهاد العباسي بالأمويين » وتتيعوم قتلاً 
وا > حزاء ما قدمت یدیم بالذسمة لآل علي کرم الله وحېه ف النة 
وان کان العباسون ساروا على مثل منپجېم . 

في هذا الوقت > وني عصر أبي حعفر المنصور ٠‏ فر عبدالرحمن بن معاوية 
ان هشام ن عبداللك الى الاندلس ول یکن العرب الدين ہا » فد افتنعوا 
التغبير والتبديل ني العراق والشام والمدرنة » فدانوا لعبد الرحمن الطاعة 
وارتضوه حا كه علمهم »> وسمي في التاريخ بمبد الرحهن‌الداخل » وسماه أب 
عقر الأأنصور تقدراً مته وإعحاباً ره صقر فرلش 

ظہر صقر قريش في الاندلش فاستولی علا وضہط الأمور وحعما تحت 
لطان وأحد ی 

واقترنت المحضارة الأندلسة بالدولة المروانىة هذه في ذلك الوادي 
دول الإسلام > وأنكاها في العدو » وقد بلغت من العز والنصر ما لا زيادة 
عليه " . ول يكن اللوك الأموبون المروانىون بالأندلس يدعون أنفسيم 
اسم الخلفاء أو أمراء المؤمنين بل كانوا ملوكا > ولم يدعوا الخلافة حتى لا 
بكون بين جماعة الإسلمين خلمفتان > ولم يكن قد انفتق الخرق + فلم بريدوا 
أن بكونوا المنتدعين للافتراق . 

ولكن ضعف أمر الخلافة العباسية > واستيد بالخلفاء منهم الفرس “ ثم 
اترك وضعف شأنهم وخرج إالامامة أو الامرة علبهم الناصر الآطروش 
والهمادي في القرن الثالكث › ثم نشأت الدولة الفاطممة على يدي الممدي الذي 
انتقل أحفاده من بعده إلى مصر . 
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رأى هذا عبد الر حن الناصر في مطلم المائة الرابعة من التاريخ الهجري › 
فعندئذ ادعى الخلافة لنفسه “ ولقب نفسه بلقب أمير المؤمنين › ثم صار ذلك 
اما لمن جاء بعده من ملوك بني أمبة في ذلك الإقلىم الخصبب . 

وني عد عبد الرحمن الناصر هذا بلغ ذلك الإقلم الإسلامي الذروة في 
المز والسؤدد والرفعة › وأخاف الفرنجة وأرهنهم › وامتد سلطانه في البلاد 

ولكن ما بعد ارتفاع الشمس ني كبد السماء إلا زو الها > فإنه قد سار على 
الأمر من بعده ابنه الح على منماجه وسباسته > فلم تضعف الأندلس . 

ولکن ل يدم ملکه طويلا كأببه » إذ أنءأبإء عاش ملكا وخليفة نحو 
خمسين سنة » أما الك فقد عاش خلىفة ست عشرة سنة فقط . 

ولقد اعترى اليك بعد ذلك ضعف إذ تولى غلام كالشأن في كل المع 
الوراثي “ إذ قد يتولاه الضعفاء كما بتولاه الأقواء . 

ولنترك هذا إلى موضعه في دراسة تاريخ الأندلس . 

وإن المصود بذلك السا الدي سقناه كف ایتداً ا 
بعد العصر الأموي مباشرة وفي عصر فتوة العصر المباسي وازدهاره . 

ولقد ضعف بعد ذلك الخلىفة العباسي وكانت تتساقط أجزاء دولته ؛ 
حتى ٢ل‏ الأمر إلى الافتراق الذي نعانى منه الآن تفرق كلمة المسامين › وأن 
یکون بعضہم حربا على بعض أو على الأقل لا يشعر كل اقلم منهم با يعانيه 
الإقلم الآخر أو يشعر ولكن ينظر البه نظر من لا همه الأمر فبه “ والني 
لر بقول « من لا تم بأمور المسامين فليس منهم » . 
الدولة الطولونية م الأخشيدية : 

٠۰۷‏ - أخذت الاقالم بعض الاستقلال عن دولة العىاسين »> فأ حمد ن 
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طولون تولى مصر ومن بعده أولاده » وكان خاضعا لادولة الساسىة يادي 
بالتىصة نما ويعمل على حفظ ما تحت يده ويقدم الخراج والمدابا الى الدولة؛ 
وكانت دولته وراشة “ثم جاء الاخشدية كذلك » ومؤسس الدولة الأولى أحمد 
ن طولون › کان ابوه ملو کا تر كيا > أهدي الى الأمونبن الرشبد وكاث من 
الجنود الاتراك الاكفاء وولد له أحمد سنة ٣٣۰‏ وقد تولى حك مصر من قبل 
المسطرن في الدولة العماسىة سنة ٠٠‏ فتولى ادارة الدولة والأعمالالخارجية. 

وقد استقل ہا أحمد سنة ٣۵۸‏ ؛“ ودعي له ہا بعد الدعاء للخلمفة . و كانت 
وراثة لمن بعده » حتى أخذها كافور الأخشدي . 

وكان الأمر قد اضطرب بءضالاضطراب ؛حتى اقتنصتما الدولة الفاطممة. 
ناوات العباسبة التي | يكن ما من الخلافة إلا الاسم 


الحال في الدولة المباسية : 
۸ ١-وحدت‌الدوله‌العاسة‏ “وهي تحمل في نفسماعوامل انہىارهاواضطراہا. 
لقد قامت على التأيمد الفارمى “فالدعوة الفارسىة كانت هي التي تقو 
بالدءعاية لتلك الدولة . وقد ابتدأت الدعوة علوية “> تم حولت من علوية 
إلى عباسية . 
لا دسکتون عنم › ولا ينون عن الخروج علمهم والقرامطة الذبن اتخذوا 
العلوية مظمراً أقضوا مضجممم الوقت بعد الآخر > وهكذا . 
الجراساني الذي انزع للك ا »> وأعطاه للسفاح م للتنصور »> کان 
cE‏ قىل أن بتعشاه »> وحاء 


قنع الخراساني فثار على حك المدي › وتولى نش الزندقة » فتلقاه المهدي 
الشدددة »> وحاربه في مدان ا لجرب ؛› ومدان القل . 
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حاربه حتی هزمه وقضی على فوته . 

ودفع المعتزلة البه بمحاربون الزندقة التي كان ييثما المقنع الخراساني وانتصر 
ي المىدانين » ولكن بقي أصل الداء م يستأصل . 

وجاء من بعد ذلك عمد الرشد › فتقرب المه البرامكة زلفی مم اکتشف 
آم بعملون لفارس لا للعرب ؛› ولا تکشف له ذلك نکمم »> ولکن بعدأن 
نصروا الشعوبىة على العرببة . 

وما عمد الى الأمين ثم اأمون » وقد كان الثاني أسن“ من الاول “ وقعت 
المعركة سافرة بين العرب والفرس > إذ أيد المرب الأمين وقد كان ذا نزعة 
عربمة > وأيد الفرس الأمون › عندما تنازعا وانتى الأمر يقتل الأممان 
وهزية الجيش العربي “ واشاعة قالة السوء عن الأمين . 

وهكذا كان العنصر العربى دضعف › وغير العربي بقوى > وقد اتخذ 
الارن ن افر الاب و را وار اد ر ات دو ي قا فار 
وان کانت ٤‏ زي عرلي . 

ثم جاء المعتصم » فأضاف إلى العنصر الفارسي العنصر التركي “ وهكذا 
توالت العناصر غير العربىة على السبطرة على الحكم . 

وقد يقول قائل وما الذي في هذا والاسلام دين عام خالد لكل الاجناس»› 
ولكل الأجبال » فاذا كان المتغلب عربيا أو المتغلب فارسا أو تر كيا > فهم 
على سواء » لن الإسلام سوى بينهم . 

وان دلك الكلام ظاهره الحق ولکن عند قحصه رسن آنه عرد عنه ٤‏ ذلك 
أن الذي نأخذه على نظام الح المغالبة » فك] انا أخذا على الحك الأموي 
التعصب العربى “ فانا نأخذ على التغلب الفارسى وغيره التعصب والمغالىة ولو 
كان الأمر معارنة بين العرب والاعاجم لکان الخر المتفتق مع حقائق‌الإسلام. 

إن الوحدة الإسلامىة تقتضي مزجا يشبه المزج الكمائي » ولا تكون 


۱۹۹ 


خلط) وإن المزج يوجب أن تختةي كل الخواص الجزئبة الخاصة بعناصر أجزاء 
الم کب » محبث لا تغلب عنصر على عنصر بل يكونالبارز هو صفات المزيج 
وحده وكذلك الأمر فى الوحدات الاجتاعىة عامة » وف الوحدة 
اللا ا 


الممامانية : 


۹ - أخذ كل الدولة العماسة تختفي من المحكم ففي المغرب “٠‏ كانت 
دولة الأدارسة ثم دولة الممدي الفاطمي وأولاده الذين أنشؤوا الدولة الفاطمة 
عصر “› وأزالت كل أثر العباسين في مصر والشام . 

وني الشرق كان يتذازع الح کثرون من أولاد فارس › وغبرم › وکان 
منهم ٠‏ الذين استىدوا ملك خراسان وتواروه أ كثر من سبعين ومائة سنة 
وكان ال ملك فسمم وراثا »> وقد قضوا على كل سلطان للخليفة قي التنفيذ > ولم 
يى له من الخلافة إلا الاسم . 

ويقول استاذا المرحوم الخضري المؤرخ الأول في هذا العصر للإسلام : 

تنسب هذه الاسرة السامانىة الى برام جور صاحب کر فو فهي 
أسرة عربقة الجحد فى الامة الفارسىة “ كان في عمد الأمون منتلك الاسرةأولاد 
أسد بن سامان وكان الأمون برعى حقوق الحرمة لبعض البوتات فقر مم 
ورفع من أقدارم > وكانت بلاد ما وراء النهر مقسمة بدنمم باو نپا من حجة مير 
خراسان » فکان نوح بن أسد ي سمرقند وأحمد بن اسد قي فرٌغانه “> وبمحسى 
بن أسد في الشاس؛ وأشروسنة > والىاس بن أسد في هراة؛وكان أحمد بن أسد 
عفيف النفس › رضي السيرة > لا يأخذ رشوة » ولا أحد من أصحابه > ولا 
تونی استخلف اينه نصرآ على اعمال مرقند وما وراء‌ها فبقي عامل بہا.. .'. 
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وهكذا كما قررنا ان الدولة العماسىة كانت تحمل في نفسما عوامل هدمماء 
وتفرىتق الناس عن الوحدة الإسلامة الجامعة ٠‏ فإن أولاد سامان توارثوا 
املك » وصاروا دولة داخل ال الا 

والنتنحة الطبعبة فمذه السباسة أن يستضعفى الخلفاء » وأن رقتلوا خلىفة 
بعد خلىفة > أو الاعرى ما حح ماك > ويتساقط نفوذم تساقط 
الدباب على موائد من ولوم . 

ولقد ذكر أستاذنا ا خضري النتىجة الحتمسة لذلك وهو تفرق الوحدة 
الإسلامىة وتقطع أجزاء الدولة التي كان برجى أن تكون حامعة لأمرهاء ما 
یکن نوع حکېا »> ومن أي طردتی کان سلطان ملو کہا . 

ما تقدم وفېم أن الءلاد الشرقىة تقلص عنما ظل الدولة العباسبة فعلاً ٤‏ 
و إن کان یدعی هم ببعضہا اسما . 

فكانت الدولة الصفارية بقارس و كرمان وسحستان وخراسان » وكانت 
الدولة السامادة ببلاد ما وراء النر ٠‏ وكان بطبرستان وجرجان الدولة الزيدية 
وهۇلاء يدعون لأنقسېم بالخلافة ولا يدينون لبي العباس بطاعة . 

أ ای ف ا ات ن اة ومصر؛ 
وسور ا وهي دوله أحمد بن طولون “١‏ وإنه خلف ابن طولون وأولاده 
الأخشدون » وخلف من بعدم دولة الفاطمين ؛ وقد جاؤوا من المغرب › 
وهؤلاء ساوروا ملك العباسسان ولم يدينوا هم بطاعة » بل أغر ى بينهم 


بالعداوة والىغضاء ۰ 
بنو بوه : 


مقصوراً على بغداد وما حوطما من العراتى وأما بقبة الدولة فقد خرج من 
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من أيديم “ وصارت الولاية الحققبة للسلاطين والولاة الذين استقاوا بيده 

حت جاء بنو بوبه > وأزالوا ما بقي مم من سلطان في إدارة بغداد 
والعرای »> ولم يبق فم إلا السلط ان الاسعي وصاروا لا علكون من أمورم 
الشخصبة أ كثرها » وذلك على أيدي بى بوبه . 

وقد ظہرت هذه الأسرة في وقت اضطرب فىه الأمر دين الحكام الدن 
استلىوا النفود ي بلاد المسرى من دولة دی المماس › وصار الم فره 
لمن غلب . 
کان مجلس علبه وسرررآ من فضة کان مجلس علمه أ كابر قواده . 

واتخذ شارة الملك الفارسي وما ياثله » فكان إذا حلس على سرره الذهى 
بقف المجند صفا » صفاً بصدين عنه رهبة أو لىصوروه للناس مرهوا . 

لا يصل اليه أحد إلا الحجاب الذين جعلهم رتا > رتسة فوق رتبة › 
واتخذ لمل الناس على طاعته السسسل الذي يتخذه كل حبار طاغىة »> وهو 
مكون من أمرين أحدها الخوف الشديد » وبذلك لا يفكر أحد في مقاومته 
أو مجاپته أو لومه أو نقده › أو أن بقول له اتق › وکان لسان حاله بقول 
و من قال ل اتتی الله قطعت عنقه » . 

والعنصر الثاني : البذل والعطاء > وإن كان من مال الدولة > وكان بذله 
لمن يعاونه فى سلطانه ويقدمون له مظاهر الطاعة العساء . 
على شا كلته » وسلكوا مشل طريقه » وأخذ منهم السلطان بحد السف › 
وما کان منه کان صورة لمغالىات في داخل الدولة الاسلامىة الکاری الى 
فرقت وحدة المسامين ؛ وقسمتهم فرقا »> ودول › أو جزيئات من دول . 
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انەم إلى نصرة هذا الطاغىة اولاد دني بوه وهم على والجسن وأهد > 
والطامعون دان بلحؤون إلى الر كن الشديد » ذي الغلب والقوة ويقول في 
شأنہم أ ستاذنا ا خضري . 

«ولما استقر قدم مرداوبج قدم علبه ثلاثة نفر من أعبان الدده .. وم علي 
والحسن وأحد أولاد بوبه .. وهؤلاء الثلاثة ه الذدبن أسسوا الأسرة البوييمة 
التى امتلكت اصة بلاد العراق » وما حط با من البلاد الاسلامية وهي 
تى قتكون الدور الثاني من أدوار الخلافة العباسية » . 

والادوار التى يشير اليما امرخ العظم » دور قوة الخلفاء وهو العصر 
العماسي الاول »> عصر الازدهار ›“ والدور الثاني بقاء الخلافة اسما »> وتحك 
موالى العماسين من الفارسبين › والاتراك ؛ مع بقاء نوع من النفوذ والسلطان 
وبظمر ذلك قى العزل والتولىة أحانا »> أما الدور الثالث وهو الأخير ؛ فهو 
الذي أخذ الح والسلطان فيه بنو بوبه ولم يبقوا للخليفة فيه شيا . 

وبنو بويه » قبل أن يؤول الهم السلطان »م يكن لمم نسب معروف 
ولكن بعد أن آل كتب لمم تاريخ ونسب ينتهي إلى برام جور المك ؛ 
ولكن أا الرحان البروني رجح أن هذا النسب جاء به سلطانهم بعد اث 
صار هم سلطان وقوة » والذي درنه هو ابو اسحاق بن هلال الصابي > 
وقد أثر عنه أن بعض الأدباء دخل على ابراهم الصابي › وقد اعتكف لكتابة 
تاریخ تلك الدولة فسأله ماذا تكتب فقال له «أباطمل أنقا وأ كاذيب ألفقما». 

استطاع علي بن بوبه أكبرم أن يصل إلى قلب الطاغبة مرداوبج حت 
عبنه وال على الكرج ؛ و كتب له بذلك العهود والمواثيق . وقد استطاع علي 
أن يعمل لنفسه » لا لمن ولاه الذي أوجس منه خبفة ».بعد أن فصل عنه > 
وأحس بذلك علي بن مرداويج » فتأالب عله ؛› وانتہی الامر بینها بجوت 
مرداويج قتله جنوده من الترك اذ کان فظا غلىظا »›» وکان بژثر قومه من 
لديم على الترك فثاروا عليه . 

وانتہی أُمر کل المنافسین لعلی بن بوبه» فکان في يده ما کان تحت سلطان 
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مرداويج من الأرض » وسير أخاه الحسن إلى بلاد الجبل » ومعه جند قوي . 

وعين أخاه أحمد وسيره إلى الاهواز »“ فاستولى عله > ثم سار إلى واسط 
واستطاع الاتصال بقواد بغداد فدعوه الها . 

فدخلما دخول الظافر القوي في ٠١‏ من جمادى الاولى سنة ۴۴٠‏ ؛والخلىفة 
هو المكتفي »> فبايح أحمد على أن سنادی بالمكتفي عل آنه الخلىفة ونادی 
بأحمد بن بوبه على أنه السلطان . 

وإن الخلىفة لم بكتف يا خلعه على أحمد من لقب السلطان › بل شرف 
كل بني بويه بالألقاب الفخمة > فلقب علا أخام الا كبر بلقب عاد الدولة 
وهو صاحب بلاد فارس » ولقب الحسن صاحب الري والجبل بلقب ركن 
الدولة ولقب أحمد صاحب العراق بلقب معز الدولة . 

وقول استاذتا الخضري « وهذا هو تاريخ الدور الثاني لاخلافة العباسية 
وهو تاريخ سقوط السلطان القىقي من اند وصيرورة الخلىفة منم رئيا 
دینا › لا أمر له ولا وزر › وانا له کاتب يدير اقطاعاته › واخراجاته › 
وصارت الوزارة لعز الدولة يستوزر لنفسه من دشاء ° . 

مزقت الدولة العباسمة ذلك التمزى »> وزالت اللافة حققة > وإن بقىت 
حكما على حد تعر الفقباء . 

ولم يكن للمسامين جامعة سماسىة أو دبنىة مە پم › بل تفرقت وحدتپه“ 
ولم يعودوا في الوجود شيا قاما بذاته ؛“ ومن الحتى علبنا أن نترك الكلمة 
لأستاذا شخ مؤرخي الاسلام في هذا العصر الخضري اذ يقول رضي الله عنه: 
« كان السلطان في ذلك الوقت ببلاد الاندلس لبني أمبة » والقاثم بالأمر منهم 
عبدالر من الناصر » وقد لقب بأمير المؤمنين حبنا وصلت خلافة بغداد إلى ما 
وصلت اله من الضعف أمام الأتراك والديالمة الذين سال سبلم بيغداد . 
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وبلاد افريقبة للعبيديين !لذبن تأسست دولتهم على انقاض الأغلببة > 
والادارسة والقائم بالأمر منهم اسماعتل؛بن منصور > وهو ثاني خلفامم» وكان 
بلقب بأمير المۇمنين . 

وبمصر والشام الاخشديون وكانوا خطبون باسم الخلىفة العباسي . 
ومحلب والثغور سف الدولة علي بن عرد الله بن مدان الشباني وبخطب بامم 
الخلبفة العباسي » ثم بحصي رضي الله تبارك وتعالى عنه الأقسام التي كانت في 
القرن الرابع الهجري › وبذلك تجزأت الوحدة وتقطمت اسباماثم بختم قوله 
بقوله : 

هذه هي القوى الكبرى الى كانت لاسر ملوكىة فى الرقعة الاسلامىة › 
فقد تفری هذا الاك الواسع تفرقا غر دا بعد أن كان متاسكا الأعصر 
كلہا» حاضرة كبرى تحمم شتاته > وما يستحتى النظر أن العنصر العربي ل يبق 
له شيء من الملك إلا ما كان لاص الدولة وأخنه سف الدولة المداني 
0 عنصر عربي » ومع هذا فقد كان النفوذ والسلطان فما يلبانه من‌البلاد 
للقواد الاتراك ولم يكن ه) استقلال سياسي ۰ بل کان امر بني ويه فوقېا “ 
و كاتا يذ كران اسم معز الدولة في الخطبة بعد ذكر الخليفة العباسي "“ . 


ل سلجوق . 

۱ - نذ کر آل سلجوق بكامة لأنهم ورثوا بني بوبه »> وقاموا من 
بعد ؛ ولأن استبلاءم على بغداد يصور كيف كان الخلىفة لا حولله ولا قوة 
إذ أنه عندما استحك الفساد دعام لانقاذ البلاد» وان الخلىفة صار لا يستطسع 
الحافظة a‏ “> حی انه کان ودع عند بعص الحكام كوديعة عافظط 
علىما » ولان آل سلحوق عاصروا الجر كات الصلىسىة »> وقاوموا فسهاء حتق 
أخذ الراية منم صلاح الدبن بوسف الابوبي . 
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وآل سلجوق من تر کستان كانوا تحت حك ملك الترك اء وقد أوجسوا 
منه خنفة فهاجروا إلى أرض الاسلام ۰ ولم یکونوا قد دخاوا في الاسلام > 
فدخلوا فىه وخرجوا من عقائده الجاهلية إلى العقمدة الاسلامية . 

وقد ربطوا حبامم ببعض ملوك السامانىة ٠‏ إذ أن اولك اختلفوا ؛ 
في البلاد الإسلامية متعرضان للخطر دامًا يعاونون من دستعان هم . 

وتفرقوا ف‌البلادحكمون وديتسلطون › وكان أظمر أحفاد ساحوق‌طغر لىك 
وقد 2 له الاستىلاء على أرض إسلاممة کمرة ¢ وهي خوارزم 6 وخراسان ¢ 
ویلاد الري ووصات مقدماأات حمو ده ال الہلاد العرافية ن 


وفی هذا الوقت کانت الاحوال قد ساءت فی بغداد › لن آل بویه قد 
تفرقت كامتہم » وزالت من القلوب هىيتهم فلم عكنمم أن عفظوا بغداد 
5 ص عدو طاریء ¢ ۴ م أصوصہا ¢ فأعدو! السلاد اقول ما دعر من هده 
الجال ' واته في هذه الاثناء جاء بعض من بذاصر الفاطم.ين بمصر والشام › 
والدبن تاخم سلطانهم العراق » وحاول هذا أن يدعو لافاطمي المتولي أمر 
عل الخلىفة العباسي بذلك ءفكتب الى السلطان طغرلبك السلجوق مس 
وقد کانت هذه أمنسته ؛ وکاتىە من یغداد من الافراد والرۇساء بارت ل 


الطاعة وأ مخطوا له على المنابر . 


جاء طغرلبك الى بغداد وأظر للخلىفة الطاعة وتقدم الخلىفة فأمر الخطباء 
ان چان ر ا ر ا ا 
الحرم سنة ۸)) » واد صار له السلطان قىض على آخر لاطان بني بوره 
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وبذلك انتهہت دولتم » وحل علهم السلاجقة . 

وقد قامت فتن وحروب اشترك فما ضد طغرلبك ؛ بعض بني تومته › 
وكانت الحروب بالموصل والجزبرة واشترك ضد طغرلبك بعض العرب٤ولكنه‏ 
تغلب على كل مناوئمه “ ورضي بذلك الخلفة الذي ليس له من الامر شيء . 
وقد خلع علبه الخلم والشارات . 

واستمر الأمر في نزاع بين السلاحقة وبعض العرب؛ وبين السلاجةةبعضمم 
مع بعض أحبانا » والخلفة لا أمر له > حى انه فى اثناء المعر كة بان بعض 
المرب والسلاجقة » دخل المناوئون لطغرلبك بغداد»ء ودعوا لخلىفة القاطسين 
والخليفة العباسي قد خرج عن قصره على أن يكون في ذمام رئيس القوة 
العربية قريش بن بدران العقبلي ولقد قال استاذ المرحوم الخضري في ذلك 
واستذم منه ( أي من قریش بن بدران ) بذمام الله تعالی وذمام رسول اله 
صلی الله تعالی عله وسلم > وذمام العرب › فأعطاه ذلك › ونزع قريش 
فوته فأعطاها الخليفة ثم مله الى معسكره وعلبه السواد والاردة > ويده 
السىف ؛ وعلى رأسه اللواء + وأنزله في خمة . 


هذه حال الدولة الى أول القرن السادس الهجري > وقد مزقتما الاهواء 
وحكمتہا العصابات المتغلبة فكل ملك بربد أن بحكم البلاد ينازل الآخر »› 
واللىفة ود ضاقت دده ¢ حی صار لا عاك إلا عقاره ودسشمه é‏ ولا ہمه إلا 
أن تىقى لەتلكالدعة > وصار يطبق علبه قول الحطبئة ني الزبرقانن بدر . 
دع المكارم لا ترح ل لبغبتها واقعد فانك أنتالطاعم الكاسي 
اكنفى الخلبفة بأن بکون آمنا في سربه عند متعته » وتحقق رغىته 
وهان ارفج ادا کانت عرب حوله > ل یکن له فما ناقة ولا جل ¢ 
هذا مر الخلافة الكبرى التي كانت لاسسامين “ فل يكن غريا أن مزقوا 
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كل مزتى وان يكون الخليفة نهب القتسمين ؛ وهدف المغتصبين > وأنيتحقق 
فم ما قاله الني لقي :«يوشك أن تداعى علبكرالأممتداعي الأ كلةعلى قصعتما 
قالوا ومن قلة نحن يا رسول الله ؛ قال : بل أنتم الوم كشر » ولكن غثاء 
كغثاء السل > ولمنزعن الله من قلوب عدوك المابة منكم ٠‏ ولمديقنك 
الوهن ؛ قالوا وما الوهن با رسول قال حب الدنما و كراهىة الموت » . 
غارة الصليبين : 
٠‏ ۲ - انتهى القرن الخامس ٠‏ والمسامون فى الممرق على ذلك التدابر 
والتنازع » ولا جامع بجمعهم “ ولا رابط بربطمم ؛ وقانون الغاب هو الدي 
کہم > ولا لستقر الامر لغالب حت سادر إلى الانتقام من علېم ٤‏ والمعءلوب 
تحن الفرصة للانقضاض وهكذا استمرت الحال على ذلك والشعب مأكول 
من الغالب والمغلوب على سواء ٠‏ ومصالح الأمة ضائعة في كل حال »› كانت 
هذه المحال مغرية لاصلىسسين لأن يقبضوا قىضة من ذلك النهب الضائم ؛“ورسلمم 
تجيء إلى المسلمين وتعرف > 4م في خغي أمرم مع ظاهره ولم دكن قبه خفاء 
حتاج إلى تعرف . 

أخذ بطرس الراهب حرض ملوك أوربا على الشرق »> ويدعوم إلى الأرض 
الأقدسة > يدعوم مرة امم المستحمة ومولد المسسح » وأرض نثأته > وما 
نشأته » وها كنائسه ومرة بام المادة » لأنها تفيض لبنا وعسلاً “> وتقدم 
هو بجمع » وإن لم يكن منظما » ففتح الطريتى لاجبوش المنظمة . 

فاندفعت تاك الجسوش » واستولت على الأرض المقدسة وعاثوا فما فساداً 
وقتلاً ذريعا » وبحب أن نذكر هنا الفضل لرجلين عظمي الشأن في الإسلام. 

أحدها - مهود نور الدين زنك السلحوق ٠‏ فانه جم الصفوف من جيش 
المسامين المنهزم >“ وأخذ يقاوم الصلبييين “ وينازعيم الأرض شبراً شبرا فعاق 
تقدمهم “ ومنعم من أن يتغلغلوا ني الب لاد الإسلامبة وقي أول الأمر ظنوا 
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ولكنه ل بقف عند ذلك ٠‏ بل أراد أن يسترد منهم بيت المقدسوالارض 
المقدسة التي دنسوها وهي التي بارك الله فما . 

والرجل الثاني - هو يوسف صلاح الدبن الأيوبي الذي كان قائداً من قواد 
نورالدين » ثم حمل العبء كاملا من بعده “ وقد عمل عملين : اوا أنه قضى 
على الدولة الفاطمسة فى مصر لأنه رآها عامل تخذيل لا عامل تأييد ولأن 
فرق من الفأطمسين كانوا على الجيش الإسلامي > وكانوا متصلون الفرححة الغزاة 
من وراء »> ولعلم كانوا على صل بالفاطمين . 

العمل الثاني - أنه جمم الجوع من البلاد الاسلامىة وأكثرها من البسلاد 
العربىة ٠‏ وأخرج الصلسين من الأرض القدسة »> وطهرها من رجسيم “> 
وظمم الذي كان يشْمَّل النصارى من سكان البلاد الاسلامىة ولا يقتصر على 
اسان . 

وقد استمرت من بعد ذلك المحروب الصلسة »> ولكنما كاذت غارات 
تتابہم وم یکن فبا انتصار هم حت كانت مدينة المنصورة مقار تمم الأخيرة 
Aaa‏ 
التةر : 

۴۳ - وما ان خفت ويلات الصلسين »> وأخرجوا من الأرض المدسة 
وصارت المحرب من بعد ذلك سحالاً > لا يغلبون ولا يسمطرون “ وإث ل 
بقهروا ؛ وتتوالی منم الغارات “رلكن بتلقاها المسامون بالصبر »“ وقد أبلوافي 
ا 

وما ان كان ذلك ٤‏ حي فوجىء اشرق ممن ه أدهى وأمر “ وم 
المغول أو التتر» فقد انقضوا انقضاضا على ال مالك الإسلامىة احزأة فحطموهاً. 

ولقد اختلف الرواة فى سدما فقىل إن بعض المغالمين لخوارزم شاه اد 
ملوك المسامان حرضيم عله “ لشغله بم وأخذه على غر وهو مشغول هم “ 
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و کان غري] أن يعين قوما غير مسامين على ملك مسل › ولكنه الطمم الذي 
يعمي ولصم » وضعف الخلق والدين والرجولة تجتمع فسكون منها ذلك . 

وقتل إن السيب أن جنكيز ملك التتر الوثني عقد مع خوارزم شاه اتفاقا 
تحاريا »> ارسل عقتضاه رسلا اردمائة ومعم المتاجر فقتل اتماع خوارزم شاه 
التحار وأخذوا ما معهم > فأرسل من بذ کره e‏ 

ولعمل ذلك كان السب ظاهرآً » ولكن الطمع في البلاد الإسلامية التي 
كانت بلاد الخصب والناء والثروة هو الباءعث الأول أو الثاني ولكنه كان 
باعتا على کل حال . 

انسابت الجيوش التترية المغولىة فى الأرض الإسلامة > حقی حاءت | 
بغداد ٤‏ وساروا في طردةمم حت وصلوا إلى دمشی › و کانوا من بعد ا 
قد دخلوا ي الإسلام ولم منعمم من الفساد والاسترسال > حى اقم طز 
ومن دعده الظاهر ىارس اللندقدار 1 

وٳن الذي منا في ھ هذا المقام هو ما فعلوه في الشرق عامة وف بغداد 
خاصة ؛ وي المسمى حلمفة المسامين بشكل اخص وللنترك الكلمة فى هذا 
لان الأثبر فى كتابه الكامل قال : 

« لقد بقىت عدة سنن معرضا عن د كر هذه الحادثة استعظاما »> كارها 
لذكرها ؛ وهأنذا أقدم رجلاواؤخر اخری ؛› فمن الذي يسل علنه أن 
يكتب نعي الاسلام والمسامين “> ومن الدي ون علىه ذلك › فا لىت اھا 

ي “ ويا لبتي مت قبل هذا و كنت فسا مسا › إلا اني e‏ 
الاصدقاء على تسطيرها » وأنا متوقف › ثم رأيت أن ذلك لا مجدي نفع . 
فنقول هذا الفصل بتضمن ذ كر الحادثة العظمى »> والصسة الكبرى الت 
عقمت الأبام واللبالي عن ثلا ت الان وغضت اشن فو قان 
فائل : ان العام منذ خلى الله تعالى آدم إلى الآن ل يبتلوا مثلما لكانصادةا» 
فان التواریخ لا تتضمن ما بقاریما ولا ما یداننما › ولعل الخاتی لا برون مثل 
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هذه الحادثة » إلى أن ينقرض العام وتفنى الدنءا إلا بأحوج ومأجوج»هؤلاء ل 
يقوا على أحد »› بل قتلوا النساء والرجال والأطفال والمحوامل » وقتلوا 
الأجنة وإنا لله وانا إلبه راجعون ولا حول ولا قوة إلا الله العلى العظم فمذه 
إلادثة الي استطار شررها ¢ وعم ضر رها ٤‏ واسشاز ت ق اللسلاد کالریاح 
استديرتها الريح د ان قوما خرجوا من أطراف الصين فةصدوا بلاد تر كستان 
ومنما إلى بلاد ما وراء النر فملكوها » ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان > 
فىفرغون منہا ملكا وتخرا وقتلا ون) + ثم بتجاوزونما الى الري وهمذان 
إلى حد العراقى ثم يقةصدون بلاد أذربجان > وخربونما ورقتلون أكثر أهلها » 
ولم ينج منم 1 الاسر دد النادر - في أقل من ا ھا ما دمم مله 
قصدوا بلاد قفحاقی › وهم من أ کثر الترك عدداً > فقتلوا كل من وقف لمم “ 
فهرب الماقون الى الغباض ورؤوس الجبال »> وفارةوا لادم »> واستول هولاء 
اتر علبما ؛“ فعلوا هذا في أسرع زمان »> ولم يليثوا الا عقدار مسيرم لا غير 
ومضى طائفة أخرى غير هذه الطائفة الى غزنة وأعاها وما محاورها . من 
رلاد اهز ٤‏ وسحستان و کرمان 4 وةعلوا فسا مثل ما فعل هۇلاء وا ¢ 
هذا ما ل يطرق الاسماع فان الاسكندر الذي اتفتى المؤرخون على أنه ملك 
الدنبا لم ملكما في هذه السرعة “ انما ملكہافي نحو عشر سنين » ولم بقتل 
اعا وی و اا طا و ما ا کر الور م ارک 
وا وا رة عمارة وأهلاً وأعدل أهل الأرض سره ٤‏ و سنة ؛ ول 
يبت أحد من البلاد التي لم يطرقوما » الا وهو خائف يتوقعمم ويترقب وصو لمم 
إلبه ٠‏ ثم انهم لا بحتاجون الى مدد يأتهم “ فام مم الاغنام والبقر 
والخيل وغير ذلك من الدواب بأ كاون لحومما لا غبر » وأمها دواهم التي 
بر کمونها “ فانها تحفر الأرض محوافرها > وتأ كل عروق النبات ولا تعرف 
الشعير “ فيم إذا نزلوا مازلا لا محتاجون الى شيء من خارج . 

وأما دانتمم فانهم يسجدون لاشمس عند طاوعما ولا حرمون شيشا »> 
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بل المرأة يأتما غير واحد من الرجال > فاذا جاء الولد لا يعرف أبوه . 
هذا وصف هؤلاء التتر الذين دخلوا الديار الاسلامبة وأتوا تزيقما بعد 
أن مزقہا هلما . 


دخوهم ید 'د : 

۹ -واننا لا نکتفي ذا الوصف العا ۾ ٤‏ بل لا رد أن نشبر إلى ماکان 
بىغداد ۰ کف م الاستملاء علا فاذه بنطہی a‏ القول ٤‏ رلو بوم 
بأیدیم وأيدي الكافرين ذلك أن وزر الخلىفة إان داك کان مؤبد الدين بن 
العلقمي › و كان شعاً متشدداً › ذلك أن السلاجقة والمو ين من قبلہم کان 
فم تشع “٠‏ و كانوا بحمون الشبعة » كا كانوا بحمون ذات الخلىفة العباسي 
واذا کانت E‏ ود منعتهم من أن يهنوا خلاقة شم فاا ا ¢ ۳ من 
أن تعبنوا وزرا شما . 

لقد كانت الفتنة قامة على أشدها بين أهل السنة والشعة »> والتتر 
يساورون بغداد » ونال السذيون من الشعة » وتغلبوا علبهم > فأحتتقى ذلك 
ان العلقمي : 

وبغداد في هذا الوقت ؛ کاذت مبتلاة من داخلہا › کا هي في بلاء من 
خارجها › ففي الخارج كان التتر > وهم وحدم بزيلون كل حضارة أو فيم 
الكفاية الكاملة لذلك › ولقد مالم من داخل بغداد الهود والنصارى الذين 
نقموا على الإسلام إذ آوام وحمامم وكفل لمم الحرية الديئبة من غير اضطہاد 
أو اذى . 

و كان فيا ابن العلقمي الناقم على السنمان وخليفتهم > ولو كان خليفة 
بالاسم ل بالحققة فدفعه حقده و حب الانتقام أن ختار مالا التتر عىدةالشس 
على اخوانه المسامين عبدة الوإحد القهار “ لقد عمل على اضعاف السين 
عن المقاومة . 
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كان في بغداد مائة ألف جندي معمم السلاح والعدة والعتاد » و كانفيما 
الامراء الا كابر الذين كان فم حمبة الأسود الكواسر » فأخذ في تقليلالعدد 
حتى نزل إلى عشرة آلاف › ثم أطممع التتر و كشف فممالحال وضعف‌الرجال. 

ول يكتف بذلك الذي قدمه » بل انه عندما أقىلوا كالوحوش الضارية 
حسسّن للخليفة مصالتمم على أن بتركهمنصف خراج العراق ويكون للخليفة 
النصف + فرضي > وذهب الخلىفة لىفاوض › فاعاده هولاكو قائدم مذموما 
مدحوراً » إذ أشار الوزر الملقمي على هولاكو الا قبل المصالة لأن الخلىفة 
ينقضها بعد سنة» وأشار عليه بأن يقت فقتل وأيد العلقمي في قوله هذا نصير 
الطوسي الذي کان في صحبته › ليكو ن کاشفا ال الملاد الإسلاءمة 
التي بفتحما . 

قتل الخلىفة باشارة وزره ابن العلقمي وانساب التتر بقتلون وخربون؛ وم 
ينج من أهل بغداد إلا السود >“ والنصارى» ومن لجا إلى العلقمي ' فبؤلاء 
وحدم كان مم الأمان : 

هذه صورة لذلك العصر »> و كف كان المسامون والبلاء بلاء > وكان ما 
يفعله التتر ابادة لا تبقي ولا تذر » ولا تفر بين مذهب ومذهب ٠‏ إِد هت 
حلة الرافضة أهل مذهب ابن العلقمي > ونت دور اس همم قرابات بان 
العلقمي › فأثار ذلك حنقه وهاجه »> ولعله ندم على أنه دبر ما دير ما كانت 
عاقبته وخبمة على الإسلام وأهله ولات ساعة مندموانه مع هذه الثورةالبشعة 
المۇلة صورة أخرى أشد شناعة وأشد اقتتام) وهي تبن ڪيف کان اثر 
التعصب الطائفي إذ فرق المسامين أولاً>وقدممم لقمة سائغة للعدو أخيراً > ولا 
حول ولا قوة إلا الله . 
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الخلافة من بعد بغداد : 

٥‏ - دخل التتار حلب بعد بغداد »> ودهبوا إلى دمشى “ فاستولوا 
علا سنة ٥۸‏ من المجرة ودخلوها › ولکنمم لم كوا با أمداً طولاً › 
فقد حاءت الجىوش المصرية في آخر رمضان من السنة نفسہا بقىادة ملکہا 
المظفر قطز › فقد بلغه أنهم قاصدوه ؛ فبادرم قبل أن بىادروه › وتغدام 
قبل أن بتعشوه فالتقى الجبش المصري في عين جالوت بالجيش التري فانبزم 
الةر لأول مزة وتبعتهم الجيوش المصرية تذيقهم بعض ما أذاقوه الآمنين › 
فقتلوهم وشردوم ؛› حت انذعروا ي البلاد فارين . 

ولل يكتف المصريون باجلامم عن دمشتى بل أجلوم بقبادة الظافر بيبرس 
أن نذ كر أن الاسلام وصل الى قلوب هؤلاء التةر > وذاقوا بشاشته بعد فترة 
من الزمان . 

هذه المكانة التي تالتها مصر بانتصارها على التتر لأول مرة › اتجه التفكير 
إلى أن تكون دار الخلافة بعد العراق وأن تكون القاهرة بدل بغداد . 

أراد الظاهر أن يعد الخلافة الاسلامىة وأن مجحعل موطنما القاهرة › وقد 
شغر منصب الخليفة ثلاث سنين من سنة ٥٦‏ ه إلى سنة ۹ه > حيث بويع 
المستنصر المباسي خليفة ليسير في سياسة بني العباس . 

وان اقامة خلىفة ما دكن ضعفه فسا رمز للوحدة › وعسى أن بكون 
الرمز حققة . 

وكان المظنون أن تعود الخلافة اسما لا معنى له > وشكلا لا حقىقة له › 
ولكن المستنصر أرادها قوة موجمة » وأن يعد للاسلام معناه > وللشكل 


سوفقه 
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وقد استفاد الظاهر من وجود الخلىفة عنده » وهو صاحب السلطارن 
الشرعي في ذظر الأ كثرين والجہور الأعظم » وقد جعل المستنصر لالظ اهر 
سلطان المسامين عامة لا سلطان مصر وحدها . 

تقدم الخلىفة لبت سلطانه وسلطان من عبنه بقوّة السف › فقتل 
ساع) » بدل أن يقتل ضعبف مستخذا . 

باع من بعده الظاهر أخاه الجا © في الثاني من الحرم سنة ٦١‏ ه . 

وقي الموم التالي لتوليه ارتقى المنبر بوم المعة »> وخطب داعبا إلى الوحدة 
والجهاد > وجاء في خطبته ما يدل على أله > ورغبته في الوحدة الإسلامة › 
فقد جاء فىأ : 

« إعلهوا أن الإمامة فرض من فروض الإسلام “ والجہاد محتوم على جمسع 
الأنام > ولا بقوم علي الجباد إلا باجتاع كامة الماد » ولا سيبت الحرم إلا 
انتاك الحارم » ولا سفكت الدماء إلا بارتكاب الجرائم »> فلو جاهدتم أعداء 
الإسلام »> لما دخاوا دار السلام » واستباحوا الدماء والأموال؛ وقتلوا الرجال 
والأطفال » وسبوا النساء والبنات › وأيتموم من الآياء والأمہات »› وهتكوا 
حرم الخلىفة والحرم »> وعلت الصبحات من هول ذلك الوم العظم > فکمن 
شخ خضبت شیبته بدمائه ٤‏ وک من طفل بکی فل برحم لبکائه “› فشمروا 
عباد الله عن ساق الجد في إحياء فرض الجہاد > واتقوا الله ما استطمة > 
واسمعوا وأطبعوا خيرا لأنفسك » ومن يوق شح نفسه فأولئك م امغلحون › 
فلم يبق معذرة في القعود عن أعداء الدين »> والحاماة عن المسامين > وهذا 
السلطان الك الظاهر هو السبد الأجل الكامل العادل الجاهد المؤبد »> ركن 
الدنىا والدين قد قام بنصر الإمامة عند قلة الأنصار > وشرّد جوش الكفر 
بعد أن جاسوا خلال الديار »> وأصحت الخلافة مته منتظمة العقود “والدولة 
العماسىة متكاثرة الجنود » فبادروا عاد الله تعالى إلى شكر هذه النعمة > 
وأخلصوا ناتك تنصروا › وقاتلوا أولماء الشطان تظفروا › ولا بزعجك ما 
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حرى › فالحرب سجال ٠‏ والعاقبة للمتقين »> والدهر يومان > والأجر للمتقين› 
جع لله تعالى على ادى أمرك » وأعز بالإسلام نصرك »> وأستغفر الله لي 
ولامسامين > فاستغفروه إنه هو الغقور الرحىم » '"'' .. 

ونرى نى هذه الخطبة دعوة إلى الجباد فى ظل الظاهر ببرس >“ وقد 
اشتملت من الثناء عله ما اشتملت › وفسا دعوة إلى جمم الكلمة . 

ولكن هل عادت‌الخلافة العماسة ا ابتدأت › إن عبشا في ظل ساطان 
لا حجري فما دماء الحىاة > ولا بحسي مواتها › لأنها تكون طائعة له 

ولذلك استمرت تتمادها أيدي السلاطين من المالك حت جاء آل عثان 
واقتطعوها وادعوها لأنفسهم فكانوا بلقىون بأمراء المؤمنين؛والدول الإسلاماً 


قن خز ءا ا وما ننتقص کون کے حک غبر المسامين ۴ 


الاندلس والمغرب : 

٩‏ - کانت مصر بعد أن فتحما الله تعالى على المسامين في عبد اف 
المۇمنين الفاروى عر بن الخطاب رضي الله عنه المكان الذي كانت تنبعثمنه 
جوش الفتح الإ سلامي إلى شمال إفريقماء وعبرت البحر إلىالاندلس٤وانسابت‏ 
فپا الجبوش الاسلامىة حتى وصلت إلى جنوب فرنسا ؛ واحتلته أ كثر من 
عشرین عاما » ولذلك تری في سکان جنوب فرنسا ما يدل على أنهم من بقابا 
اولئك الغزاة . 

وانه مع اقساع ذلك الفتح ترك الفانخون الجبال في شمال الاندلس إلى 
الغرب فاتخذت مثابةاوى الها المنزمون من الوندال ورجال الكنيسةوامراء 
البلاد الذين نجوا من حدالسيف » وما كان العرب لبهتموا بسكان هذه الجبال 
لانم کانوا اقویاء مسطرین › وإن کان هؤلاء بکونون داء بخشی أن بنفجر 
وقتا ما » فإن قوة الجسم تهزمه لا عحالة . 


١ (‏ ) البداية والنہاية لابن كثير الجزء الثالكث عشر ص ٠٠۸‏ . 
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ولک ن حکام الاندلس من بعد عہد الرهن الناصر کان فم ضعف ٤‏ 
فمنهم من اتغمر في الشہوات ةارع مہا احتراعا ¢ ون . دەس ي ڪرام 
أترفه النعم > واسترخى بالعدش الها كه» وذهب البأس العربي “> وزاد الطين 
بلة الفتن التي توالت . 

ولا تولى بعض اخلفاء بولاية المد فى سن العاشرة استولی على الحکم‌الوزر 
او مىصور العامري > وقه باس وقوه ¢ و بسترح ي حباته بىعم ¢ وکان 
سکان الجسال ايتدأوا بقتطعون أجزاء من أرض المسامين »> فردم عى أعقامم 
خاسرین . 

ولکن من بعده اضطربت الامور › فالاموبون اختلفوا فما بنېم ›> کان 
احلال الح الاموي “ ومجيء ملوك الطوائف › وصار كل اقل له حاكمه > 
فتقفرى المسامون في الاندلس › والممدو بترصدم وينقص الارض علمم 
من أطرافہا 

ولكن المرابطين مغرب جاؤوا بقبادة أميرم بوسف بن تاشفين » وأزال 
الحکم المتفرى ؛ وقاوم الفرحة > ولکن ڪيءَ من بعد دلك الموحدون 
وخرجون المرابطين . 

وهكذا أصبحت الأندلس عرضة للتفرق والانقسام > وغارات المسامين من 
المغرب »> وغارات الفرنحة من الشال بقتطعون من تحت ايديم الارض 
مددنة مدينة . 

وي هذه الاثناء کان عاد الدين زنکي ¢ وصلاح الدين الأوبي“ ار دو رل 
جحافل الصلسين عند بىت المقدس ؛ حتى ينتزعوه منهم “ ونتبعوم حى 
أجلوم ٠‏ أو أضعفوم فجاءت فلول منهم وانضموا الى المغيرين على المسلمين 
في الأندلس . 

فكانت حرم صلسسة > تتعاون على المسلمين › والمىامون متفرقون لس 
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هم غرض مقصود › ولا جامعة تجمعهم “ بل تفرقوا أيدي سا > فرقيم 
الهوى ابتداء ثم مزقيم الضعف انتهاء › لأنه لا وحدة تود لمم الغايو ا لمقصد 
وأعداؤم قد توحدټ غایتم . 

لقد أرسل المسامون بالأندلس a‏ 
فلم بجدوا إلا الالبك في مصر › مع بعد الشقة »> وعظم المشقة في الاغاثة 
فأرسل حكام المالبك الى الترك ال جانىين الذين يثلون القوة الاسلامة الكبرى»› 
أرسلوا الهم يستحثونهم على معاونة إخوانيم المسامين لمنقذوم وم يعذبون 
وتفتش وتفتت ا ؟ م التفتيش قلومم . 

ومن الغريب أن المسامين كان محدث مم ذلك کله »> وجوش سلمان‌القانونی 
تدلكأسوار فنا فنا دکا ؛ وما کان کل ذلك إلا لأن الوحدة الإسلامىة تفرقت يعد 
اجټاع ا »> وليس الرعبة قي إعراز الإسلام 
والمسامين » والرغبة في إعلاء كلمة الدين » ونسي المع قول الي لر : 
: المسل أخو اسل لا محقره ولا يسامه ولا بخدله › والله في عون العبد ما دام 
العبد في عون أخبه » > فاستنصر المسلم في الكريية والشديدة فل بنصروه 
لأنه لا وحدة لامسامين . 


۷ -- لا نقصد بموت اللغة العربىة ضاعما »> ولكن نقصد بذلك أن 
اللغات الأعجمىة من الفارسىة والتر كة والروممة وغبرها من اللغات‌التى كانت 
قد طوتها اللغة العربىة في ظلما ايان علو شأن المسامين »> والإسلام > واعتبار 
القرآن الجامع بنهم “ ولو تنزلنا وقلنا کا بجمع الصلىب النصارى “والتلمود 
الود » لكان كلامنا موضع ظن في القول » ولكن نعوذ بالله من هذا التشيه 
الذي مخطر بالىال » فالقرآن أعلى لأنه حت وغيره باطل > ولا دشمه الحتى 
إلباطل . 


لقد كانت اللغة العربية هي الجامعة بين الشعوب الإسلامة جمعهم دينا › 
لانہا وعاء الإسلام > إذ هي لغة الني ڪيل “ وبا نزل القرآن . ومن الفروض 
أن يعرف المسلم من اللغة العربمة قدرآً يصحح به دينه . 

وهي لغة التفام بين المسامين “ وبا دتعارفون › ونتلاقون › وڪحتمعون › 
العربىة . 

ولا تفری ا لحك الإسلامي »> واضطرب دسطرة أهواء الملوأك والحا ن 
وسبطرة قانون الغلب بدل قانون الإسلام › لما صارت الأمور كذلك › كانت 
اللغة العربية جامعة » وكان المسلل يسير بين المسامين ٠‏ لا جد فسهم مجاهل لأنه 

ولماذا ضعفت اللغة ضمفا يصح أن يعبر عنه بالموت > وإن كان ا)روت 
لا عكن تحققه ؟ لانها لغة القرآن » وما بقى القرآن ؛“ فى باقىة »> وانها إذا 
اعتراها عارض الفناء جددها القرآن وأعادها › ان ل يکن کا ابتدأت فإن 
الحاولة تجددها » وتمدها بعناصر العلل . 

ونجسب عن هذا السؤال الجائر » وهو لماذا ضعفت العربة أو أوشڪت 
أن ۶وت ۰ 

ونقول في الجواب انه سنة الوجود تجعل اللغة كائنا حا ڪكل الاحباء 
وحباة الحي تتبع المكان والبيئة التي يعيش فما “ فإن كانت تمده بالغذاء 
القوي قوي › وان ضعفت ضعف »› فكان ضعف العرب في وسط ذلك الخضم 
الذي كان في العصر العبامي »› وما حوله مؤديا إلى ضعف اللغة » والناس 
انما بحاولون تقليد الأقوياء في لغتهم » فمنطقون كا ينطق القوي » فإن كان 
فصبح اللسان قلدوه ؛ وإن كان ملتوي الان حاكوه > وإنا لنرى ذلك 
جري بين أيدينا > فلما ضعف العرب ضمفت معهم لغتهم “ ولولا الةرآن لاتت 
ولکنه باق فبقيت ل إا نحن نزلنا الذ كر »› وإتا له حافظون ه . 
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وضعف العربىة كان له مظہران »> ولكل مظہر سبب قائم بذاته»أوما: 
سمادة العاممة وثانسهما : احاء اللغات القومة لغير المرب لتزعة الشعوبية . 
المامية : 


۸ - ابتداً الذين يتكلمون العربىة من كبار المتكلمين بلحنون » فلا 
بنطقون بالفصحى سلىمة من الخطأً فى أواخر الكامات أو بنيتہا وقد لوحظ 
ذلك فى العصر الاموي > بل في خر عصر الراشدبن . حتى أن اللحن ترتب 
عله أمران احده)ا خير »> وهو ضبط العربىة بعلل النحو الذي يكون مقاسا 
لضط آخر الكامات ؛“والصرف الذي بضبط بنيتما . 

ولقد كان اللحن من الخطباء غير كثر فى عمد الأمويين »> ولكنه أخذ 
یکثر وبزید ني عہد العباسسین › حتى لقد روی ابو عمرو الشيباني قال :«تكل 
او جعفر المنصور فى مجلس فيه أعرابي فاحن فصر ' الأعرابي اذنيه فلحن 
مرة أخرى أعظم من الاولى فقال الاعرابي : أف فهذاماهذا › ثم تكل 
المنصور › فلحن الثالثة » فقال الأعرابي : اشد لقد ولنت هذا الأمر 
اء وار : ) 

وعن الواقدي : صلى رجل من آل الزبير خلف المنصور « وقراً أماكم 
التكاثر » فلحن في موضعين > فاما سلم التفت الزبيري إلى من مجانبه “ وقال : 
« ما كان أهون هذا القرشي على أهله "› . 

وأخذ اللحن فشو » حت أخذ الناس بتحالون من الفصحى إلى العامىة › 
حتى لا بتعرضوا لتخطئة النحاة > ومن لف لفهم »“ کا نرى في الخطبة بالعامية 
في مواطن الفصحى > وهبوط الببان العربي . 

وان فشو العامة لمذا السب > ولدخول الأعاجم الذين كانت تلتوي 


, معني صرها صرفما للاستاع‎ )١( 
, كتاب المرحوم الاستاذ نجاتي رحه الله لطلبة دار العادم‎ )۲( 
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ألسنتهم بالفصحى فلا تحسنما » فليا كثر اختلاط العرب بالأعاجم ازداد فشو 
العامة و كانت البلاد المربمة تدخلما المحمة » ولكن محوارها الفصحى أما 
فارس > وخوارزم » وخراسان وغیرها من بلاد الأعاجم فان العربىة كانت 
المامىة » ومحوارها كانت لغتم السائدة اللسطرة . 


۹ - استبقظت الشعوبية قوية لجبة »> وهي التي تفضل الأعاجم على 
العرب “ وقويت ي العصر العباسي الثاني الذي صار الحكم فيه لغير العرب 
وإن كانت بذورها قد وجدت في العصر الأموي »› ولكن ل تظهر نباتاً قد 
خرج نبته ثم أخرج شطاأه إلا ني العصر العباسي الأول » ثم استوى على سوقه 
بعد ذلك في العصر المباسي الثاني في الدول التابعة للخلافة العباسية التي 
استمدت بالك والسلطان »› فكان رام ا أن تضعف شان المرب 
وأن تعلي العنصر الديامي “ ثم العناصر الأخرى غير المرب »> وما كانت 
لسان الاكثرين منم تطوع للعربية »> وتطوع 4ا لغتهم الأصلىة . 

وكانت اللغة العمربمة القريبة من الفصحى حىث لا تكون حضارة › 
تسيرها العجمة . وكان البدو من العرب والقريبون منم يتشددون في العربة› 
وکانوا حریصین على الا یسا کنوا الأعاجم > حتی لا بژثروا في لغتهم بالمدوی 

ويقول الفبروز آبادي صاحب القاموس المحنط في مادة عكد ا عكاد 
جل باليمن قرب مدينة زبيد > وأهل باقون على اللغة الفصبحة وقد زاد 
سارحه مرتصى الزپندي› ولا يقم الفرنب ي بلادم أ کثر من ثلاث لىال خوفاً 
على لسانيم ولسان البدو النازلين في الجنوب من شبه الجزبرة العربمة لا بزال 
الى الوم قرا من الفصسح > ويشبهه في بعض الوجوه""' وإن ذلك التشدد ف 
العرببة في مقابل النزعة الشعوبية التىبدأت تدعو الى غير المريتة حقداً وعحزاً 
ومها يكن من الشعوبية فإن سيل المامية م يوقف . 


(١(‏ تاریخ الأدب العربي في العصر العبامي ص ۸ للاستاة الملرحوم نجاتي 
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ولا قىض 1ل بوبه على الج طغى سل العامة في العراى العربي“ ونزحت 
المناصر العربية عنما > هروبا من الطغمان الاعجمي ومن بقي لي العراى اندمج 
في الاعاجم بالتزاوج وكل ذلك زاد العامة انتشارا › والفصحى افولا . 
أما فى غير البلاد العريية فإن حظ المربة حى العامة أخذ بنقص »٤و‏ كلما 
انقىضت العربة ولو عامة انبسطت لغة الأقالم وسطرت > واستىقظت من 
من سباتا وقامت من مرقدها . 
وقد نمت تلك الحال سريعاء فما ان امتد نفوذ بني بوبه في الأقالمالشرقبة 
حتى نشطت اللغات الأخرى واستردت ح اتيا » وطوردت اللغة العربية من 
دلاد سکنتہا وازدهرت فسا حی صارت بلادها 
وها هو ذا المتني قي القرن الرابع المجحري خرج قاصداً فارس › فما كاد 
بغادر بغداد ویدخل أرض فارس حى هاله الأهر؛ فل د لسانا عرب بخاطبه 
بل وجد لسانا أعجحما » وقد قال في وصف الحال عند شعب بوان . 
مغاني الشعب طا في المغاني بنزلة الربسعم من الزمااتف 
ولكن الفتى العربي فما غريب الوجه والمد والاسان 
ملاعب جنة لو سار فسا سلمان لسار بترجمان ° 
ول بكن للعربة الفصحى نصب إلا في بمعض المكاتبات والرسائل تكون 
بين بغداد › وغيرها من البلدان وكان أولئك اللوك من الأعاجم محرصون على 
تشجسع الكاتمين بالعربة في الأدب وإن ل يكن مترسلا بل كان السجعيسوده 
ولذلك كان من بين هؤلاء الأعاجم من الأدياء من زخر بهم عل الأدب » مثل 
مقامات الخوارزمي ومقامات بديم الزمان الممذاني فكانت اللغةالعربة وعاء 
الادب فى الجلة . ۰ 
ولكن حوار ذلك وجد من كان بتعصب للفارسبة في الأدب › فشجم 


. الکتاب المذ كور‎ )١( 


1 الدين سجاون اد باللغة القارسة * ومن هؤلاء › أو من أوهم العلطان 
على أن يكنب الشاهنامة بالفارسية » وعلى أوزان الشعر العربي . 

وان القفرس من ابام بي بوبه ومن سام أخذوا چحروں العربىة لىحىوا 
ولكن خطابه ومعاملاته بلغته › لأا اللغة الى عادت إلى الشعب > بعد 
افتراى عنه » وإن كان إلى خير منما > وهي لغة القرآن . 

وکانت اللغة التر كىة تد 4ا حباة وقوة ٤‏ و سط اأحترك اللغوي دن 
آل عثان رفعوا التر كبة »> وفرضوها على كل الأقالم الإسلامية الخاضعة › م 
كان أن انسلخت من العربمة حتى فى الشكل والكنابة ولا حول ولا قوة 
إلا الله . 
خلاصة وننيجة : 

۰ - اننا الآن مفترقون ؛› بل بيننا تناحر وتنازع في بعض نواحمنا . 
وان ذلك داء اعترانا بعد ان ل یکن > وعارض عرض على أصل کىاننا › 
وا مقدساتنا كمف تتہدم بأيدي أعداء الله واعداء الحتى »> وأعداء 
وروضة الني مير “ وقال قائلهم بعد أن استولوا على أيلما والمسجد الاقص › 
اقد صار الطرىق إلى مكة والمدينة مفتوحا وهم متفقون على باطلهم »> ونحن 
متفرقون متنازعون على حقنا ۰ 

داء لا دد من أن ماله > ول ماله لا بد من معرفة الکىان الاصل 
للوحدة الإسلامية الذي اعتراه الداء > ولا بد أن نه ف كىف دخل الداء “ 
ولا دد أن نعرف حقيةته وذاته » فليس الطبيب الماهر هو الذي يستطيم أن 
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يكتب الدواء إا الطبيب النطاسى هو الذي بستطم أن بكشف الداء > وقوة 
السناء الجسمي ٤“‏ وأصل تکودنه › وابعاده »› وما اثر فنه ف الماضي › ومادۇثر 
فىه فى الحاضر . 

ولذلك اتبا إلى أصل تكونن الوحدة الاسلاممة » فذكرنا تكوين الي 
صلی الله تعالى عله وسل ؛ و الت اله تال فلو اون و كفت 
حومم من عداوة على شفا حفرة من الثار “ إلى وحدة معا الحمة؛ وتقرمم 
من نعم الجنة » وعز الدنىا ؛ والغلب العادل + والفتح المي . 

م ذکرنا کف استمرت هذه الوحدة بعد أن انتقل الالام المرب 
فجعلہم دندجون في غيرم من الأمم » وكىف صار شكل الوحدة في عمد 
الراشدين رضوان الله تعالى عنم > وكىف كانت الساواة تجمع “> والعدالة 
تقوي الوحدة »> و كيف كانت الأمة كلها عرب وعجما كالجسد 5 اذا 
اشتکی عضو منه تداعی له سائر الجسد بالسهر والمى › وكف زالت 
الحجزات بين الأقالم الاسلاممة التي كانت تدين بالقرآن >“ وحك الله الذي کان 
الخلفاء من أصحاب ر'سول الله تعالى الأولين لا بنطقون إلا به ٠‏ ولا بصدرون 
إلا عن کتایه وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وخيرات البلاد الاسلامىة شض بعضها على بعض › لا حتکر اقلم على 
اقلم »> ولا بضن قوم بفبض خيرهم على الآخرين؛ والتعارف بربطمم ٤‏ والمساو اة 
العادلة جمعمم > والتعاون على البر والتقوى قوتهم الي بدرعون ہا مام 
اعدانم »> وبه ا جمون الشر ى مواضمه ٭ و قق فم قول الله تعالى 
إا أا الناسإظا خلقناكم من ذكر وانثى» جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن ا كرمک عند الل أتقاكم »› ان الله علم خبير & . 

ومن تكوين الوحدة وقبامما علمنا كيف يكن إعادتما »> و كيف يستطيع 
الجحکے اللصلح أن يعد المع المتفرى إلىوحدته والنفور المستحك ال الائتلاف. 

وقد صورنا كف أخذ سوس الفرقة يتغلغل في الأمة الاسلامبة »> و كيف 
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حلت الاقليمية محل الوحدة الاسلامية »“ ولم تستطم أن تعبش معها “ والعدل 
يوجب أن بأتلفا » لأن الوطنية يوجب الاسلام فما ألا يعتدي الوطني على 
غيره ؛ فان ذلك هو العصببة المقتة وقد روينا في ذلك قول الني صلى الله 
تعالى عله وسل « ان العصببة أن يمين قومه على الظلمٍ » وبمنا أن عناية كل 
وطني بوطنه في ظل الاسلام > والهم الاسلامي بمجعل من الوط ان القوية 
المتحدة قوة للحاعة الاسلاممة » ادا كانت اهعة لنصرة الاسلام واستحابت 
كل الأوطان القوية . 

ولقد ذد كرا التفرى و كف دخل شتً) فشا إلى الماعات الالامة › 
حتى نسي الناس الاسلام الجامم » ول بذ كروا الا الوطنىة الجاعحة المغرقة . 

واننا بعد أن سرا في تلك الرحل الشاقة رحلة التفرى والانقسام فابتدأن 
من وحدة جامعة في عمد الراشدين ثم سارت في الدانىة في العصر الأموي › 
ثم وجدنا اجزاء الجسم بتساقط بعضما عضواً عضواً »> حتى صارت أشلاء 
متفرقة وأخذت الذئاب تنوشما شلوا شلوا › ثم أخذت تفترسما معا ؛ حتق 
انتہی الأمر فل جد جما متلاق] » بل وجدا أجزاء تنوشما ذئاب الغرب بل 
الشرى أيضا . 

وما جاء القرن الرابم عشر المجري الموافتى له المتمم للعشرين الملادي › 
ولا يوج اقلم اسلامي مستقل > أو غير خاضع لنفوذ دولة أخرى غربية لا 
ترجو للاسلام وقاراً » بل انها صلسىة في ثوب جديد من الصلسىة > حى ان 
ملك الانجليز عندما قابل المنتصر في فلسطين قال له لقد انتصرت فى آخر 
حرب صلببية “ والقائد الفرنسي في الشام زار قبر صلاح الدبن الأبوبي وقال : 
ها نحن أولاء قد عدا يا صلاح الدين . 


١‏ -- والآن نلخص اسباب التفرق > بل التحزؤ والسير فى طربق 
الفناء ٠‏ كا رأينا في سير التاريخ الذي سقناه فبا بلى : 


ارلا ك وهو أعظمہا ارا ٬“فساد‏ الح عند الحكام» وصارورتهملكىة 


)١٠١( الوحدة الاسلامية‎ ro 


تتغالب مع غيرها » وتطبيتق قانون الغابة على المسامين بعضيم مع بعض › فلم 
بفرق الحكام بين حك نموي يستمد اصوله من الاسلام > وحك الغلب والقہر. 

وان فساد الج نجم من ثلاثة عناصر خالفة كل الخالفة لأحكام القرآن › 
وسنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . 
) (أ) امال الشوری عند تعبین الحا ؟ »> وني حكمه › فان الله تعالى قول 
« وأمرم شورى بنهم » وان ذلك يقتضي ألا نختار الحاكم إلا بشورى 
المؤمنين وان تكون بعد الشورى حرية المبايعة وأن بوفي المحاكم بحت الببعة 
ويوفي الحكوم بحقہا » وحقما من الحاكم العدل وألا يلك الحرث والنسل 
وأن يعمل ما فيه خير المسلمين » وأن يستشير حتما أهل الرأي والضرة › 
على حسب النظام الدي يناسب الزمان » وحقما على المحكوم الطاعة في غير 
معصىة الله تعالى أو کا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل في المنشط 
والمكره الا أن يمر بمعصية » ومن حت المبايعة النصيحة لأولي الأمر ات 
اشتطوا أو جاروا » وذلك من قسسل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر > 
ولقد قال صلى الله علبه وسل : « لتأمرن بالمعروف ولتنهورن عن المنكر 
ولتأخذن على يدي الظال ٠‏ ولتأطرنه على الحتى أطرا » أو لبضربن الله تعالى 
قلوب بعضکم ببعض ثم تدعون فلا پستجاب لکم » . 

(ب) ومن عناصر الفساد جعل الحكم وراشا - بتلقاه الخلف عن‌السلف»› 
كأن الشعوب مادة تورث » وأن الحكم حت ينتقل من مالك الى مالك › 
وما نظر الاسلام إلى الشعوب هذه النظرة » وقد وصف الرسول هذا النوع 
من الح بأنه ملك عضوض > وانه ترتب على جعل الك وراثا أن تو لاه 
غلمان لا يدر کون › ویتلعب ېم 

وقد نتج من اهمال الشورى › وصيرورة الحك استبداديا] في إقامته »> وفي 
نظامه » إمال رأي المماعة الإسلامية إهمالك اما > فانقطم الاتصال بين الحا ؟ 
والمحكوم > وطعی الجا ک وذل الحكوم . 

ومن فساد الح اهمال الأحكام الإسلامية » فتشيم الحاباة > وتباح الدماء 
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و ممل القصاص ٠‏ وتهمل الحدود التى أمر الله تعالى اقامتما >“ وإقامتما فريضة 
محكة لا مناص من اتباعما والقبام بحا . 

( = | ومن فساد 9 المغالبة التي كانت بين حكام الأقالم » حبث ينظر 
حا كم كل اقلم إلى الآخر نظ ر المتربص الذي بريد الفتك بصاحبه » فإن ل 
دسمقه سىقه + والسانى والمسبوى ف النار 

أد) وشر مظهمر من مظاهر الفاد في الحكم الإسلامي أن يستعان بغير 
۳ على المسلم  »‏ استعان الفاطممون على الابوبين بالصلىسين » و كا استعان 

بن العلقميي بالنتر على من سمي خلفة المسلهين » و كا روي من أن أول من فت 
أن التةر على المؤمنين » وال اقم أو ملك غاشم . 

ومن دلك النوع مالا الجا مع عير المسلم ضد بعص المسامان > وقد 
كان ذلك في الماضي » فكان الملك الأموي يالىء الروم في القسطنطينة» وهو 
على عدأوة ممع اأمباسسين ؛ فكان هؤلاء يذهہون إلى الاندلين وادونېم 
وأولئك دکرمون وفادتمم › وكان العباسہون بالئون شارلان وغبره‌من‌الفرحة 
الدين دساورون الاندلسين ومحاولون أن خرجوم من دارم . 

ومن هذا النوع سكوت الحاكم المسل القوي عن معاونة من يستغسث من 
ضعفاء المسامين » كا فعل العهانبون مع آهل الاندلس؛ وم دستغىثون ولامغىث 
وتر کهم سلم الأول وسلمان القانوني حت شردوا › ومزقوا کل ممزی » وذهىت 
دولة الاندلس » غصن الإسلام الرطب . 


الطادمية : 
۲ - والسدب الماني من الاساب الى فرقت المسامين الطائضفة »> وکانت 
الطائفىة أولطريق اتج ا إلى الفرقة ٠ e a‏ زد 


. لأر امتد نا بعده‎ aT 
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فالطائفة ظهرت فى أسباب مقتل الشهد ذي النورين عثانرضي الثتبارك 
وتعالی عنه +“ وقد رابت ما سقنا کف ترتب علیما انه تادی الأمر من لیس 
أهلا له متمسحا بدم عثان رضي الله عنه ؛ و كف انقلب بعد ذلك أمر الح 
الإسلامي من خلافة نوية إلى ملك عضوض متوارث . 

ولقد كانت الطائفمة سا فى الفتن أ الثورات الموالىة على بني أمىة أو 
ثم بني العباس ثانا » ونحن لا نقول أن الدين ثاروا على الجحك الاموي كانوا 
أقل فضلاً من ملوك بني أمىة › نما كان زيد بن على استاذ أي حنمفة أقل 
فضلا من هشام بن عبد الك وكذلك ما كان عمد النفس الز كة ولا اخوه 
في ذاتها » فإن الخروج » وفشله بؤدي إلى أمربن لا عالة . 

أحدهها - توهين شأن الوحدة »> وبلبلة افكار المسامين نحو حكاممم ومن 

ثانبي) - ان الخروج وان أضعف الثقة في الحكام بزيد الحكام عنفا > 

وقد ترتب على الطائفة أن انقسمت الحكومة الاسلامىة الى حكومات 
متفرقة ٠‏ فكان الأدارسة بلمغرب ثم الفاطمبة با مغرب ومصر والشام“وأخذت 
تنقص الأرض من آطرافما على العماسسين » وكل ذلك على حساب الوحدة 
الاسلامة . 

وكان من ار الطائفبة ان قامت دولة الناصر الأطروش بالديلل والجبل ء 
وقأامت دوله الېادي ومن بعده بالىمن › وتوارث ذلك نوه من بعده . 

ولا فاظر أي هۇلاء أعدل > وأقوم لالحى والقسطاس ¢ ولکنہا فرفة على 
أي صورة كانت ومن التفريق يدخل الضعف > وتذهب قوة المم > ويكون 
أمر المسامين من بعد فوضى لا رابطة تربطهم . 
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وانه فى وسط الثورات الطائفىة › أو الانقسام يسبب الطائفية وجدث 
النحل الفاسدة سلما للدخول في جماعات المسامين هادمين ٠‏ مثيربن فتنة القول 
والاعتقاد » کا كان الأمر في القرامطة وغيرهم من الفئات التي تسہل دخول 
الاحلال الديني الى القلوب › فضلاً عن الفرقة والانقسام وجعل بأس المسامين 
ببنهم شديدا » وقد آخذهم الأعداء الذين كانوا بتربصون بهم من كل جانب . 

ف ا ات ار اطا قى عرب اا وروا ادرا 
العباسبة وفى حرب الصليسمين > ولم يكن أثر الطائفىة مقصوراً على ما د كرا 
هنا » وما ذکرناه من قىل > بل كان ما أثر أشد وأفعل وأقوى تأثيرا › 
ور ما كان تفرق الحكام أثراً من آثاره »> وذلك في أمرين : 

أحدها - الافتراق النفسي > فقد كانت كل طائفة- تحسب نفسها مسامين 
منفصلين عن الآخرين » وكل فرقة تحسب أن اتباعبا هم وحدهم المسامون > 
ولقد وحدنا في بعض كتب الشمعة |: نېم لا يعدون غيرهم من المسامين مۇمنين؛› 
وان کانوا يعدونهم من اهل القملة ووجدنا ان الشعة لا يقبلون سادة واحد 


من السنة ولو کان ف ذاته عدلا مسقم السيرة > ويقبلوت 4 
الشعي “› وبردون پا شاد كان الشعي فاسقا في 
ولا نريد أن نقول ان ذلك حت أم > ولکن نقول ê re‏ 


وقد أدى في الماضي إلى أن ا إلىالضرر 
الام المستمر › اللهم ألف القلوب في الحاضر » كا ألفتها في الماضي » اللهم 
انلك رؤوف بعبادك › فلا کن ذئاب الأرض منم قابا »كا تقكنوا سابقا. 

الأمر الثاني - اختلاف الاحكام الطبقة » فالشعة هم اجتهاد فقهي › 
والسنبون مم اجتهاد فقهي وان ذلك لا خطر فيه في ذاته > ولکن له أثر 
في الفرقة والانقسام في داخل الدولة الواحدة وقد كان المستعمرون يوسعون 
الموة بين الشعة والسنة في كل دل محكونه > ونريد ألا يكون هذا الاب 
مفتوحا يلج الشر منه دانم »> ولا نريد أن نمحو الاختلاف المذهي فو ميراث 


۲۲ 


بكون ترک مثرية من الفكر الإسلامي »> ومجب احباؤه في الدراسة > وتخفيفه 
في العمل > والله بکل شيء حفىظ . 


۲۴ - ذكرا كيف ماتت اللغة العربة في الأقالم الإسلامة غير العربمة 
في اشرق » ولكنما استمرت باقىة في العراتق والشام »> ومصر ؛ وشمال 
افريقىة على عجمة دخلت فما “ولكنما على أي حال استمرت باقىة . وان 
حاول المستعمرون في العصر الحديث ان زيلوها › فالجزائر قد حوربت فما 
ا ع ا ي ا اا غر ر وها 
ي المخرب . 


ولکنہا استمةظت فی کل بلں حوربت‌فىه؛ وأخذت تنهض من الكبوة الى 
اسقطوها فما “ وانها سائرة بعون الله تعالى نامىة قامةوصارت غ 
بعون الله تعالى . أما في المشسرق وبلاد العهانمين فقد زالت اللغة العربمة زوا 
كاملا » ولم تعد لغة التخاطب > ولا لغة الدولة »> وان كانت مستمرة بين 
كثيربن من العلماء الذين عنوا بدراسة القرآن » أو الدراسات الإسلامىة بشكل 
عام » فبا كستان غلبت فما الاردية والافغان وابران سادتما الفارسىة “ 
والعانىون وبلاد الاتراك سادتها التر كىة؛ والمسامون فى المند والصين يتكلمون 
بلغاتهم > ولا يعرفون من العربمة الا ما بصححون به صلاتهم من حفظ الفاتحة 
وخطبة المعة في تلك البلاد الشرقىة ما عدا تر كنا واندوندسا وفما نحومادة 
ملبون مسل أو بزيدون عن ذلك كثيراً أو قلا » وهم كذلك يتخاطبون 
بلغتهم ولا بتخاطبون بلغة القرآن . 

ومسامو الشرق الذين لا بتخاطبون بلغة القرآن بىلغون نحو ستائة ملىون 
أو بزيدون > ولا مجمعهم بالمسلمين إلا اسم الاسلام > وان جيل اللغة العربية 
في تلك الاقالم جعل أطراف البلاد لا يمرفون أحكام الاسلام في الاسرة 


° 


والمعاملات المالىة »> بل العقمدة ذاتها بؤمنون الله على حرف أو انحراف »ولا 
بتصلون بالعلم الاسلامي الذي برفع درجاتيم الفكرية والنفسة . 

وانه فی اطراف اندونىسسا > تتزوج المسامة البوذي والمسحي › وغيرها› 
ولا تعرف أن ذلك حرم علمما ويتزوج المسلم الوثنبة »> ولا يعرف أن ذلك 
حرام عله لانه ل بقراً قوله تعالی ولا تنکحوا لمر کات حق ۇن ولأمة 
مۇمنة خير من مشرکة ولو أعجبتکم »ولا تنکحوا الشر کان حت بؤمنوا > 
ولعمد ممن خير من مشرك ۰ ولو أعجبكم»› أولئك يدعون إلى النار ›“ وال 
يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه& ولم بجدوا من يصلمم بالثقافة الاسلامة > ولا 
يصل الهم العم الاسلامي الا بلغاتمم التي تنقصما الثقافة القرآنمة والنبوية وانه 
من المناظر التي تؤذي الحس أنه في بيت الله الحرام حبث بجتمعم المىامورت 
للتعارف فى ضافة الرحمن »> وحنث مط الوحي ومنزل النموة › نحدالمسامين 
ا ماقي ب أن عا ن ا اة ا و 
بغير الحتى ارضمم » وحاربوا في خفة الأمر دينهم الذي ارتضوه › وكذلك 
الدين استعمرهم الفرنسيس يتكلمون بلغة الفرفسيس ٠‏ وليس فم من تذهب 
مته الى أن بحج بيت الله الحرام »> وهو بعلم العربية ليستطيم مخاطبة أهل . 

واننا جحد في المؤتقرات الاسلاممة لا رواج للغة العرببة الا بين العرب > 
ومجد سكان افريقيا وآسبا من المسامين بتكلمون الانجليزية والفرنسية . 

وان المؤتعرات الى هى مظمر الوحدة نحدها مظمر التفرق »> ولا حول 
ولا قوة الا الله . ا 


۲۳١ 


ڪيق تتڪون الوحدة | لن 


4 - ان التفرى والتنابذ هو الظاهرة القاعة الآن » وقد كان للمسامين 
عذر من قبل لانه كانت كل الملاد الاسلامىة » ان استشينا دولة آل عڻإان 
تحت الببطرة الأحنسة فض واهنك وكان افون نحو مائة ورن ملنرن 
مسل با “ تحت سلطان الدولة الانجليزية» وشمال افريقماءوكل البلاد الاسلامية 
با كانت خاضعة لفرنسا أو لانجلترا . 

و لما خرجت الشامات والعراى من سلطان العثانبين تلقفتما فرنساوانحلترا؛ 
وكان العراق من نصب الانجليز خاصة » ولكن بعد الحرب العالمية الثانبة 
أخذت الدول الاسلاممة تتحرر من الاستعار الصلسي مهاد شعوبها ودماء 
أھلہا »> حت تسل الامر حکام منہا » فصارت البا كستان دوله مستقلة “> وهي 
تضم الآن نحو مائ ملبون مسل » واندونیسا مثلہا أو أكثر › وافغانستان 
وابران › كلما بلاد اسلامية تحررت من النير الاجنبي الفعلي > وتحررت مصر› 
وشمال افريقمة › والملاد الاسلاممة الى از ف الك الانجلىزي او 
الفرنسي أو البلجىكي . 

وھکذا رفع الأجني يده » أوردت دده مغلولة . 

ولكن الأجني الغريب ربى ناسا من أهل البلاد > كان يقربهم إلبه “ 
ويدنهم “ وقد آل أمر الحكم في هذه البلاد إلى أولئك الدين كان قد 
اصطفاهم اعداء الاسلام » وأولئك يؤمنون يمن اختاروهم › ولذلك كانوا على 
ولاء مع أولئك . 


وف 


وصار المسامون الوم تتفرق حكوماتهم فمنهم من بوالون الغرب في انحلةرا 
وامربكا »> ورون فم › وبجعلون هم نفوذا بغير الجنوش التي جوب الديار ؛ 
ولكن بالاتجاه الفكري › والموتات الالىة والمسكرية على أساس ألا يعملوا 
فما إلا ما ريده الدن اعطوهم ومن هۇلاءِ من بوالون الشرى ودسممدول 
منم الال والسلاح > ویتکامون بنغمتهم “ ومحجعلون أنفسہم هم تىعا وممم 
دتو سطون فىمىلون هذا تاره ٤‏ وللآخر أخرى ° ويذلك اختار حکام المسامين 
التبعبة ؛ ولم تفرض علامم “ والمتبوع داتًا لا يشجع الاسلام بل لا بريد أن 
بکون تابعه للا۔لام خالصا . 


والشعوب ليست وراء الحكام »> بل هم منفصلون عنم شعورا وإعانا ٤‏ 
ورغبة في الوحدة والاتحاد بين المسلمين والاندماج في وحدة اسلامية جامعة . 


٠‏ - وأول الطريتى أن ننخلم من نير الاجنبي »> فلا يقال عن حاكم 
ما انه يتزع منزعا غريا وانه ذو الحظوة عند أمريكاءأو انجلترا “أو غيرها )> ٠‏ 
بل تكون نزعته اسلامىة خالصة › ولا يقال عن حاکم آخر انه ينزع نحو 
الشرق هو الذي بوجه سباسته وهو منه منزلة التابع من المتبوع »> ولكن 
نريدهإسلاما؛ ولسنا نريد أن تقطم العلاقات بين أي حاكم › وأي جني › 
بل نرید ان کون الجا کم أب کان لونه رئیا أو ملكا › أن تكون كلمة 
الإسلام هي العلىا » وأن تكون العلاقات كلما دون العلاقة الإسلامية بحمث 
تكون هي الرابطة الاولى › الها تتحه النفوس وتتحرك هما الغابات . 

ويكون الإسلام هو المستغرق للنفس المستولي علمما الذي لا تعرف سلطان 
لبرہ ٤‏ مہا یکن سلطان القوی » ولکن حکام السامین لا بزالون في غرة من 
أمر الذين أذاقوا البلاد الإسلامية الوبال» مع أن نبات العداء لا تزال واضحة 
للممان › فقد عملوا في الحاضر ما ل يعملوا في المأاضي . 


۴ج 


( فلسطين ) ومزقوا أهلما كل مزق > وتر كوم يأ كلهم العري والجوع > فلا 
مأوی دوم »> ولا أارض بستقرون ہا › ولقد کون ذلك كالمىضع بقطع في 
الأ فتكون له ارادة ولكن ل يتحرك المسلمون لذلك ٠‏ وتر كوا الأمر للعرب 
وحدم » وکام ليسوا مسامين » والعرب أنفسہم تدایروا منېم من له هوی 
السود ولا تزال تؤيدم وتطغبهم > ومن العرب الدين بزعمون انفسمم ينتمون 
لني ملق من يوالون البهود باطنا ويوالون الامرىكان ظاهراً وباطنا . 

اننا الآن تحررنا من نير الاجنى الذي يعادينا » وسامنا أمورا لأولاء منا 
ولکنہم ا تكن أعاهم للإسلام خالصة كلما ول يعملوا للوحدة كاملة مع آننا 
يا كان سيب ذلك المع » وان الاقلم الذي لا يدخل في كتلة لا نكاد نرى 
له وجودآً بينم ولكن الاقالم الإسلامبة تنفرد فبا بينما > ومحاول بعضها أن 
يدخل في حلف من احلافهم فيڪون کالواغل بين شرب يتڊرمون به › ولا 
يسقونه ما يشربون . 

ان روح العصر توجب على المسامين أن يتجمعوا في وحدة حول كتاب الله 
تعالى وسنة رسول الله > لأن الله تعالى يناديم من وراء الخلود في قوله تعالى 
کا تلونا : فإ با أا الذبن آمنوا اتقوا الله حتى تقاته » ولا توتن إلا ونم 
مسامون › واعتصموا محل الله مىعا > ولا تفرقوا »> واذ كروا نعمة الله عل 
إذ كنت اعداء فألف بين قلوبك > فأصبحت بنعمته إخواتا و كنتم على شفاحفرة 
من النار فأنقذ کم منہا » كذلك بین الله لک آاته لعلک تهتدون 4 . 

انه لا بد أن نجتمم بعد طول الافتراق »> لأن الأمة الإسلاممة تقوم فبها 
الروابط عل و حده الدن والعقىدة ¢ ووحده المىادىء الخلقىة الفاضلة؛ والنظم 


۲۳4 


الاحجاغرة المادله والعادات الجامعة ¢ وف کل بوم خر دشعر المسل بالو حدة ¢ 
ان أدى العبادات على وجمما » فتلك الوحدة في قلبه آلاء الللسل وأطراف 
انار ٠‏ فانه فى الصلوات امس بتحه إلىالكصة المكرمة قىل المسلمين | حمين» 
فادا كان وهو يؤدي هذه الصلوات يشعر بأنه واحد من الوف اللايين الذين 
بتجهون إلى هذه القبلة ء فيشعر بأن قلبه مرتط بالل رب العالمين رب الخلق 
اججمعين » ومرتہط بالمسلمين في بقاع الأرض هذه القبلة التى توحد قلومم 
ومشاعرهم وإدا كان ذلك الارتماط المكان في الصلاة › فہناك ارتىاط بالزمان 
ي شعيرة اخرى من‌شعائرالإلام وهي الصوم “ فإنه إذا جاء رمضان؛ ورؤي 
هلاله في مكان الزم به جماعة المسامين في كل بقاع الأرض فبكون ذلك اشعاراً 
مم بانہم أمة الله تعالى دعام إلى الوحدة فما “ كا أوجب العقل والشرع 
وحدانبة الله تعالى › فالصوم بوحد المسامين اتحاد زمان العسادة کا أن الصلاة 
تو حدم کان الاتحاه فسا “ وي الحج تلتقي ماعات من کل اقلم اسلامي ٤‏ 
بدت الله الحرام > في ضبافة الله سہحانه وتعالی »› ویتعارفون فیعرف کل اقلم 
اله كل اقلم ٠‏ وما يفبض من خيراته › لبمد به الآخربن ٠‏ وبذلك تتحقق فى 
ا لحج أمور ثلاثة هي من رة اله تعالى بأمة عمد لر أوها - اتجاهمم 
بالمناسك وأداء العبادة الماعبة والاجاعبة والروحبة وتعرف ممابط الوحي › 
ومنازل الرساله . 

انيما - التعارف الانساني > وقوة التآخي »› والشعور بأن المسامين جسم 
وأاحد 

ثالثہا - التعاون في دفعم الضر » وجلب الخير › والتعاورن فى الكسب 
الطبب “ والتعاون في أخذ خيرات الأرض بحىث يأخذ كل إقلم ما عند 
الآخرين » وقد وجه الله سبحانه وتعالى الحجمج إلى ذلك وار أداء النسك»› 
فقال تعالی : ۾ لیس علبک جناح أن تبتغوا فضلاً من ربك › فإذا أفضتم من 


Yo 


غرفات فاذ كروا الله عند المشعر الحرام > واذکروہ کا هدا؟ › وإن كنع من 
قبله لمن الضالين ‏ واقراً قوله تعالى : ل وأذن ي الناس بالحج يأتوك رجالا › 
وعلی کل ضامر يأتین من کل فج عبت » ليشہدوا منافع مم ٤ويذ‏ كروا اسم الله 
ني أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منما وأطعموا البائس 
نعم جاء النص الكرع بأن الحج مع النسك الاعظم » يشهد المسلمون فيه 
منافع هم “وي منفعة أجل وأعظم من التعارف والتعاون على البر والتقوى › 
وأن يعملوا على أن يفيض أهل كل إقلم على غيرم با ليس عندم . 
وقد كانت الاسواق التحارية مجنة وعكاظ وذو الجاز في موسم الحج › 
بتبادلون فما البضائم › فلنتبادل نحن الصفقات المئمرة التي تتعاون فيمها 
الشعوب الإسلامبة وإن الذي ننتهي منه بعد التعرف للعبادات الإسلامية أنه 
تومىء أو تصرح بالاخوة الإسلامىة › ويۇدي‌القىام بېاعلى وجا إلى شعور كل مسل 
بأن المؤمنين اخوة حك الإسلام“وأنالاخوة الإسلامة فوى الجنسبةوالعنصرية. 
وان أسباب هذه الاخوة قاممة » وان العقائد والتكلىفات وحدها كافبة لإقامة 
ولقد قال فى ذلك باعث النمضة الإسلامىة في العصور الحديثة : جمالالدين 
الأفغانى « أما وعزة الحتى > وسر العدل لو ترك المسامون أنفسهم با م عليه 
من عقائد مع رعاية العلماء العاملين لتعارفت ارو احهم » واتفقت آحادم ». 
ولكن واأسفاه على المسامين كانت الشعوب ني جانب وحكامہم في جانب 
آخر فقلوب بعض !ل حکام مع بعض من الأجانب“وآخرون م جانب آخر٤وقد‏ 
توزعت المسلمين في الماضي الأمم الغربىة › فسبطروا علبيا > وأدنوا 
المروجان هم وأبعدوا المؤمنين الخلصين لدينهم ولبلادهم» فاما تحررنا من‌الاجنبي 
حكلنا نحن المسامين من كانوا يدنونهم “ وبعد عن الح من كانوا مادو م 


۲۳٦ 


الوحدة الاسلامية ووحدة العقيدة : 


۱۲۰ - تقوم الوحدة الإسلامىة على وحدة الدين ¢ والدبن عقدة وعبادة؛ 
وفضلة › وتعاون على البر والتقوى وعدل . 
فإذا قلنا إن الوحدة الاسلامية تقوم على الدين » فمؤدى الكلدة أن 
تسود العقمدة المنزهة › والعبادة المنحبة الى الله › والتعاون بين آحادها بل 
ينها وين الناس اجمين ما داموا بعملون في سيل الخير > والفضبة التي تجعل 
الانسان لا برتع في مراتع الشر › ولا يفسد في الأرض › ولا بنخلم عن 
إنسانيته إلى أن بنزو نزو القردة » وينهل كالخنزبر من معاطن النتن » ثم هذا 
بدي إلى العدالة بين القريبوالمعمد والعدو والولي>والمسلم وغير المسلم“فالعدالة 
قانون الله وقانون الإسلام > وقانون الانسانىة السامىة › لقد قال تعالى ي ‌النهي 
عن ظلم العدو الغىض ج ولا یجرمنک شنآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو 
أقرب للتقوى وانه إذا قامت الوحدة الإسلامىة على أساس الدين › وال 
المسلمون جما بأخلاق الإسلام اني علمما القرآن٤وأوصی‏ با عمد لر“ ذهبت 
أ کثر شرور العال > وكان المسلمون كما ابتدؤوا مثا عالىة للفضلة والانسانىة 
العالىة . 
وقد فقد العام ذلك بتفرق المسلمين » وتأخرم عن الصف الأول في بني 
الانسان » واحتل الصف الأول من تخلقوا بأخلاق القردةنفي نزواتهم ٤والخنازير‏ 
في مقاذرم وإن الاخوة الإسلامة تقوم على عناصر ليس فما اعتداء على أخحد› 
ولا تعصب ضد أحدءإنا تقوم علىثلاثة مبادىء كلها يتصل بلا خلاق والفضيلة. 
أ وها - شعور بالأخوة بين المسامين بعضمم مع بعضهم “ يتحقتق فيما قوله 
تعالی : ل إغا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويك“واتقوا الله لعلكتر مونم 
وألا بكون منہا إعتداء على غيرم إلا إذا اعتدى على إقلم متهم 
انما وحدة ثقافىة ولغوية واجةاعبة > حتى بتضافروا مىعا على حاربة 
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المذاهب امدامة . ومنعم شوعما بين المؤمنين خاصة » وبين الناس عامة حى 
لا بکون فساد في الأرض ۰ 


ر اللا - ألا يكون من اقلم !سلامي حرب على اقلم آخر › أیا كانت 
أسالىب هذه الحرب سواء أ كانت بالاقتصاد › أو بالتحالف على مسلمين . 


وقد يقول قائل إن هذه الوحدة مخالفة لنواميس الاجتاع › ان الحتمعات 
ف الأمم تقوم على وحدة الجنس ٠‏ أو الاقتصاد » أو وحدة المكان “ كا في 
مرکا > وهؤلاء سامون في اقالم شتى في الأرض »> فكىف تجمعهم وحدة 
دينىة مع تفرقېم ٤‏ الأرض “ وتنوع اقتص ادم > واف ءناد رم > ودقول 
في الجواب عن دلك : 
ّ ان قيام الاجقاع الإسلامي على مبادىء الفضلة ووحدة العقمدة هو أمثل 
الطرى لتكون الجاعات الدولىة » وحن لا نريد بالوحدة تکوین دولة › اغا 
تکون مجتمم اسلامي من عده أقالم 

ولا يعد الاجتاع العنصري أو الاقتصادي أو المكانى أمشل الاجاعات 
لتکون الأمم > ودلك لان الماعة الواحدة لا تتكون وحدة إلا إذا اتحدت 
المشاعر والمنازع النفبة ؛ ولا تكون هذه المشاعر تحت سلطان تبادل المنافع 
فقط › بل لا بد مع تبادل المنافع من اتحاد المشاعر النفسىة » وذلك لأر 
تبادل المنافم بحقتى اتحاداً وقتباً عند قمامه › وبزول بزواله ٤‏ وهو عرض غير 
دام > وإذا قامت أمة على أساس التبادل الاقتصادي أو الاشتراك فى النفعة 
المادية “ فانيا تكو ن غير مندمج آحادها بعضهم في بعض . 

وان الاجټاع في مكان واحد مع اختلاف العناصر بكون اجتاعا حمل في 
نفسه عوامل الحلاله ادا ل تکن معان روحبة تملع قوة العنصرية وتدفعما .فلا 
بد من أن يظل العنساصر الختلفة دين مذب لان العنصرية تفرض دان تفضسل 
عنصر على عنصر »› ومع هذا التفضصل الاعتداء على غير هذا العنصر. والعنصرية 
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شكل من أشكال التحمع الحبواني » اذ تجتمم فصبلة من الفصائل وتقاتل 
الاخرى > وتجتاز مكانها الدي تقم فيه لتغالب الآخرين » وبذلك كانت 
الحروب المستمرة حت لا کون دی جامع ¢ J;‏ تهذیب مانع ۰ 

فليس التجمع على أاس العنصرية إلا بقبة من بقايا الحموانىة المتخافة في 
الإنسان . 


واتا لنرى ذلك واضحا في الدول التق تعامل الشعوب على اساس الوانها ›“ 
وليست فكرة الشعوب الماونة والشعوب البمضاء الا صورة التحك العنصرية › 
ودقة من بقايا الحوانىة المتحلفة ؛ء دل عضن صفات الحىوان 5 


اما الاجقاع بام الدين › أو بسبارة أخص الاجتاع باسم الإسلام >“ فمو 
اجتاع لا قوم على المغالبة » بل على الأخوة العامة بين المسامين٤والمودة‏ الراحمة 
بينهم “ والتعاون الإنساني الكامل معهم ومع غبرهم من الدول التي لا تعتدي › 
ولا تحك بام العصبمة أو العنصرية . 

فهذا الاجقاع الإسلامي تتكون منه أمة متحدةالمشاعر الانسانىة العالىة »> 
متحمة حو الفضبلة > والمئل العلا التي تزع بالروح الانسانبة نحو الملكوت 
الأعلى » ويخضم فسا الانسان الى الاكوان وحده» وعندئذ يعلو الإنساات 
عن المغالبة إلا إذا اعتدي عله فالدفاع يكون واجا في هذه الحال › 
ويكورن ذلك من الفضبلة ومنع الفساد ني الأرض » كا قال تعالى : 
ف ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض »> ولكن الله ذو فضل 
على العالمين به . 
وإنه في الوحدة الاسلامية الت يبكون أساسما تطبسق الدين تكون العدالة 
الحقبقبة التي لا تفرق بين جنس وجنس › ولا بين لون ولون » إذ لا عنصرية 
فالعا ل الى ف غ 1 ا راب ر ای را 
كأسنان المشط . 
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وإن الجحتمع القائم على العنصرية هو في أمريكا الشمالبة “ وإن فما لعرة 
لأولي الابصار “ ففما قد صارت الأمور فوضى ني الأخلاق وفي النفوس › 
رالانطلاق مقرر للسض والحرمان والاضطہاد مفروضان على السود ؛ فانك 
واجد ظلما على السود لا يقل عن ظل الجاهلىة الأولى؛ ومادون من قوانين 
ظاهرها المساواة في الحقوق والواجات ٠‏ إغا هي خطوط مسطورةعى قر اطيس› 
ليس ما في العمل مظهر يدل على وجودها » ولذدلك هوى الحتمع الأمريكي من 
تاحبة الخلى وضبط النفس إلى ما لم و البه مجتمع إنسانيف عصر حضري . 

إن الملو ني الحتمعات الفاضل كالمحتمع الإسلامي ان تحققت وحدة المسلمين؛ 
إغا يقوم على أساس فعل الخير والتقوى › لا على أساس نبل الدم “ تقوم هذه 
الحتمعات الإسلامىة على ساس احترام الكرامة الإنسانبة التي هي حى مشترك 
بین بني الانسان › ک) قال تعالی : ۾ ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر 
والبحر “> ورزقناهم من الطسبات»؛ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضلا 4 

وإن الفضلة إدا سادت ذهب التنأحر ؛ وسكت قانون الغلب . 


وانما تقوم الفضلة الشخصة والاجتاعىة في ظل الإسلام الذي يدعو إلى 
التعماون الانساني العام . والدي يدعو إلى التسامح العادل » بعد تمع الردائل. 
ونحب أن ننبه إلى كلمة عامة نقول فما إن الأديان السماوية كلما التي جاء 
ها الرسل من الله لا تدعو إلى التناحر “ ولا تحرض علبه “٠‏ والتعصب الدي 
بودي إلى الفرقة والانقسام بين البشر؛ لبس منشؤه قوة التدين »أو الاستمساك 
وإذا کان التاریخ یذ کر تماحرا بین الناس بامم الادیان › فليس اشا عن 
الدين نه وانما هو ضعف الاعصاب عند الدين دتزعمون بامم الدين »> وضلال 


ي الفهم . 


{° 


وفوقى ذلك قد بتحول الدين عند الذين لا يدر كون حقائقه “» إلى معنى 
بشبه الجنسة العمنصرية » ولا يكون حىنئذ التناحر منبعثا من ذات الدين › 
ولا من ماده ؛ بل من المنصرية التى ليست لبوس الدين > والدين منہا براء ٤‏ 

وان الإسلام يث في النفس معنى الخير > وسمو الفضلة “ وحب التعاون 
والتعارف بين بني الانسان > فشمعار الإسلام هو التعارف ¢ ولدا فال عله 
التعمارف التعاون على البر والتقوى “ والتعاون على دفع الفساد > ولقد قال 
سبحانه وتعالى ل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم المدوان ) 

هذه حقانی مقرره تشر إلى معنى التحمم الإسلامي واأوحدة الإسلامىة ¢ 
وانه لا عصبمة ولا جنسىة + ولا اقلمة “ بل محبة ومودة + واقراً قله بک 
« ان لله عباداً مام بأنساء ولا شداء قبطم الانساء والشيداء لمكانيم من الله 
يوم القىامة “ قبل من هم يا رسول الله ؟ قال قوم تحابوا في الله من غيرأرحام 
تربطمم » ولا أموال دتعاطونېا › والله انهم لنور »> وانہم لمل نور لا مخافون 
إذا خاف‌الناس › ولا محزنون إذا حزن‌الناس »آلا إن أو لاء اهلا خوف‌علمم؛ 
ولا هم بحزنون . هذه هي الوحدة الإسلامة الي تریدها . 


۲۱ الوحدة الاسلامية )١١(‏ 


شكڪلها 


۷ د إننا تريد من الوحدة ان تتحقی معانی الاخوة؛والتعاونالاجةاعي 
والاقتصادي والمحربي والساسى ¢ والنقاق ٤‏ رلکن كف دیحقی هذه الأمور 
أتتحقتى باحماء الخلافة الإسلامية کا كانت في عد الراشدين ؟ 
علسما الصحابة أحمعون . ولكن أعكن الأخذ ا فى هذا العصر › وأعكن 
تحقتى شروطماء وهل من المصلحة بعد أن توزعت الأرض المسامين ذلكالتوزع 
أن تکون هم دوله و احده ¢ 3 فما الج ال إمام هو أعظم 
الولاة ؟ 

ونقول في الجواب عن هذا اننا لا نرى أن تكون الوحدة قانممة على دولة 
واحدة ها حكومة مسطرة على كل المسامين » فإن ذلك لاعكن مم الوضم 
اهندسي للبلاد الإسلامية في الأرض ٠‏ وخصوصا ان الأراضي الإسلامة ليست 
متصلة الاجزاء ؛ وان الأقالم کا ذكرنا عندما امتد السا الفتح الإسلامي كانت 
ها شخصاتها والإمام له السلطان علمماو التنظم الكامل غير بعد عنه» ولكنه 
في عماله وحکومته له استقلال ذاتي . 


وإننا إذا اتجمنا الى تكوبن الوحدة الإسلامىة » فإننا نتحه الى أن تكون 
مناسبة للعصر ٠‏ ولا ننسى المبادىء الإسلامىة “ فإننا إذا تأثرنا بروح العصر “ 
إنغا هو في شكل الوحدة لا في جوهرها ٠‏ فلسنا من مخضعون أحكام الإسلام 
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اروح العصر ولكن الاسلام مر نا بالقبام حقائق مقررة › وترك لنا أسالىب 
حقبقما » فنجتمد في تعرف أقرما توصلا هذه الحقائق ؛ فمن روح الءصر 
نستمد الطربق الموصل وما كن أن بكون عله شكل الوحدة > ولا نسوغ 
لأي أحد أو نظام أن بتحك في أي حققة شرعة باسم أنما تناسب العصر 
أو لا تناسبه فحقائى الإسلام ثابتة مستفرة ولا جوز التغمير فما أو التبديل . 


الأحكام الإسلامة في حوهرها ولا ؛ ولا تس شكل الح في أي إقلم 
إسلامي القدر الذي عمل الوحدة أمراً قانا ايتا » ما دأم بق العدل وبنفذ 
المجتی في رعته ولا برهقېم من أمرم عسرآً » فلكل اقلم اسلوب حکه 

إن معنى الوحدة الإسلاممة هو الذي نريده وهو غايتنا »> وهو أن نعتار 
أنفسنا مم) تناءت الدبار مرتطين بروابط وثىقة تند جذورها فى أعماق‌انفسنا 
وهي مبادیء الإسلام وشعائره “ وعبادته وعقىدته؛ إذ هو دن‌الوحدةالجامعة 
الشاملة > كا هو دين التوحد الكامل ٠‏ الخالص من كل شرك 

إن الوحدة الإسلاممة هي غايتنا »> وحب أن يتضبأها كل مسلم ؛ ومن ل 
دؤمن بان المسامين أمة واحدة ؛ فقد عاند نصرص الق ر آن ودخل فی ء داد 
الدبن يشافون الله ورسوله ؛ ولقد قال سبحانه : ل ومن يشاقتق الرسول من 
ا ن فی و عو ن او ا ول ا 
وساءت مصراً ې لقد تفرقنا في الماضي ٠‏ فأ كلتنا ذثاب الأرض ٠‏ وأصابنا 
الذل » ومزفناشر مزق > وإذا كانت العنصرية المقىتة قد فرقتنا ؛ فالقرآن 
الآن جمعنا + كا كان ينبغي أن حمعنا من قبل »> وإذا كان هوى الحكام 
وحب الغلب ضبعنا وضبعمم في الماضي › فإنه بحب أن نجتمعم في ظل 
الإلام ووحدته . 

۸ - اننا كا فنا لا نقصد بالوحدة دولة واحدة › ولکن نر دد | 


شاملة › وإذا كانت الخلافة الكرى يكن أن تكون من غر أن بكون 
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لمسامين دولة راحدة » بل تكون أقالم مختلفة في ظل اتحاد كامل > فاته 
عكن وجودها ني الظام الذي بتصور جامعا » وذلك على أساس ألا بكون 
الاختىار مدى الحساة » بل يكون على نويات زمنسة متبادلة » وعلى ساس أن 
القرشة أو العربىة ليست بشرط » فقد علمت أن الحديث «الامة في قريش»› 
إخبار بأنباء المستقمل » وليس تكايفا »> وهو كقول الني لتر : « الامامة 
بعدي ثلاثون » ثم تکون ملكا عضوضا »ثم قوله إن الأمر في قريش ما 
استقاموا » فان اعوجوا لوا كا تلحى الشحر أو کا قال یار : وهکذا 
نحن لا نرى ذلك الشرط › لا لأنه لا بتفقق مع زماننا > ولا لأنه لا يتفقق مم 
المساواة المادلة التي نص علها الني بر ٠‏ ولا لاضطراب الانساب وجبلما . 
وعدم معرفتما على وجه الىقين حتى ادعى القرشية بل الماشمية من جعل لغير 
المسامين عليه ولاية ؛ لا معد شرط القرشة لشيء من هذا “ولكن نبعده٬لأن‏ 
الي مر فما روي عنه لا بدل دلالة قاطعة على أنه أمر تكلىفي “ بجحب 
الأخذ به » تحب مراعاته » عند الببعة وتقدع الطاعة إذ أنه کا ذكرتاحتمل 
أن يكون النص للتكليف › ويحتمل أن بكون للاخبار »> وهو ما نرجحه »> 
وإذا دخل الدليل الاحةال بطل الاستدلال “فلا دلبل يازم بالقرشة “وخصوماً 
أنه قد وردت نصوص أخرى تدل على جواز أن تكون الإمامة من غير 
قريش » فكان عدم أخذةا شرط القرشة ليس فىه رفض لأر مقرر › إذ 
لا يوجد أمر من الني ّل . 

هذا وإا لا نجد أن الخلافة بعد الراشدين لم تكن ا ا 
لأنها صارت ملكىة » لا خلافة نموية . 

إن الوحدة الإسلامىة عكن تحقىقما من غير خلافة › ا 


يكون للخلافة موضع فما على نها لبست الر كن » بل على أنها مظهرالوحدة. 
وانه إدا تحققت الوحدة في السماسة والحروب 6 والاقتصاد وۃں فأمت 
الوحدة قوية منتحة مثمرة »> وتتحقق هذه المناصر في أن يكون أمر جامم> 
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اکا الا سلاا 


۹ - لقد تادی الإمام جمال‌الدن الافغاني وصحبه إلى الجامعة الإسلامىة› 
ولم تذهب دعوته صرخة في واد » بل كانت منبهة للغافلين موقظة للناعين › 
وإذا كانت الشعوب ل تستحب ما في ابانہا “ فلانا كانت سابقة لأوانما › وما 
يعبب صاحب الفكرة أن يكون سباقا » وإن ل يتحقق له ما يبغي وما 
بريد > ما دامت الفكرة في ذاتها صحسحة واجسة التنفىذ > وتارك التنفمذ 
ملوم مقصر › أو مغلوب معذور > ولم ينع تنفبذ تفكير الإمام وصحبه 
الأ كرمين > إلا جل المسلمين » وعدم إدراكمم مغبة استسلامم لمستعمرين 
الذين كانوا لا وألونهم خبالا ني دينهم » وذات أمرم » وفوق ذلك كان العدو 
الاجني الصلسي جانا فوقيم » لا بستطيعون أن يتصرفوا إلا فبا برضى عنه › 
ولا برضى عن أن يكون جمع المسلمين حقىقة > بتفقون فبا بينم ولاختلفون 
فانه قي الوقت الذي كان يصح فىه جال الدين الصبحات التى كانت تنفد 
إلى القلوب كان رئيس اكبر دولة غير اسلامىة تحكم المسلمين وتناوم › يقف 
مام نواب هذا البلد > ويأخذ كتاب الله > ويقول ما دام هذا الكتاب في 
الوجود فإنه لاسلام . 


والآن قد قبض الاجنبي يده » وإن كان كثيرون من الحكام يسيرون في 
ركاب بعض الدول غربا وشرقاً؛ ویصدرون عن أمرهاءفي شأنېم و شان الرعاا 


ولکنا في کتابتنا هذه نتجه الى الشعوب ذاتهاء لقد كانت الحجب من الحكام 
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والاجانب تحول بين الإمام جمال الدبن والشعوب والآن يسوغ لنا أن نتجهالى 
الشعوب نواجمما بأمر دينما الذي ارتضته واتبعته › وضاعت وا كلہا اعداءالله 
تعالى وأعداء الإسلام يوم أن ترركت أمورها إلى حكام طغوا على الشعوب > 
واستكانو! للوى أولاً » وشغلوا عن الشعوب ٠‏ واتحموا الى مرضاة الأقوباء 
ثانا ٤م‏ استقس امو | وذلوا وهانوا على الناس ثالثا+ورضوا بألقاب المك والسلطان؛ 
وكانوا الطاعمين الكاسين . إن الشعوب هي الت بحب أن تنهض › وبحب أن 
بكون المسكام منم ظاهراً وباطنا وقوة وإعاناء ويكونوا على الأعداء لا على 
المؤمنين » وأن بكونوا أذلة لمؤمنين اعزة على الكافربن . 

وإننا إذا قلنا الجامعة الاءلامىة فإننا لا نريد جامعة الحكام أي كانوا > 
تتألف منہم کف کانوا » وتصدر عن أمرم »> سواء كان صادراً عن الشعوب 
المؤمنة › أم كان صادراً عن حكممم الذي يتجافى مع إرادة الشعوب. 

وإذا كنا نريد لنا شعسمة “٠‏ فإننا لا تباعد الحكام عنما مطلقا »> إنما نريد 
الحكام الذين مختارون من شعويم > ولسنا تعد اللوك أو الأمراء »> أو من 
يشمهم إا نريد الحكومات المقبدة بإرادة الشعوب أي كانت ملكية أم 
جمورية فإرادة الشعوب تتحقق في الح الملكي ٤‏ تتحقى في المحك المهوري 
فالوراثة الملكىة لا قنع من أن يكون الشعب هو الجاكم وأن يكون الوزراء 
مثلین له٤غبر‏ خارجان عن أمره › کا نرى في الحكومة الانجليزية؛ والبلحبكية 
والدول الاسكندافىة » فإن هذه الحكومات رۇساؤها ملوك بتوارثون فما 
الك خلفا عن سلف؛ ولكن الشعوب هي التي تحك وكا تقول القاعدة القانونية 
الدستورية « المك يلك ولا مح » . 

اتنا نريد من الحكومات الإسلامية أن تتمكن الشعوب من تحمل التبعة في 
الك > ولقد جربنا حك الحكام منقردين عن الشعوب إد ليس عندم في الح 
ارادة »> فأدى الأمر الى الضاع » وإلى الفرقة والانقسام »> وإلى أن تتداعى 
علنا الامم تداعي الأكلة على قصعتما فلم يبتى لنا إلا أن نترك الأمر للشعوب 


۲“ 


الإسلامبة > وانها لرشدة لن تضل؛ وان ذلك حك الإسلام إذ بقول الله تعالى" 
ومر م شوری بینہم ) ویقول تعالی أيضا خاطبا دده : } وشاورم في 
الأمر “ فإذا عزمت فتوكل على الله ي ولقد جاء في کتاب السباسة الشسرعىة 
لابن تيمية : 


« قد روي عن أبي هربرة رضي الله عنه قال : د ی یکن أحد أ کثر 
مشورة من الني لتر » وقد قل إن الله أمر با نببه لىتألف قلوب أصحابه 
ولیقتدي به من بعده › وليستخرج منېم الرأي فما لم بزل فيه وحي من أمر 
الحرب والأمور الجزائية وغير ذلك › فغبره مم أولى بالمشورة > وقد أثنى 
اه تعالى على المومنين بذلك في قوله تعالی ل وما عند الله خير وأبقی‌الذين 
آمنوا وعلى ربهم بتوكلون › والدين بحجتنبون كبائر الاثم والفواحش > وإذا ما 
غضبوا هم يغفرون › والذين استجابوا لرمم > وأقاموا الصلاة» وأمرم شورى 
بدنمم > وما رزقنام بنفقون 4 وإدا استشارم › فإن بین بعضمم ما بحب 
اتماعه من كتاب الله وسنة رسوله لر أو اجماع المسامين »> فعلنه اتباع ذلك 
ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك ٠‏ وإن كان عظما في الدين والدنىاء قال تعالى: 
با أا الذين "منوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر منك > فإن 
تنازعتم ي شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنت تؤمنون بالل والنوم الآخر > 
ذلك خير وأحسن تأويگ 4 . 

وان کان مر قد تنازع فیه المسامون » ينبغي أن ستخرج من کل منہم 
راه > فأي الآراء كان أشه بكتاب الله وسنة رسوله لړ تمل به ) قال 
تعالی : ( فن تنازعت ني شيء فردو. ای الله والرسول › ان دنع تؤمنون 
بالله والموم الآخر › ذلك خير > وأحسن تأويلا & . 


والتأوىل فو انه قد براد به تفسير الشردعة ومعرفة الأمر فسا يطلق عى 
معرفة المآل » كا قال تعالى : ل هل بنظرون إلا تأويله “٠‏ بوم يأتي تأويل 
يقول الدين نسوه من قبل »> قد جاءت رسل ربنا بلحت » فل لنا من شفعاء 


3 


فىشفعوا لنا > أو نرد فنعمل غير الذين كنا نعمل ؛ قد خسروا أنفسمم “وضل 
عنم ما کانوا بفترون . 

والتأوبل هنا المآ ل بلا ريب “> وإن الأخذ بكتاب الله تعالى وسنةرسوله 
لار وبالشورى في فيمها وبناء المصالح الدنبوية علبها مزغير خلع للربقة؛ ولا 
خروج عن الجادة المستقيمة ينتهي با لمسلمين الى أحسن مال وإلى خير حال > 
وإنه بضدها تتميز الأشاء؛ لقد جعلنا القرآن ممجوراء وتر كنا سنة الني بل 
وراء ظمورنا > فالتقمتنا أفواه اشر “وتوزعنا الظالمون في الأرض وصرنا فرصة 
الزن > تتسابتى أعداء الله تمالى وأعداء الحتى المنا ليستدلونا “ ونحن‌الأعزة 
بكتاب الله تعالى وبديننا « وف العزة ولرسوله وللمۇمنين »› . 
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كل أمر جامع للهسامين » لآن الك الإسلامي + لا يقوم على أساس افناء 
الواحد فى الماءة »> حىث لا کون له رأي ف تکودنہا > وإغا دقوم على أن 
الجاعة القوية هي التي تتكون من آحاد اقوباء “ فالبناء القوي لا يبنى إلا من 
لننات قوية صلىة › تجاسك كل لمنة مم أختہا »> حتى تقوم الدعائم قوية 
ثابتة الأركان . 


وإن الشورى تربي الشعور بالوحدة +“ وحمل التمعة » وإنه بالشورى بحس 
كل واحد حى الجاعة عله »> وح الإسلام الذي أوحبه في غير شطط › ولا 
جاوزة للحد > ولقد روي عن الني قم انه قال و ھا خاب س انار 
ولا ندم من اسشا فالشورى كت اله فما التوفى...والاستداة انيا 
کانت صورته كتب الله تعالى فىه اضعاف النفوس ؛› وفساد المآل » ولا يكن 
أن ينمض الاستبداد يأمر لا تنمض به الشورى . وإن بدا نجاح الاستبداد في 
أمر من الأمور “٠‏ فإنه نجاح الى زوال ان لم تيده الشعوب مخلصة مؤمنة حرة 
ف التأيد وان المستدين الخاص بن 6 وقلىل فا 2 دنتہون ای الرجوع الى 
الأمر دشأن تحقمتى الحامعة الإسلامية أن يصون الح في كل إقلم إسلامي 
حر" تام الحرية قدخاعسلطان الاجابي فبه الشعب و حا که - مجحب أن کون ا لمك 
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فيه قاما على الشورى › لا يستبد الحاكم بالمحكوم › ولا تيمل إرادة الشعوب. 
لأن في ذلك إذلا لما > ولا يعتز الإسلام بذليل قط › وإن الإستبداد صورة من 
صور الاسترقاق » ولا بصحح أن يسترق المؤمنون تحت حك الإسلام » ولا 
ندري باي سلطان يفرض الجا على المحكوم سكا ل کون ما 
کتاب الله تعالى » ولا سنة رسوله مد لر . 

إن مدا الذي کان يوحى إلبه كان يستشير في كل أمر لم يازل به وحي › 
وذلك کا قال ابن تبمبة وغيره لعل الحكام من بعده أنه لا يستقم أمر المسامين 
إلا باالشوری ٤‏ ولبعلم كل إنسان آنه ان استد رده خطیء 2 وإن اصاب 
وأصلح › فإنه قد أخطأً أيضا » لأنه قدار استبداده يكون اذلاله للشعب »> 
وإذا ما ذل الشعب فإنه يستسلم » والاستسلام للحا كم سبلللاستسلام للاجني 
وإذا كان المستبد عادلاً »> فان الإستسلام له بؤدي الى الإستسلام للظال > 
ويكون من بعد ذلك الشر المستطبر . | 

وإن الاستبداد ينع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وها عاد الرأي 
العام الفاضل “ فالاستداد والامر بالمعروف والنپي عن انكر نقىضان لا 
بجتمعان »> والامر بالمعروف والنمي عن المنكر شريعة الإسلام“وممذب الماعة 

ف كنع خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 

وإن الشورى ذاتها من قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا ل 
تكن منه > ملازمة له ٠‏ لأن المشاورة استرشاد من الحاكم المحكوم »> وهي 
من ضمن النصبحة لله » ولأولى الأمر . 

وإن الذي فرق الأمة الإسلاممة ذلك التفرق بعد أن جمعما الني ملم هو 
امال إرادة الشعوب فقد تامات القلوب »> واضطردت النفوس › فانصرفوا عن 
أن برشدوا الماك > لأن شعار المستبد الغاشم «من قال اتق الله قطعت عنقه». 
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وإن الذين جماوا غير المسامين بتوزعون في الأرض الإسلامية بينم هم الحكام 
الستبدون » ولو راجعت أسباب سقوط الأقالم الإسلامة في أيدي غير 
المسلمين لوجدته استبداد حكامم »> وتفرقهم مشاعر وإحاناً + وعدم 
إحساسمم بالوحدة الجامعة > وهذا الثاني ثمرة الأول » فإذا شعر المسل أنه لا 
رأي له في أمر بلده هانت عليه إذ قد استسل للمستبد عادلا أو ظا . ) 

وإننا ونحن نعمل على أن نجتمع الوم مجحب أن نتفادى عبوب ال ماضي؛ وان 
الجسم السلم لا يستعيد قوته إلا اذا سل من الأمراض التي اضعفته ونقي من 
الادواء التي أرهقته + وقد أرهق المسلمين الاستمداد »> فسحب أن يصلحوا 


حك القرآن . 
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تن اميك امانا ااب 


> إن الجامعة الإسلامية ليست اجتاع أبدان لقوم موا المسامين‎ - ٠۴١ 
وانما هي اجتاع أقوام يدينون بدبن واحد . فالجامم بینم دین > ولا يعمد‎ 
الدن جامعا إلا إذا تحقق في ذات نفسه › وقامت دعامه ونفذت أحكامه في‎ 
خاصة الآحاد » وذلك بالعبادات التذيبية > الصلاة والصوم > والعبادات‎ 
الاجتاعبة الز كاة والحج > والصدقات والنذور والكفارات + وأحكام الاسرة‎ 
التي تولى ببانها القرآن الكرع › وفصل ما حتاج منما لتفصبل الني الأمينفقد‎ 
› تولی القرآن بیان أحکام الزواج والحللات والحرمات »> وحقوى الزوجين‎ 
وأحكام الطلاق وأحواله وآثاره > وأحكام الأولاد من رضاعة ونفقة وغيرها‎ 
وبان الني فر احكام الاقارب وحقوقيم في بان ممع بين التقنن‎ 
واغكة نه‎ 

وبين القرآن الكرم أحكام الميراث ؛› ول ترك فما اجمالا إلا فلبلا بينته 
السنة النبوية الشريفة > وهكذا كانت احكام الاسرة كلما من القرآن الكرع 
مع بان السنة النبوية الطاهرة › لأن الاسرة قوام الجاعة › والجحتمع القوي 
بنى على أسر قوية »> ولذدلك كانت عناية القرآن بالاسرة > وتولى احكامما 
الق رآ > وبینہا أكثر ما بين العبادات › لأن الله تعالى العلم الخبير 
الذي أحاط كل شيء علا » عل أن أحكام الأسرة في الإسلام ستكون موضع 
المياجمات ممن لا مرجون للإسلام قارا 


ويسير اولئك وراء الدين > أشربوا حب المدنبة الغربىة > وأرادوا أن 


YoY 


جملوا الاسرة الإسلامية تح بأحکام الكندسة التي منعت الطلاق › ومنعت 
تعدد الزوحات ۰ 


و کان غردا أن ينادي بعض المسبحبين انه لا نم الأسرة الأوربىة من 
الاحلال إلا اباحة قعدد الزوجات ٠‏ واباحة الطلافق ٠‏ بينا يصك دانم ذلك 
الأداء »> ونستحاب له هنالك حد من الما رحن هنا من بلحون في ضرورة تقد 


تەكد الزوحات أو مهه وتقىك الطلای او منعه 


المعاملات : 


٢‏ - وى المعاملات المدنبة المالىة حب أن بکون الإسلام هو الدي 
بحكم بالقرآن والسنة » فأحكام العقود › والحقوق والالتزامات بحب أن تسن 
تحت ظل القرآن » ملا تكون العقود الحرمة . في القرآن والسنة > فلا قبا 
العقود الربوية في السوع ؛“ فربا البموع حرام بالسنة لما ورد في كتب السنة 
الصحاح . والذهب الذهب مثلا ثل يدا بىد ٠‏ والفضة بالفضة مثلا ثل يدا 
يمد والبر بالبر مثا ثل يدا بد “ والتمر بالتمر مثلا » ثل يدا پيد » والملح 
بالملح ددا بيد وني رواية الشعير بدل الملح . الى آخر ما ورد في ذلك من 
أحادیث تۇ کد هذا المنى » وببان للفقماء في عله التحرع المطردة الق يبي 
عليما القياس في غيرها . 


وربا البموع هذا ثبت تحريه بالسنة › أما النوع الآخر من الربا وهو رب 
الجاهلىة ؛ وهو ربا الدبون »> وهو الزيادة في الدين في نظبر الزبأدة ٤‏ الاحل؛ 
فإن تحريه ثبت في القرآن الكرم ابتدأً تحريه في مكة > فقد قال تعالى في 
سورة الروم المكبة “وما تتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا بربو عند اله 
وما آتبتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك م المضعفون > & ونزل التحرع 
القاطم في انقرآن الكرم بعد الهجرة النبوية »“ فقد قال تعالى : لإا أا 
الذين "منوا لا تأ كلو! الربا أضعافا مضاعفة ‏ والربا هو الزيادة › ولا شك أن 
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نكرار الزبادة نة بعد سنة يضاعفما اضعافا مضاعفة فالمضاعفة فى الزبادة لا 
ي أصل الدبن كا فہم بعض الذين يأخذون بالألفاظ الظاهرة من غير تقمحبص 
لعنادا » وتعرف دىق اها > ولا عڪاولة لإدراك الحكة من حرم الريا . 


ولقد حاءت من بعد دلك نصوص قاطعة في التحري ؛ فال تعالى : 
ل الذبن يأ كلون الربا لا بقومون إلا كا يقوم الذي بتخبطه الشطان من المس > 
ذلك بأنم قالوا انما البيع مل الربا » وأحل الله الببع وحرم الرا فمن 
اء موغظة بين رف فا فل ها شلف وافرة إل اه > ومن غاد فاولئك 
أصحاب ال.ار هم فما خالدون يمحت الله الربا وبربي الصدقات ٠‏ والله لا بحب 
کل کمار أثم > ان الذين آمنوا وعملوا الصالات وأقاموا الصلاة وآ توا 
از كاة هم أجرم عند ربهم “ ولا خوف عللهم +“ ولام بحزنون › ا أا 
الدبن آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرا إن كنتم مؤمنين ٠‏ فإن ل تفعلوا 
فاذنوا حرب من الله ور وله “> وإن تتم فلك رؤوس أمواله لا تظلهون ولا 
تظامون » وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » وأن تصدقوا خير لك 
إن کنتم تعلمون › واتقوا یوما ترجعون فره إلى الثم توفی کل‌نفس‌ما کسہت › 
وم لا بظامون & . ) 


هذا نص قرآني قاطم في تحرحم ربا الديون › وهو ربا الجاهلية “ وقدسل 
الإمام أحد بن حنبل ما الرا الذي لا يسع مسلا أن ېل : قال رضي الله 
تعالى عنه أن تعطى الرحل ديثا > وتزيد فى الدين نظير الأجل ؛ ولكن ناسا 
ن او لمدنىة الاوربة ا ! أن نظام الفائدةيقوم 
عليه النظام الاقتصادي في العال > فكف نحرمه» وينسى اولئك أنالاستعار 
الأوربي كان يدخل وراء الربا » وأن الربا نظام مودي “ وأن الاستعار 
بتخذه ذريعة لمآربه لدخوله أي بلد اسلامي . فصر احتلت الربا وبلادافريةيا 
كلا ويعض اسا كان الربا فسا أحولة الشطان التي اصطادا ملوك المسلين 
وحكامهم وقد بقول قائل المقلدين الفرنجة كيف نتخلص من الربا > وقد سال 
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سبله > وعم › ونقول لمم قد تنبا الني مر بذلك › فقد روى الإمام احمد بن 
حنبل عن النبي بلتم انه قال : « يأتي الناس زمان يا كلون فىه الربا > قبل 
اناس کاہم با رسول الله ؟ قال الني الکرے : من ل با کله اله غباره » . 
وان دلك من دلائل النبوة؛ فإن هذا هو زماننا الدي ابتلنا به والدي تفرقنا 
فىه > وأ کلتنا ذئاب الأرض 

وانه إذا كنا نحرم الربا في كل صوره ٠‏ فاا ايضا نحرم القار والميسر في 
كل مظاهره فقد وجدنا عقود القمار التي تسمى التأمىنات التى تعقد بين‌الآحاد 
والشر كات تسير مم الربا جنبا جنب » وهو يلازما فعقود التأمين على 
على الحباة ء وعقود التأمين على البضائم من القار »> وليس منه التأممنات 
الاجتاعبة التي يتضافر فيما جماعة من الناس في ظل الدولة» أو بتنظيمما نيان 
يكفلوا لکلمنتېلكبضاعته٤أوتذهب‌نفسه‏ وبارك عبالاضیاعاءعلىآن يژد يکل 
واد ءا الال بشكل رتبب شري أو سنوي › وأن تكون الفائدة 
لمجموع تصرف من هذه المصارف > والخسارة على المحموع؛ فإن ذلك تعاون› 
والله تال قول : 3 وتعاونوا على البر والتقوى › ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوارت 4 . 

وقد بقول قائل إن النظام الاجتاعي بقوم على الاقراض ؛› والاقتراض > 
ولا يتم ذلك إلا بالفائدة وإن التأمننات بكل صورها ضرورات اقتصادية › 
ولا مناص منها » فكىف تريد أن تهمل ذلك الجامعة الإسلامىة إهالا »> إنا 
بذلك تهدم البناء الاجتاعي » ولا يكن أن تقوم مدنبة بغيره إسلامىة كانت 
أو غير إسلامية »> ونحن نقول فى الجواب عن ذلك : إننا ريد مدينة فاضلة 
تخلو من سحت الفائدة وسحت القار معا > وليس فسا خير لا عكن أن 
بتحقق من دون » فإذا كان الشر ينتج خير » فالخير لا ينتج إلا خيراً وهو 
خير لا بشوبه شر . 

وإذا اريد نظام إسلامي ٠‏ فإنا نقىمه على أساس التعماون »> ومصارف 


- 


الإدخار التي يكون نظامما قاع على التعاون بين المقرضوالمقترض »> ا ف 
ومن بعامله » فن خسرا خسرا معا وإن كسا كسا معا . 
ونکون منه التامن على البضائم ويكون منه القرض الحسن الذي لا 


فأئدة قه ¢ واا دسشه ألقاددة . 

وأما التأمين على النفس فىكون بالتأمين الجاعي الذي هو التعماون على 
الصورة التي د كرتاها وفي الملة نريد أن تون الجامعة إسلامية في نظمما “ولي 
احکامما وتالىفہا . 


الزواجر الاجتاعية : 


۴۴ - ونقصد الزواجر الاحتاعبة المقوبات التي تكون بحوار الجرائم > 


لقد حد الإسلام حدو دا ووصع نظما للعقوبات “ وتولى القرآن الكرع 
انها » وبىان نوعا » ومقاديرها »> واوجب على القانين على الأمر تنفذها. 

وقد أوجب الله سبحانه وتعالى القصاص › وذكره على أنه شريعة ثابتة في 
الداتات السماوية كلهاء وجمل ذلك علاجا للنفس البشرية التي من طبعماالحسد» 
ويدفعما الحسد الى ارتكاب ال جرام» والاعتداء »> وذكر قصة ابني آدم إذ قتل 
احدها أخاه لأنيا قربا قرباتا ؛ فتقبل من أحدها ول بتقبل من الآخر>ولنترك 
القول لبان الله تعالى في كتابه »> إذ بقول تعالت كلماته : ) 

واتل علسهم نبا ابني آدم بالحتق » إذ قربا قربا » فتقبل TE‏ 
ولم يتقبل من‌الآخر ٠‏ قال لافتلنك › قال : اغا بتقبل الله من المتقين › لن 
٠‏ بسطت الي“ يدك لتقتلني ما أا بباسط يدي الىك لأقتلك اني أخاف الله رب 
العالمين » اني أردد أن تبوء بانمي وإمْك › فتکون ف اضخات النار > وذلك 
جزاء الظالمين » فطوعت له نفسه قتل أخبه فقتل + فأصبح من الخاسرين › 


أ 


فىعث الله غراباسحث في الأرض ٤‏ رده کىفيواري سو ء٥‏ ة أخبه>قال با ويلتي 
ار أن کو نمثل هذا الغراب “فأو اري سوءة أخي فأصبح من النادمين). 

هذه جرية ترتبت على الحسد» وهي تدل على أن الحسد بدخل حت في 
مدان التقرب › وانك لترى أن أكثر الجراثم الانسانبة تترتب على حسد في 
النفس “ يترتب علبه حقد كمين يدفع إلى الايذاء > ولذا قال سبحانه بعد أن 
قص ذلك القصص الحكم : هومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من 
قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأغا قتل الناس جعا ومن أحساها 
فكانا أحبا الناس جيما » واقد جاءتهم رسلنا بالبينات » ثم إن كثيراً منهم 
بعد ذلك في الأرض مىىرفون ¶ . 

ولقد قال سبحانه وتعالى ف ولك في القصاص حباة يا أولي الألباب & . 

وجاء النص بالقصاص ني الاطراف والجروح مع القصاص في النفس» فقال 
تعالى : # و كتينا علهم فما أن النفس بالنفس “٠‏ والعين بالممان › والأنف 
بالأنف ٠‏ والأذن بالآذن والسن بالسن » والجروح قصاص › فمن تصدق به فهو 
كفارة له > ومن لم حك با أنزل الله › فأولئك م الظالمون & . 

ولقد نفذ اني ل عقوية القصاص في الاطراف»؛ کا نفذ عقوبة القصاص 
في النفس > وك قرر القرآن . 

وان الإسلام بقرر انه لا بذهبدم هدر ا٤و‏ لقد روي‌عن علي کرم الله و حېه 
في الجنة « لا يطل دم في الإسلام » . 


ولذلك شرع الإسلاء نظام القسامة » وهو آنه اذا قتل قتبل ول يعرف 
قاتله حلف وای ای ار کا ق ا ا خسون من هل ٠‏ 
العدل والثقة › محلف كل واحد أنه ما فقتل › ولا یعل له قاتلا > فإذا حلفوا 
كانت الدية لأولماء المقتول »> بأخذونما من بيت الال » على أساس أنه واجب 
الدولة أن تحافظ على الدماء > وما كان القتل الذي لا يعرف فبه القاتل إلا 


)١۷( الوحدة الإسلاممة‎ YoY 


بتقصير من الدولة »> فح عليما أن تضمن دية من قصرت في حماية رواحم “ 
وهم في رعايتہا » أو من أهل الحي . 

وما أن تؤخذ من أهل الحي فلأنه بحب علبمم أن يتعاونوا في مقاومة 
الجرائثم “ ورعاية الأخبار > والضرب على أيدي الاشرار » وذلك من قسسل 
التعاون على البر والتقوى » وكل تعاون على الفضلة وحاربة الرذيلة تعاون على 
البر والتقوى وهو مطلوب ؛ والسكوت عن هذا التعاون دكون إهالا لأمر 
- واجب الأداء على أن كل مجرم أو قاتل بكون معروفا في قريته أو الجي 
الذي يسكنه في مدينة؛ فلا عكن عادة أن مله مسون من العدول؛ودكون 
الجاني قد عرف من غير جسس ولا تتبع للعورات › ولا فتح باب للنميمة 
والسعاية والفساد . 


الحدود : 


٠۴4‏ - هذا بالنسمة للقصاص >٠‏ وهو العقوبات التى بكون الاعتداء فما 
على حقوق العباد » أو التى يكون فما الاعتداء على حت للعباد غالب . 

وأما العقبات التي تتكون حقا لله تعالى في الى تسمى في الاصطلاحالفقمي 
بالحدود ؛“ والفرق بينما وبين القصاص أن القصاص قابل للعفو » بل حبب‌الىه 
القرآن الكرم في قوله تعالى في ختام آية القصاص : طفن تصدقبه فمو كفارة 
له 4 وقوله تعالى : ل فمن عفي له من أخبه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه 
باحسان ‏ أما الحدود فانه لا محري فما العفو لن ول الأمر هو الذي 
بتولاها »> وهي حت لله سبحانه وتعالى »ولان إقامتما عبادةوالمفو فسا بكون 
تخليا عن العبادة » واقامتما قمام بواحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر 
فجرائم الحدود منکرات “ وانكار العقوبة علسما إثم > وقد وضع الله تعمالى 
هذه العقوبات ؛ فلا جوز لوال أو إمام أن بتخلى عن القبام بها“وهذهالحدود 
حاربة للرذائل ؛ ومحاربة الرذائل واجبة على أولى الأمر في المسامين › ولقد 


o0۸ 


قال النبي کے : « من رأى منک منكرا › فلمغيره بيده “ فإت ل يستطع 
فبلسانه »> فإن ل يستطم فبقلبه > وذلك أضعف الاعان » ولا شك أن ولي 
الأمر هو أقدر الناس على التغر بيده . 

والتغير بالد له صورتان : الصورة الأولى لمن من الفعل عند المم به “ 
وا السبيل إلبه وذلك عمل والي الحسبة > فمو لملم وقوع الجرام قبل 
وقوعما “ فإذا وقعت أخذ بصاحبما الى القضاء لنفذ حك اشتعالى فىه . 

والصورة الثانىة أن بک علبه بالحد الذي وضعه القرآن الكرم > وبسنته 
السنة النبوية “وهو العقوبة‌التى قررما القرآن لتكون حدا بين الفضلة والرذية› 
وبين الصلاح والفساد 0 طالب الني في باقامة الحد إذا ظهرت الجرعة 
من غير تجسس > ولا فتح باب للسعاية والنميمة ولذلك يقول عير : 

« با معشر الناس من ارتکب شيا من هذه القاذورة فاستةر فو فى ستر 
الله تعالى > ومن أبدى صفحته أقمنا عله الحد» . 

وإن الحدود هي حى الله تعالى » ومن حام حول المى أوشك أث 
E‏ 

إننا لن نكون أمة إسلامة إلا إذا اقمنا حدود الله > وبحب أن 
تكون سباسة الجامعة الإسلامىة فى محاربة الفساد › قائة على تنفىذ هذه 
الحدود التى لا مناص من تنفيذها > ولا سبل لتركما وراءنا ظهريا › کج 
هو الحال الآن > إلا أن بعض الأقالم الإسلامة تقول انما تق الجدود» وتنفذ 
الأحكام الشرعية جلة وتفصلا »> وان صح أن هذا الاقلم او غیرہ بق الجدود 
وينفذ الشرع فما بتعلق بها “ فانا نرجو أن يكون ذلك حكا عاما» لا هوادة 
فيه “ لأننا إذا لم نقم الحدود ل يكن مجتمعنا اسلاماء ولا تتكون قط جامعة 
اسلامبة » لأن الجامعة كان معنوي »> وليست تجمعا ماديا والاجتاع المعنوي 
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بجحب أن تقوم فبه الرابطة المعنوية “ وهي الدين؛ وأحكامه المستمدة من كتاب 
الله تعالى > وسنة نيه ر والحدو د كالقصاص اة بالنصوص > ولا مصدر 
ها إلا الكتاب + تعرض القرآن نما حعاءوعين العقوبات ني أ كثرهاء“وحددت 
السنة الباق ؛ وكان أصل تحر ال جرام في القرآن » فالسنة النبوية بينت أثر 
الجرعة ؛ وما برتبه الشارع علا في الدنىا. 


۴٠٥‏ - والحدود التي نص القرآن على عقوبتما حد الحجرابة أو قطم 
الطرتىق وحد السرقة ء وحد الزن ¢ ول القذف 6 واللعان إن عد“ 
حداً » والىفى . 

والحدود الى بينتما السنة حد شرب المر “ وحد الردة . 
خلاف أو بنفوا من الأرض ذلك هم خزي ني الدنبا » ولمم في الآخرةعذاب 
عظم › إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علہم ‏ 

وهذا الحد للذين ينتقضون على النظام العام في الداخل > ومخرجورن 
بقوة لىغتصبوا الناس أمواهم > ويقتلوا حسث بكونون في مأمن من أن يغبث 
فريستهم مغسث › ويسمون قطاع الطريى وتكون هم قوة في افسادم واكثر 
الفقہاء حصرون الحرمين الذين يعاملون هذه المعاملة فمن خرجون لأخذ الال 
سرقة أو اغتصابا > أو بقتلون الأنفس تي جمم قوي › يغالبون به قوىالدولة 
فى قوة متك الأعراض 0 الاتجار فما وى الخدرات وانہم بشېون ی الملل 
العصابات الامريكىة الى تضبق الدولة الامريكىة بقضہا وقضضها بم“ وقد 
عالجيم الإسلام بتلك العقوبات القاسىة التى تجعلمم عبرة العتبرين . 

نعم انيا عقوبات قاسبة » ولكنما زاجرة رادعة» وهي تتكافاً مع جراعم 
ا تقضون أمن الدولة > وفريستم الوادعون الذدين لا حول مم ولا قوة 


۲٠ 


ومع وجودم لا أمن ولا سلام > ولا تستطيع الدولة تمكين الناس من ر 
بعدشوا ني سلام ئي حلم وترحالمم » والحد الثاني وهوالسرفة ثبت بقوله تعالى 
والسارق والسارقة فاقطعوا ايديا »> جزاء بجا كسبا فكالا من الله > وال 
عزبز حکم .»> فمن تاب من بعد ظامه »> وأصلح فان الله توب عليه »› ان اله 
غفور رحم 4 . 

وان العقوبة بلا شك قاسىة › ولكن بلاحظ انها فمن يعتادون 
السرقات بدلىل سقوط العقاب بالتوبة على مها فيم من اقتران التوية 
بالعقاب امد بن حنبل وبعض الشافصة وروي منسوبا للشافعي › وهو ما 
ممل المه> ويلاحظ أن الني قم قال : ادرؤوا الحدود بالشبہات ما استطعع> 
وإننا لو احصىنا ما اتفتق على قطعه الاعْة من الفقياء “ لوجداا آنه لا يبلغنصف 
المشر من السارقين » ولكن قطم يد واحدة في اقلم يكفي لردع السارقين › 
وتقلبل هذه الجرعة إلى حد ألا تكاد تكون › وإاعتبر ذلك محال الحجاز 
الذي يطبق فهماهذاالحد. 

والحد الثالث حد الزنى > وقد ثبت بقوله تمالى : ط الزانمة والزاني 
فاجلدوا كل واحد منم مائة جلدة ولا تأخذك بيا رأفة في دين الله > إت 
كنتم تؤمنون بالل والنوم الآخر › وليشمد عذابا طائفة من المؤمنين»؛ الزاني لا 
ينكح إلا زانبة أو مشرك > والزانىة لا ينكحما إلا زان أو مشرك »> وحرم 
ذلك على الۇمنين ¢ . 

وإن العقوبة الى قررها الله سبحانهوتعالى في ذلك الحد › إا هي لدكون 
الجتمع فاضلا » وليميش في ظل الفضي ةة ولبحفظ النسل “ ولكيلا تقسد 
الانساب » ولكىلا تعم الرذائل . 


والكلام ي ذلك مفصل في الكتب التي بينت هذا“ . 


۲۹۱ 


والحد الرابع حد القذف › وقد ثبت بقوله تعالى : ۾ والدين برمورن 
امحصنات ثم ل بأتوا بأربعة شداء فاجلدوم مانين جلدة» ولا تقبلوا مم شادة 
أبداً » وأولئك هم الفاسقون › إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحواء فإن الله 
غفور رحمي وإن هذا جاء عقب بيان حد الزنى » وذلك لبحمي الحتمع من 
الترامي بالفحشاء > ورمي امحصنات الغافلات بالفاحشة؛ وإذا شاع دلك و 
المجحتمع > وهانت الرذيلة على النفوس » فأقدم عليما من كان يتصون عنما٤ولقد‏ 
جاء في القرآن في سباق بان الافك الذي افك به على أم المؤمنين عائشة 
ل إن الذين محبون أن تشيم الفاحشة في الذين آمنوا مم عذاب ألم قي الدنبا 
والآخرة » والله يعلم وأنتم لا تعلمون وبقول سبحانه وتعالى في هذا السساق 
أيضا : ل إن الدن برمون الحصنات الغافلات الؤمنات لعنوا فى الدنما 
والآخرة "“ 4 . 

وإن الذين بروجون الفستى في أزمان الانحراف يتخذون من القذف ذريعة 
مآريبهم › وإنه ها انتشر الزتا في أمة › أو استہان الناس بأمره لازمه 
الترامي به » وفسد الجو > وكان الرأي العام فاسداً مرذولا ولل یکن فاضا 
مقبول؟ + وإن الرأي العام الفاضل بهذب النفوس > والرأي ٠‏ ف 
الردائل » ومحرّض علىما » ودستغل الناس فنه داعي الخير ٤م‏ بستحق اللعنة 
الى ذكرها الله تعالى لني إسرائىل › إذ قال lL‏ لمن الشن 
كفروا من بني إسرائىل على لسان دأوود وعسی بن مرے ذلك ما عصوا وکانوا 
بعتدون کانوا لا بتناهون عن منکر فعلوه › لبس ما کانوا بفعلون @ . 

والحد الخامس عند من اعتبره حداً اللعان › وقد جاء كشعىة من القذف › 

فحد القذف بكون إذا رمى بالزنى امرأة ليست زوجته › أما اللعانفىكون 
دا رمی زوجته ؛ وبقول فته سبحانه وال برمون أزواجہم “> ولم 


نکن هم سٻداء إلا أنفسيم ا أحدم ربع شُہادات بالله ¢ انه ّ 
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الصادقين > والخامسة أن لعنة الله عله إن كان من الكاذبين > ويدراً عنما 
العذاب أن تشہد أربع شہادات بالل إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن غضب 
اه علبہا إن كان من الصادفين ‏ . 

هذا هو اللعان » وإذا تحالفا » فرق بنا تفربقا بدا إلا أن بكذب 
نفسه › وبعض الفقاء قال : لا يعودان › ولو ذب نفسه لن الثقة بين 
الزوجين قد فقدت ٠‏ والعلاقة الزوجىة قائة على الثقة والمودة ولا عكن أن 
تتحقتى المودة إلا مع الثقة ٠‏ « وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته >" . 


حد البغي : 
وهذه حدود خمس قد ثیتت بالقرآن “وقریب منہا فى الشوت حد الىفي› 
وهو بهمنا في بحثننا بالنسبة اللجامعة العربية > وقد ثبتت جرية البغي في قوله 
تعالى : ل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ففأصلحوا بينما › فإن بغت 
إحداها على الأخرى فقاتلوا الى تىغي › حتى تفيء إلى أمر الله »> فإن فاءت 
فأصلحوا بينها بالمدل » وأقسطوا إن الله حب الهسطان »> إنغا المؤمنون| وة 
فاصلحوا بين أخويك “ واتقوا الله لعلك ترحمون ¶ . 
وبحب أن نقف عند هذه الآية وقفة قصيرة وننبه فى هذه الوقفة إلى 
أمرين : 
أحدها ‏ أن الفقهاء يفرقون بين الىغاة » وقطاع الطريتى أو أهلاطرابة 
أن اهل الحرابة بريدون الفساد لذات الفساد»من غير أن يعتمدوا قى خروجهم 
على تأویل ديني » وم لا بریدون السلطان؛ اغا بريدون السلب والنہب‌والقتل 
فہم مجرمون ؛ قد وجد فسهم الاتفاق الجنائي . 
أما البغاة فإنهم مخرجون بتأويل » ولا بريدون القتل والسلب › وانتہاك 
الحرمات » إنا بريدون أن بجعلوا لأنفسهم سلطانا > وقد مخرجون باجتماد › 
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وقد مخرجون طالبين للسلطان»؛ وقد نص القرآن على ذلك وهو أنه على جماعة 
المسامين فرض كفاية أن يصلحوا بينهم » فان عجز أهل الرأي من الجاعة عن 
الاصلاح فانه يكون على الجاعة مثلة في قوتها أن تقاتل البغاة لن خروجمم 
بكون فتنة › والفتنة تقمم بالسف . 

الأمر الثاني - أن هذا النص الكر برشدة إلى ما بجحب أن تتبمه الجامعة 
الإسلامية بالنسبة للذين يمغون على طائفة من الؤمنين بغير الحتى › فإن هذا 
البغي کون موجما إلى احدى الطائفتین ابتداء» وهو في نپایته بکون مو جا 
إلى الجامعة الإسلاممة كلها . 

ولذلك يكون علا أن تبتدىء بالاصلاح بين الطائفتين » فإرن استمر 
البغي ٠‏ أو تبن بغي إحداها » فإن على الجاممة أن تقاتل الباغبة حتى تفيء 
إلى آمر الله» فإن فاءت »> فإن على الماعة من بعد ذلك أن تعمل على جمم 
القلوب التي تنافرت “٠‏ والنفوس التى تدابرت > وذلك بلتألىف والتقريب › 
ولدلك قال سحانه وتعالل :3 قإن فاءت فأصلحوا بينه) بالمدل » وأقسطوا 
إن اله بحب القسطين & . 

وإن النتىجة المئ كدة لذلك أن بكون لاجامعة الإسلامىة قوة رادعة › 
ترد بغي الباغي وتنصف المظاوم ونع التقاتل بين المسلين بعضهم مم بع › 
لي بتحقى نص الاية و بتحقی قوله و : « المسمون تتكافاً دماؤم ٤ويسمى‏ 
بذمتهم ادنام وم د بد على من سوام »> وقوله قي : المسل اخ المسلم لاحقره» 
ولا بظلامه › ولا دسلمه ولا خذله ٤‏ ومن کان في عون اخنه کان اه تعالل 
عونه ) . 

۳ - وهناك حدان آخرارن ثبت مقدارها بالسنة »> ولكن 
أصل التحرم الذي هو أساس التجرم قد ثبت بالقرآن وها حد الشرب وحد 
الردة فشرب المر ثبت تحريه القاطم الذي لا مجال للريب فبه بالقرآن إذ بقول 
سبحافه تعالت كلماته : فإ با أا الذين آمنوا إنما المر والميسر › والأنصاب 
والاأزلام رجس من عمل الشبطان فاجتنبوه لعلك تفلحون ٠‏ إنما بريد الشطان 
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أن يوقع بينك المداوة والبغضاء في المر والميسر “ ويصدك عن ذكر الله وعن 
الصلاة فہل أنتعم منتون » أطعوا الله وأطبعوا الرسول > واحذروا »> فإن 
تولبتعم » فاعلموا أنا على رسولنا البلاغ الميني» فمذا النص قاطع في التحرع › 
وقد تول الني ب بان مقدار المحد ونوعه » فقد روي انه ضرب شارا 
أربعين نعلا > ققدره بعض الفقہاء بثانين ضربة › لأن النمل جزءان > وقدره 
بعض الفقہاء بأربعين على حسب ظاهر اللفظ › ورأى علي بن أبي طالب أن 
يكون انين جلدة آخذاً ذلك من النص ومن اجتهاد فقهي » فقال إنه إذا 
شرب هذى › وإذا هذی‌افترى »› وحد الافتراء ( أي حد القذف ) ثانون - 
فحد الشرب بهذا القاس العلوي نمانون . 

ولقد روي أن الني بن قال في شأن شارب افر « إذا شرب فاضربوه › 

فإدا عاد فا حلدوه فاذا عاد فاقتلوه » . 

وقد روي أن بعض المسامين قال للنبي ّي : « إننا نعيش بأرض برد › 
ونستدفىء بالمر أفنشرب قال : لا »> قالوا إنهم لا بطعون فقال عليه السلام 

وفي الحديث الأول نراه لر تدرج في المقاب » فجمل عقاب أول مرة 
بالضرب فإذا عاد كان الجلد » فإذا عاد الثالثة كان القتل » لأن ذلك جحود 
التحريم فاشبه الردة ٠.‏ 

وني الحديث الثاني كان قتالمم لانم مجحدون > ويحادون امر الله وطاعة 
الرسول . 

۴۷ - الردة هي الخروج عن الإسلام »“ والإسلام لا يكره الناس على 
الدخول فمه فالقرآن الكري ينفي الاكراه في الدبن “ وینہى عنه »> فقد قال 
تعالى : ظ لا إكراه في الدين “قد تبين الرشد من الغي › فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالل > فقد استمسك بالعروة الوثقى ‏ ويقول تما خاطبانبيه : [إنك 
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لا تهدي من أحببت ولکن الله ېدي من یشاء › وقول سبحانه : ف أفأنت 
تکره الناس » حت بڪونوا مۇمنين @ . 

ولكن من دخل في الإسلام لا بخرج »› لأنه لا عكن أن يكون قد دخل 
بنته خلصا ثم بخرج ٠‏ إنا الذي يدخل ثم بخرج »> هو من يظبر الإسلام ثم 
مخرج منه توهنا لشأنه » ولإام الناس بأنه لا يتبعه لأن المتى في غبره “وقد 
حدث ی صدر الإسلام بوم أن صارت كلمة الله تعالى هي العلا »> وصار هذا 
الدبن الكرم دين أهل القوة والغلبة أن دخل الناس فيه أفواجا “ ومنهم من 
دخل “ وقلبه مطمئن بالإيعان »> ومن دخل اتباعا للقوة رغا ورهنا » ومنهم 
من دخل في الإسلام لبفسده على أهله »> فكانت حاية العقمدة “وحايةالإخلاص 
في طلبه توخبان أن يدخل حرا » وتوجبان أن توصد الأبواب على من اختار 
الضلال على الهدى › والنفاق على ,الإعان > فكانت العقوبة الشديدة الرادعة 
الى تحمل من بريد الدخول في الإسلام على أن يدخل مؤمنا »> وكان 
علبه أن يقدر الخروج قبل الدخول . 

ذلك كان العقاب الشديد الرادع الازاحر » وهو القتل لارحل ؛ والحدس 
حتى تتوب للمرأة . 

وكانت شرعىة هذا العقاب بقول الني عيفر > فقد قال علبه السلام :«من 
بدل دینه فاقتلوه » . وقوله میت : « لا محل دم امریء مسلم إلا في إحدى 
ثلاث : النفس بنفس › وزنمة ثب > ورةًة بعد إعان » . وقد قاتل أبوبكر 
الصديتى المرتدين »> ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة > بل اشتر كوا معه 
وعاونوه > وروا الردة في كل أنواعبا . 

قد يقول قائل : إن ذلك لغرض الطاعة »“ وانهم قد خرجوا على الدولة › 
فحت عله أن محملهم على الدخول في الطاعة ولزوم الماعة > ولدلكقال فهم: 
« إما سلم محزية »> وإما حرب مجلبة » . 
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وذلك حت لا ردب فه > وکا اذه يدل على ذلك يدل أبضاً على أن القاثوڻ 
النظامي للدولة الإسلامية الذي يعد أساسا لقبامما هو الإسلام > وهو الرابطة 
الوثىقة التي تربط أجزاءها آحاداً وأقالم > وكل دولة تعد الخارج على قانونيا 
المنظم ها خائ أو خارجا » فبحل قتله . 

والإسلام في قتله المرتد لا خرج عن ذلك . 

ووفك الذين بقولون إن قتل المرتد ضد حرية الدين نقول هم غير 
مترددين إن قتل المرتد بعد استتابته هو من قسسل حرية التدين › وان تكون 
حرية سليمة قائمة على إدراك الحقائتق » انما لنم التلاعب بلأديان واتخاذها 
هزوا ولعا ؛ ما يؤدي إلى اضطراب في تطستى الةوانين > واضطراب 
في الأسرة . 

واعتبر ذلك محال اللاد الى أملت عقوبة الردة › فقد صارت الأمور 
فما إلى فوضی ۰ بريد رجل أن بترك امرأته > فيدخل ف الإسلام لاأنه بسح 
الطلاق » ثم يطلقما وهو ما دخل في الإسلام حقيقة وانما أعلن ذلك لبقضي 
لمانته > وقد ضج المتدىنون من ذلك . 

ولو كانت العقوبة الإسلامىة تطبتق ما ظمر ذلك الفساد » ولا اضطربت 
الاحوال ذلك الاضطراب ١‏ وما اتخذت الأديان هزوا ولعا » وقد اقترحنا 
علاجا هذا الفساد أن توضع عقوبة أيا كانت »> وإن كنا نرى أن عقوبة 
الإسلام هي الأردع والأمثل . 
احكام القرآن والسنة تعم البلاد الاسلامية : 

۸ - إن الاحكام الثابتة بالقرآن والسنة »> سواء أ كانت لتنظم الملاقات 
بين الناس › أم كانت للزواجر الاجتاعبة واجبة فكل حك ثابت بالقرآن أو 
السنة جب أن بكونني ضمن النظاء‌المام الذي لا ختلففبه أقلم عن اقلم ؛فلايصح 
أن بحرم اقلم الربا » ويسحه اقلم آخر › فانه حنئذ لا تكون جاامعة 
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اسلامىة » لأن أساس الجامعة الإسلامبة هو تنفيذ أحكام الإسلام مجتمعين 
لا متفرقين » وإلا كانت الفرقة أشد وأقوى » لان مؤداه أن بعض الشعوب 
الإسلامية تكون مستببحة ما حرم الله > والأخرى طائعة > ولا اجتاع بين 
عاص للاسلام وطائع له > وإن الدين غلبوا على ديارتا من الفرجة وغيرم م 
الذين سلوا لابنائنا الخروج على المبادىء الإسلامية لبلتهمونا؛ ولبفرقوا ديفناء 
ويفسدوا أمرنا » وما حمعه الله تعالى لا قىل التفريتق وما فرقه اعداء الدبن 
لا بقل التصديق . 

هذا بالنسبة للاحكام التي ثبتت بالكتابوالسنة ؛فإنه لامراء في عومتطبيقما 

إغا الذي قديكون الح فيه ق اقلم غيرهفي اقلم “فمو فها وراء الكتاب والسنة 
من اجتهاد في أبواب التعزبر > وما تقوم علبهالمصالح قيالمعاملات فإن كل اقلم 
أدرى بمصاله » بشرط ألا بخرج عن نص شرعي ٠‏ أو بخالف ما عل من‌الدين 
بالضرورة وما انعقد عليه اجماع المسلمين ما حرمه الدبن أو أبإحه ونص على 
أنه حلال > فا جاء النص يأنه حلال لا مجال لتحريه » حت لا بقع في النهي 
ني قوله تعالى : ل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب 4 . 

۴۲ - ومن الناس من بشبرون اعتراضا تحت تأثير الأفكار الأوربىة الى 
تهاجم الإسلام “ فبقولون إن الضمير العالمي » لا يقبل تشوبه الاجسام بقطع 
الايدي والأرجل من خلاف » أو بصلب ال جناة » فان ذلك تعذيب البشر › 
وهكذا .... برحمون الجناة > ولا برحمون فريستمم › ولقد رد عليهم الي 
کلم بقوله : « من لا برحم لا برحم » ورد الله تعالی علیم في حاں الزتاة “ 
بقوله تعالى : لظ ولا تأخذك بيا رأفة في دين الله إن كنت تمنون بال 
والنوم الآخر ‏ . 

ونقول ما هذا الضمير العالمي أهو الضمير الذي أباح سفك دماء الأبرياء > 
أم هو الضمير الذي سوغ اخراج المؤمنين من ديارهم وأموالمم با كلهم العري 
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والجوع > وأن لا مأوى يمم . إنه لا بوجد ضمير عالمي يستنكر المنكر“وبقر 
العدل ونع الظل » إنغا هو قانون الغابة الذي لا برعى إلا ولا ذمة »> ولا 
خلقا ولا فضلة . 

وإن قطع الإيدي لا يوجد تشوي) بل ينع الجرعة » وك من أيدي نساء 
قطعما السرافى لبأخذوا حلا وكم جرية قتل وقعت في السرقات باكراه»› 
وكم أجسام شوهت في سيل إ كال جرية » إن كل ذلك بقعم بسبب جرية 
السرقة >“ فهل تشوبه الأجسام بباح لمجرمين > ويحرم على العادلين الذين 
برندون ان نموا الفساد ؟ 

وأولئك الذين يستكثرون عقوبة الحرابة للمصابات نهم كم انتہكت 
العصابات الحرمات في المدن الأمريكىة الكبرى > حت أن قائل الأمربكارت 
يقول إنبعض المصابات 4ا ميزان من امال يبلغ قي مقداره موازنة الولاية التي 
تعدش فما تلك العصابة . 

إتنا في هذا المقام ننصح أمريكا أن تأخذ حك القرآن » فإن تنضذه 
في واحدة منها بقضي على جيعما > ولكنهم تعودوا أن يدافعوا عن الجرية › 
ولا برتضوا الفضلة > ولو کاذنت علاحا لٰداء عدم ¢ کشأن کل من اشا 
الشر واستطابه ؛ فإنه لا بذوى الخير ولا يبستطبه . 

إتنا ضعفنا واستخذينا عندما كنا نسترضي أعداءا على حساب الدين 
والقرآن » فصرنا نا مقسوما ٠‏ يتقاسمنا الأعداء » وتنوشنا ذئابهم . 

ألا فلترجم لديفنا › ولا يصح أن تكون جامعة الإسلام مستمدة للأحكام 
من غير الإسلام > ولا نستمد الاحكام من الإسلام »> إذا جعلنا القرآنث 
مهجورآ >“ وإذا كان قائلہم بقول « إذا كان القرآن في الأرض فلا سلام » > 
فنحن نقول مقالة القرآت ما دام القرآن قا يطاع في حکه › فالسلام يقوم» 
ولا استسلام قي الأرض إا نصر الضعفاء > ودفع الظل »> وسيادة الفضلة › 
ونقول للذين بريدون إرضاء أعداء الإسلام باسم الضمير العالمي »> وخشبة ملام 
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الناس نقول مم : أتخشون الناس › والله أحتى أن تخشوه > توبوا إلى الله > 
وساهموا ني ناء الوحدة الإسلامية › ولا تڪونوا معاول هدم في بنبانپا ء 
وتعاونون أعداء الله وأعداء ا حتی في تقویضہا › کا کانوا › وما هم كائنون . 

۹ - وقد بقول قائل : إننا إذا جممنا الأقالم الإسلامية في ظل 
القرآن والسنة »> فبأي المذاهب تكون الجامعة »› وما القانون المسطور الذي 
تنفذ أحكامه ؟ إن الناس الآن لا خضمون إلا لقانون مسطور › فليس لدى 
كل إنسان من عامة الناس القدرة على فم نصوص القرآن »> وجمع المروياتعن 
رسول الله مر » فإن ذلك اجتهاد » ولا بد أن يكون الاجتهاد لأهله من 
امل العلم بالقرآن واللغة والسنة ؛ ومن هم قدرة على الفهم “ والاستفباط > 
ولس ذلك متوافراً إلا للخاصة من أهل الذ كر “ولقد كان منذ عصر الصحاية 
رضوان الله تعالى علهم أجمعين فم الحتمد الذي بفتي کعلي بن ابي طالب › 
وعمر بن الخطاب ؛› وعبد اه بن مسعود » وعد الله بن عباس > وزید بن 
ابت > ومعاذ بن جبل > وفهم المستفتى الذي لس عنده دراية هۇلاء , 

ما السسل إلى قانون مسطور ؛ وما المذهب الذي بختار ؟ 

ونقول فى الجواب عن ذلك انه قد قدمت بحوث كانت فما دعوة لأن 
تتكون الشريعة الإسلاممة أساسا للقوانين في البلاد الإسلامىة › فما نقوله الآن 
ليس بدعا من الفكر > ولا بديثا من القول نقوله > ولكنا فمه متبعون» وحن 
من يسممون القول فبتبعون أحسنه»وقد دعا الى هذا الأمر مؤتر ممع المحوث 
الإسلامىة في انعقادين من انعقاده . 

وقد حرك ذلك ممع البحوث › لاتخاذ الأهبة »› فألف لمنة لتقنين الشريعة 
ووضعپا ي قانون مسطور . 

وقد سنت لنفسما منہاجا مستقيا قوياً . 

( أ ) جعلت لكل مذهب لنة فرعبة › مؤلفة من رجال الفقه والقانون 
فرجال الفقه مجمعون الأحكام في المذاهب > ورجال القانون بضعون الأحكام 


° 


فاخترنا نة فرعبة لمذهب أبي حنبفة وثانمة لمذهب مالك » وثالئة لمذهب 
الشافعي › ورابعة لمذهب أحمد بن حنمل » وخامسة للشعة الامامة والزيدية 
والظاهرية والاباضبة . 

وإن هذه اللجان تسير في طريقما قدما ؛ في عزية نأهضة > وقلوبمؤمنة 
حلصة وإن هذه اللجان الفرعبة سارت فى علما » تكلؤها عناية الله . 

هذا ويلاحظ أن الأحكام التي دلت علبما النصوص القرآنىة لا اختلاف 
فيما “ وإذا كان اختلاف ففي دلالة بعض الألفاظ الى تحتمل عدة معان› 
والقرآن حال وجوہ کلہا حت ٠‏ وکلہا خبر » ولا حبرة فما > ولا ما بشه 
الحيرة . وأحكام الأحاديث فما يتعلق بالمبادات الاختلاف فما جزئي وقلىل 
جداً ٤‏ وهو في بعض التفريعات » ولا بكون في أمر جوهري قط › إا هو 
في بعض السنن في الأركان › وبعض النوافل . 

وإن السير في طريى المع ليس بعسير » بل هو تألىف بين مؤتلف +وليس 
جعا لأمر مختلف > وال برفتى العاملين للوحدة الاسلامية المقدسة . 


۷١ 


الت ان ن ااب الابملامي 


٠‏ - إنه لا تتحقتى الوحدة الإسلامة الجامعة إلا بتوجحسه النفس 
الإسلامىة إلى اتحاه واحد > وقد بيا دلك فى وحدة العقدة ؛ ووحدة المح 
الإسلامي ال مأخوذ من القرآن والسنة » بأن يكون المبع خاضمين لحجكما جا 
قال علبه الصلاة والسلام : « تركت لك ما إن أخذتم به لا تضلون من بعده 
أبداً »> كتاب الله وسنت » ؛ فذلك هو لب الاجقاع › وبغیره لا تکورت 
جامعة إسلاسة »> وما ما شت من غير أن تكون جامعة إسلامة »> بل 
سما » جامعة شرقبة › أو جامعة عربىة › لا تفلح جامعة من غير أن بكون 
الإسلام هو العروة التي تربطما ٠‏ وال جانب الذي بر كن اله › فالأحكام المقررة 
في الإسلام هي عماد لمم »> ودعامته 

إن الوحدة الثقافية تتضمن وحدة التفكر بين الأقالم الإسلامية . 

وقي الحتى ان أصل هذه الوحدة ثابت في الجلة »> ولكنه موثى بأفكار 
غريبة عند بعض القفين في الاقالم الإسلاممة على مقدار تأثرمبأفكار الغرب؛ 
إذ مخلطو نما بالمقائد »> وانه بحب أن نقرر هنا أنه لا بوجد وحدة بين آحاد 
أمل دين “ أو أهل مذهب افتصادي او اجټاعي كما يو جد رن عامة المسلمين» 
وإخوانهم المؤمنين شريعة القرآن . ولقد قدر لي وأا في الندوة الإسلاميةالتي 
انعقدت في لاآهور ي آخر ددسمهر سنه 10¥ وال ينار سنه ۱٩۹6۸‏ أن 
ألتقي بالوفود التى تزحت من البلاد الإسلامية على اختلاف الطوائف فسا “ فما 
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وحدت ر فكرية تحول بيني دبیم > لا فرق ف ذلك بين جماعي وشعي“› 
) ولا پين صبني ورو سي وترتي 0 

٠‏ ولذا كانت هناك فواصل بين أحد من الحاضرين › فإنها كانت بيننا وبين 
زادقة هذا العصر الذين يتسمون بأسماء إسلامية »> كرجل كان دم أحكام 


آية المواريث “ ويدعي آنا وقتمة « اماك ممن نبذ المو نمرون كلاممم ما 


کان بنذ الشواذ في صحراء الجاهلية . وإن السبب في ذلك الاتحاد الفكري 
) ا وققارن قو وا المصدر وهي صوص القرآن › وأقوال الني ل > وإن 
كان ثة اختلاف في طريى روایتہا لا فی أصلہا. 
ونقول انهم يتفقون فکریا نی هذا الأصل ولكن الاكثرين ممع الأسف 
عند العمل يتجانفون الام فلا يعملون بأحكام القرآن والسنة مم الامان بأني) 
۰ الأصل » وريد أن يقترن الفكر بالممل » فلا تكون الثقافة واحدة » والعمل 
غير واحد : 7# 
ار اسل ال الود في الثقافة ة الإسلاصبة أمر ثابت لا جال للريب فه 
eT‏ الوحدة الثقافية الإسلامية والنفسبة ثابت فى كل البلاد الإسلامنة مهما 
تختلف فما الطوائف والمذاهب؛ انا الأمر الذي نريده هو العمل على انماءهذه 
ال “ واجاد مجتمم فكري و يبي دعام الإسلام ويقف حاجزاً دون . 
الغزعات المنحرفة التي بحاول الاجني وصنائعه أن تتغلغل في نقوس المسامين › 
وبث الريب في الحقائى الإسلاسة وبحارب الذين اصطفام اعداء الإسلام › 
لىحلو! عراه . ) 
وإتنا في هذا السسل نتحه إلى أمور : 


۰ : جع القراث الاسلامي‎ )١( 
بجحب جع تراث الماضي في كل البلاد الإسلامية » لا فرق في ذلك‎ - ١١ ٠ 
بين ما تركه فقماء الامصار »> وما تر كه علماء الشعة الامامبة والزيدية » بل‎ . 


Y۳‏ الوحدة الإسلامية («) أ 


الاسماعىلىة من مذاهب وآراء من فروع ئواضول العقىدة ما لا بۇثر في أصل 
التوحد الذي هو ر كن العقمدة الإسلامىة مع شادة أن مدا رسول الله , 

إن ذلك هو تراثنا جمعا لا تراث طائفة واحدة مناء وإذا كان الأورسون 
الذين لا يؤمنون بالإسلام بتجمون إلى تلك المذاهب يدرسونما “ فنحن أهلما 
اأولی ہا وبعاما . 

وقد بقول قائل : « إن في بعض هذه المنقولات › ما بتحاق عن يعض 
المغررات الإسلامىة الثابتة . 

ونقول في الجواب عن ذلك ان اعلايا قد بكون سبلا لاقضاء علاءلآن 
الور يبت ما لا ينمو إلا في الظلام » وانها تحمل في نفسما أحبافا كثيرةدلمل 
بطلانها » وبذلك عتنع الناس من اعتناقما والأخذ بها وان على الؤمنين مجتمعين 
أن هدوا الضال › لا أن بتر كوه في غسهب من الخطأً لا جد فىه رشاداً . 

وأن اک ھۇلاء يصطنعمم اجني ٤‏ وأصل الاخلاص انت فم “و کثیرون 
منم طلاب حت فعلمنا أن نبين الطريتى إلى النور٬“وخطؤم‏ لا ينع أنيكونوا 
معنا > ولقد قال الإمام علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجه في الجنة : 
« ليس من طلب الحى فأخطاأه - كمن طلب الباطل فأصابه › . 


وميا يكن في بمعض الاراء من مخالفة للمنقول والمعقول فو من التركة التي 
نقوم علمما »> ولا نهمل التركة » لأن فما بعض الزيوف › بل بحب أن نفحصا 
فحص الصيريي ليستبعد زيفما »> وحفظ حبدها . 

واننا هذه الدراسة للتركة الإسلامىة الثرية من غير حاولة لتفضىل طائفة 
على أخرى قى مقاصد ثلاثة : 

)١(‏ وصل ماضي الاأمة بحاضرها ؛ فإن كل حضارة ما إطار من الافكار 
والموروثات تصل ما بين الحاضر والغابر » وإن تقدم هذه الأمة بجحب أنيكون 
متصلا بتار خا » کا قال الإمام جمال الدبن الافغاني حكىم الإسلام › وأول 
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داع إلى الوحدة الإسلامىة في عصرنا »> وباعث الوعي الفكري في كل 
رلاد الإسلام ٠‏ 


(ب) وألا بكون العام الإسلامي منحازاً في جانب من جوانبه “ بحبث 
لا يتجه إلى الجانب الآخر »> ولا بتعرف ما فيه » فتلك عصببة مذهبة أو 
طائفبة تلتقي مم العصبة الجاهلية في نتائجما وثمراتها وان خالفتما في منبمما 
وأسباا > فتلك نلعرة” جنسبة نسبمة “وهذا انحراففكري وتعصب مذهي . 

(ج١‏ أن تتقارب الطوائف الإسلامة » فان دراسة التراث الإسلامي كله 
من غير تحرئة » محمث تدرس كل طأائفة ما عند الآاخرى - بقرب ما دين 
الطوائف ؛ وبزيل تلك النعرة غير الطسعىة التى خلفتما الاختلافات القدءة 
ي الماي . ۰ 


وإن هذا يتحقق لنا به هدف مقصود؛وهوالتقريب ما بين‌الطوائف ؛محىث 
بكون خلافما مذهب] كلاف بين الحنفبة والالكية والنابلة» ونحن في مصر 
ندرس بعض اراء الإمامىة على أساس أنه مذهب بؤخذ منه » و كذلكندرس 
الزيدية بل ندرس بعض آراء الإبإاضة . 

ان التقريب بين الطوائف الاسلامىة بحب أن بكون غغاية مقصودة في 
الجحامعةالاسلامىة» إن أسباب الخلاف قد زالت › ومن الخطأً أن بىقى الخلاف 
الطائفي مع زوال أسبابه »> و كف يكون بيننا تنافر فكري يسبب أن علبا 
أفضل من أبي بكر وعمر › أو أنىا أفضل منه « تلك أمة قد خلت يما ما 
کسبت» ومعاذ الله تعالى أن بكون من أولئك الابرار من ارتكب خطىئة أو 
إا نحو الاسلام » ولقد سل الامام الشافعي عن أهل صفين »› فقال رضي الله 
عنه واقعة قد كفاني الله شمودها ؛“ فاماذا لا أبرىء لساني من الخوض فما . 

اننا نقول مم الاسف الشديد ان الخلاف الطائفي يشبه أن يكون نزعة 
عنصرية » وان الذين بريدون الكمد للمسامين بتخذون من ذلك منفذاً مذفذون 
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مه ال صفوقمم ¢ لىقطعو | الو دة الاسلامىة 6 قحب ارتي فنك 
الطريق أماميم . 


وقد جرب المسامون ذلك في الماضي الذي ذكرناه > فىجب أن نعتبر به 


ان الخلاف بين الطوائف ليس في أمر ما بتصل بعقىدة التوحمد وبشهادة 
أن لا اله إلا الله عمد رسول الله صلى الله تعالى علبه وسلم ولا بالأصول التي 
تعتبر لب الدين كالصلاة والصوم والحج والزكاة »> وغيرها عا جاء به نص 
القرآن الكرع » وجل الخلاف الطائفي ليس تي مسائل تتعلق باللب “ وان 
ادعت بعض الطوائف آنا من اللب . 


هذه الأمور ترى أن الطوائف الاسلامىة بحب أن تتفق وتتلاقى على عبة 
من الله ورضوان » تحت ظل كتاب الله تعالى؛ والسنة الصحسحة » والمقررات 
الاسلاممة الى علمت من الدبن بالضرورة . انه لا مانم من أن تختلف › 
ولکن اختلاف آحاد في مسائل عة › ولا بكون اختلافنا اختلاف جاعات 
وطوائف تفرق شمل الأمة »> وتحملما قطعا متنابذة متنافرة . 
تحويل الطائفية الى مذهبية : 

۳ - سنا نقصد حى الطائفة »> وإدماج المذاهب الاسلاسة فى مذهب 
واحد > فان ذلك لا جوز ولو جاء لا يكون عملا ذا فائدة لأن إدماج 
المذاهب فى مذهب واحد ليس عملا علا عند العاماء فان كل مذهب بموعة 
من المعلومات أقىمت على مناهحه › تتجه فى مموعها إلى اانصوص الاسلامية 
والنناء علنها “ وهو ثمرات جود لأ كابر العلماء فى كل مذهب وكل إدماج فيه 
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افناء > وليس من المصلحة العلسة فى شيء افناء تلك الجہود الفكرية التىقامت 
في ظل القرآن والسنة الثابتة . بحب أن تكون كل الجود قائة على أصوطما > 
برجم الها وختار أصلحا للعمل › وأ كثرها ملاءمة مع مصالح الانسان فيكل 
الأزمان » وأقواها اتصالا بالقرآن مع بقاء الصدر في موضعه برجم اله . 
وفوى ذلك فان المذاهمب الاسلامىة تراث عامي هو لمع لمن › لا 
لطائفة من الطوائف › ومن المصلحة العاسة › الاستحفاظ عله لبقى 
تراثا خالداً . 
وان الأمم الأوربىة على اختلاف قوانىنما تدرس القانون الروماني › 
والشرائم القدية > لأنها ثقافة لا بد منها ؛ فكيف نفكر في إمال جزء من 
ثقافتنا العالمة التي كانت ني القرون الماضة في ظل الاسلام > وحملت معا 
صور الفكر في تلك القرون . 
وفوق ذلك فان إدماج المذاهب بعضا في بعض فوق أنه لا يصح أت 
بکون - لا یکن أن نکون بل هو أمر لا ينال › اذ أن أساس الادماج 
هو الاتفاق على مذهب واحد » وان الاتفاق ني الفروع على رأي واحد امر 
غير مكن ؛ بل هو من قسسل المستحمل الذي لا يدرك ؛ فاا اذا خلصنا 
الفقهاء من التعصب المذهي لا بمكن أن نقدر اتفاقهم في منازعم الفكرية “ 
وبيئاتمم الاجتاعية . 
وهنا ثور اعتراض يبدو باديء الرأي وجا › وهو کف يکن غو 
الطائفبة > وبقاء المذاهب التي تحملها هذه الطوائف ؟ 
ونحن نقول فى الجواب عن ذلك: إن المذهب ليس ملازما لاطائفة ملازمة 
لا يقل الانفكاك عنما > ولا بتصور له وحود من غبرها »> فان الطائفة جماعة 
تتجمع حول مذهب تعتنقه » وتدعو اله › ویعد کل من لا يعتنقه خارجا 
عنہا » ولیس منہا . 
أما المذهب فو عموعة عاسة تىقى حافظة كبانما ثابتة» لأنه تراثفكري 
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وهو أمر معنوي منفصل في التصور عن الجاعة التى تعتنقه » فإذا دعو إلى 
حو الطائفة مى ذلك ألا يكون ذلك التجمم الذي بختص في موضع من 
الأرض بعنوان طائفي > ويعد المتحمعون انفسمم ودا منفصلاً عن غيره 
من المسامن . 

وإذا انفصل المذهب عن الطائفية كان لكل مسل أن يعتنقه أو بعضه من 
غير أن يدخل في تجمم طائفي “ فصح للسني أنبأخذ بفروع الفقه في مذهب 
الإمام زید مز غير ان يعد شما زیدیا » وأن بتبع الإمام جعفر الصادق فيا 
صح النقل فىه عنه » من غير أن يكون اماما اثنا عشريا أو اسماعلا › 
ويصح أن بختار بعضا من المذهب من غير أن بدخل في طائفته . 

وان ذلك ينمي المذهب ؛› ومحسه » وينشره ؛ ويكثر اتباعه » فإرٺب 
انحبازه في طائفة معبنة “ قد يكون حجابا ينعم غيرها من أن يدرك ما في 
هذا المذهب من أراء قىمة صالحة ذات فائدة خاصة › أو ذات دلمل أقوى أو 
أ كثر ملاءمة للناس من غير مخالفة لاأصوص ولا للمقررات الشسرعبة الثابتة الى 
لا يصح لمال أن خالفما . 

وانه من المحقى علسنا أن نقول : إن مصر منذ نحو من اريعين سنة قد 
اخذت نظام الاسرة من المذاهب الختلفة ؛ فأخذت من الإمامية واامالكية 
والمحنابلة “ وتحللت من التقىد بمذهب أبي حنبفة > فاجتازت بذاك المحاجزات 
المانعة »> غير ملتفتة للمنزع الطائفي . 

ففي الطلاق المعلتى اخذت يذهب الشيعة الامامية » فلل توقعه على تغبير 
قلبل فيه اذ التفتت إلى مقصد المعلتق»“ وأخذت بأن الطلاق الثلاث لا بقعم إلا 
طلقة واحدة »› وهو أحد الآراء في مذهب الامام جعفر الصادق مذهب 
الإمامىة > وقد قبل إنها اخذت من فتاوى ابن تىمىة »> وهو قد صرح في 
فتاويه بأنه اخذ من مذهب الامامة › وإن ل بصرح باسعهم فقد صرح 
باسم امتهم . 
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وف القانون رقم ۷۷ لسنة ٠۹٤۳‏ وهو قانون الميراث اخذ ممذهب‌الامامنة 
في جعل الميراث مولى المتاقة أو كا سماه الإمامبة مولى النعمة إذا لم يكن 
وارث بالنسب أو السبب . 

وي القانون رقم ۷١‏ لسنة ٠۹4١‏ ؛ وهو قانون الوصة أخذ ممذهب 
الإمامىة في جواز الوصىة للوارث . 

والمشسروع الذي وضعته لجنة الأحوال الشخصبة التي ألفتا رياسة المهورية 
سنة ۱۹٦٠‏ > أخذت من مذهب الامامية أن الطلاق لا يقم إلا أمام شاهدي 
عدل» وأخذت من مذهب الظاهرية انه لا بقع في غيبة الزوجة إلا بعد عامما. 

وهكذا اجتازت مصر كل حاحز عنعها من اعبار الامامىةمذه) لاطائفة 
وانه حى لبعض العلماء فى لمصر » أن يفاخروا الما الإسلامي بأنيم أزالوا 
الحجزات التي تفرى بين الامة الاسلامىة في الفروع » وكانت في هذا ترجح 
تلك المذاهب بالدليل أحباناً وبرعاية المصالح أحبان) ما دامت لا تعارض نصا 
من النصوص الشرعىة . 
(۲) التعمارف الاسلامي : 

٠۴‏ - نقصد بالتعارف الاسلامي أن يعرف كل مسلم في أي اقلم من 
الأقالم الاسلامية . أو على الأقل يكنه أن يعرفه في دراسة للكتب أو 
برحلات بقوم بها » أو نحو ذلك من طرق التعارف الختلفة > وان السبيل 
لذلك أن تكون عند كل اقلم اسلامي دراسة كاملة لغيره من الأقالم »> ) 
يدرس الاقلم ذاته » فان كل أرض الاسلام ملك لكل السلمين > ولا جوز 
أن حېل انسان أرضه » فان جہل أرضه فقد سفه نفسه . 

وإنه لذلك جب أن تدرس تاريخ دخول الاسلام في كل اقلم اسلامي › 
و کف کانت حاله » وما أقامه فه من حضارات عادلة > وما قوضه من 
عادات أو تقاليد ل تكن عادلة » فيعرف تاريخ الاقلم في جاهلسته واسلامه . 
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وتعرف حال كل اقلم > وما فه من يناسع الثروة والخير »> وحال هذا ٠.‏ 
الاقلم في معاملاته الخارجىة » وما بيغي أن تون عله بعد الوحدة ». 
الحامعة › فمثلا تعرف المنافع الطميعبة للثروة في اندونيسيا وما فما من 
خيرات الاأرض ما لو تسابق اله 0 ددل أن 
بكون لاعداء الاسلام في البلاد التى تتربص للاسلام المكمدة تدرها› 
وبالشديدة تنزها . 


ان كل معدن أو ركاز في باطن أرض اسلاممة هو للاسامين أجعين » وليس 
لأهل الاقلم الا حصة فيه يقدار نسبته قي تعداد المسلمين . 


وانه لأجل أن بكون هذا التعريف كاملا بحب : 


(أ( أن دکونمن ضمن تمن مناهج‌التدريسي المدارس الاعدادية والمانوية موصع 
لدراسة‌تاریخ کل اقلم اسلامي وجغرافىته الطسعبة الاقفادة ر ماتضدر: من 
خيرات » وما تكتنزه أرضها من فازات وانه لمن التخاذل الاسلامي الذي 
لعك عاراً أن يدرس الطالب المسلم جغرافىة ابجلترا وفرنسا وامريكا وتاريخ 
هذه الملاد » ولا یعرف تاربخ باکستان ولا اندونیسا › ولا تعدادها ٠.‏ 

لنا ان نقول ليس المار في دراسة البلاد الاجنبية » لأن هذه الدراسة عل 
ولا عبب ولا عار قي تعرف عام من أي جانب كان » انما العمب كل العبب > 
والعار أن بجهل تاريخ بلاد الإسلام »> وإذا ذكرت لا يعرفما المخقف إلا عن 
طريتى الفرنجة » وعلممم في ذلك شانه تحري كتابة ألا يذ كروا الحقائق 
كاملة » أو لا يذ كروها سلىمة كل السلامة “ بل انهم بنقصون عدد المسفين ٠‏ 
E GE‏ 

لقد ورد عن الني قر أنه قال : « إذا التقى المسامان فل بتمارفا تقص 

من اعانېا » فكىف تکون ا حال ٤و‏ نحن نجہل اهل م اا 
وهي ارا 
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إن الدين الاسلامي دين النمارف؛ ولقد روينا من قل أن الني مم قال: 


) د خير الاسلام أن تقراً السلام على من عرفت ومن لم تعرف » وللحديت معنى 


دژدی من لفظه > ومعنی تم م بالاشارة وهو أن التعارف الاسلامى وأحب . 


٠‏ وان الطلبة بحب أن اوا وم صغار على أن يفتحوا عبونهم إلى المسامينء 
الكون الإسلام واهدافه في قلوبهم منذ نعومة أظفارم . 
(ب) وانه من طريتى التعارف الاسلامي ابفاد بعوث عامبة من عللاء 
المنهين أهل الخيرة في طبائع الاشاء وتوا أراضي الاسلام > وما عساه 
بكون فما من خير ينفع المع › ولا بقتصر نفعه على الاقلم > وانه بجحب 
مع ذلك القبام بتقوم للبلا الاسلامية »> تحصى فيه مواردها > وسكانما٤وتبين‏ 
احواهم الاجتاعىة » وقد مت بذلك بعض المجاعات» وأن تنظم رحلات 
رة ابا و کې وها » لىعرفوا اخوانمم في أقالم الاسلام؛ محبث 


٠‏ يوجد إحساس عام > باللقإاء المستمر ٠.‏ إن کنن من المسلمين يتجمون إلى 


المصايف الأوربىة > والاثراء دنفقون اموالهم اسراف وبدارآهنالك في فرذسا 

وسويسرا المودية في منزعما > وفي تعصبما وايطالنا »> وهڪذا .. پيا في 
الملاد الاسلامبة مصايف ومشات تواها الانفس > وفىها منَعة الرحلة؛ ومتعة 
| االسباحة والادطیاف فا اللقاء 0 ) 


و ان نذ كر أمراً جدراً الأعشار € لاص العرة ارز الرغظة هو 
أن الأورببين والأمربكان يستمتعون بالذھاب الى اساننا > حتی ذکروا آنہا 
أ كبر بلد يستفيد من السياحة » حتى قدروا مورده من السياحة بنحو مليارمن 
) الدولارات أو بزید » وما الذي بستمتع به الامرنكىون قي اسبانا ؛ انهم 
ن و وما - جمال الآثار التي ر کہا العرب وریا بكرن ذلك 


الثاني » لا باحل الأول - رثانيپ)ا - وهو أن oe‏ 


a وهذا انوع من ال هو ال 1 لأرل 9 امحل الثان فاعتروا‎ ٠ 
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(ج) وهناك طريتى للوحدة والتعارف مفروض في الاسلام ان أدركنا 
معناه > وعرفنا مغزاه ومرماه » وهو المحج الى بيت الله الحرام > فانه فريضة 
محكمة باقىة الى يوم القبامة والمحج كا أشرتا من قبل هو طريتى للتعمارف 
الاسلامي لو نظم على وجه الشرعي الصحح »> وكان المسلمون الأولون 
حربصين على أن مجعلوا منه سبلا للتعارف الاسلامي “ والروايات للاحاديث 
النوية والدراسات الفقهة » وانك لترى أن أبا حنفة يلتقي مالك في مومه 
ويتذا كران مسائل الفقه » ويلتقي بالأوزاعي في سوق الخباطين بمكة» واحمد 
ابن حنبل يلتقي بالشافمي ويلقي عليه فقهه في البيت الحرام > وكان ابو حنيفة 
بلتقي بالامام عمد الباقر “ وابنه الامام جعفر الصادق » ويأخذ عنما »> وهو 
حج الى بت الله الحرام . 

وقد كان الخلفاء الراشدون حريصين على أن برأسوا موسم الحج بأنفسهم› 
وظل عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه حريصا علىأن بلتقي بعالالأمصار 
في موسم احج طول خلافته » وکان يتعرف أحوال الحجاج ومن وراءم من 
أهالي الأقالم ؛ وكان بنزل إلى الحجاج من كل اقلم اسلامي يتعرف شؤونهم 
وأحوالمم > ومعاملة الولاة هم > وكان مخطب في عرفات خطبة جامعة > 
يبین فسا علاقة الجا ك بالمحكوم > وقد سن الني صلى الله تعالى عليه وسل في 
خطبة الوداع سنة التعريف بالاسلام ومحقائقه في موسم الحج . 


‌ 


وكان أئُة الفقه كا أسلفنا حريصين على حضور موسم الحج فلتقي عماء 
الامصار بعضمم ببعض فىتذا كرون مسائل العل وأحوال المسلمين وقد ضربنا 
على ذلك الامثال فما ذ كرتا من بعض لقاء الامة » وهكذا كان الحج في الماضي 
مثابة للتعارف الاسلامي » فمل لنا أن نطلب إلى حكام الاقالم الاسلامية 
الالتقاء فيه لبتشاوروا فما بسنهم »> وانه لن تكون لنا قوة في الأرض إلا اذا 
حققنا مقأاصد الاسلام في عباداته 

واننا نطالب الحكومة التي تتولى الآن ولاية البلاد في الحجاز > وسدانة 
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الحرمين الشريفين أن تعمل على أن تمكن المسامين من أن يتعرف بعضمم ببمض ٤‏ 
وأن تتعرف بالعلماء الدن دةومون بفربضة الج »> وتقے ندوات علمہة پسنہم؛ 
فالفقہاء بمجتمعون في ندوات تتدارس الفقه الاسلامي “ والاقتصاديون بجتمعون 
في ندوات لدراسة الاقتصاد الاسلامي › والعمل على تنفذ أحكام القرآن › 
وكذلك المندسون والأطباء » وبذلك يكون الحج طريقا للتعارف والمعرفة 
کا كان الببت الحرام مثابة للناس وأمتا »> وبذلك يشمد المسامون منافع هم . 

ان هذا أمر كن تنقبذه من الآن » وانه سينظم على وجه أ كمل > اذا 
قامت الجامعة الاسلامىة , 


(۳) اللغة العربية : 
4 - ان معرفة الداءسسلمعرفة الدواء“وقد علمنا أن إماتة اللغة المردية 
في الأقالم الاسلامية » واحباء اللغات الاقلىسىة كان هو الداء الذي عل عى 
تفريق المسامين ؛ وذهاب ريح الدولة الاسلامىة »> وان ذالك يشير حتما إلى 
أن من الأصول الاولى للجامعة الاسلامية إحباء اللغة العرببة في كل الأقالم 
الاسلامىة »> لقد كان المسانون مجتمعان يوم ان كانت لغة الدولة »> ولغة 
ا لحكومات في الاقالم › فكان حقا علما أن تردها الي مكانتبا › لأنها فة 
القرآن أولا > ولغة الاجتاع الاسلامي ثانيا »> ووعاء العلل الاسلامي ثلث > فلا 
بد أن نعد هذا الوعاء لنكون لمسلمين أجعين . 
وانه مع هذا الاعتبار التار خي لا بتم التعمارف بينالمسلمين إلا إذا وجدت 
لغة جامعة بمنهم “ بحسث ينزل المسلم في أي اقلم اسلامي “› فلا بتعذر عله 
أو يتعسر الخطاب مع أهله > ولا يستعصي علبه البيان الا بمترجم . 
ول نقصد بذلك إماتة اللغات الاقلمسة التي انبعت مم الشعوبية فيالقرون 
الحوالي » کا أسلفنا في اسباب التفرق »› حتى لا تتحرك العصسىات الاقلىسة 
التي بحاول أعداء الاسلام أن بحاربوا بها الوحدة الاسلامية بتأجىج نيرانما وان 
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E e‏ اللغة 2 الي هني انما بين 
يتمم مع لغة قومه لغة اوربية أو لفتين > فلو قلنا ان على الما الاقف ر 
ستىدل باحدى اللغتن الأوربستين لغة تجمعم بىنه وبين اخوانه المسلمين لا 
یکون فی ذلك شطط أو ارهاق › ولا نکون قد اعتدینا على قومیته › وان 
کان حب ان د ن نظره الى قومه من وراء نظره الى الاسلام › فلا و 
أن يعين قومه على خفض كلمة الاسلام › وتعارف المسلمين » اننا لنرجو أن 
یکون ني قلبه موطن لدینه فوق تعصبه لقومه؛ والا کان معنا قومه عل‌الظل 
وتلك هي العصسبة الجاهلية > واذا كنا لا نعارض في انبعاث القومبة أو في 
بقانا فانا نريدها قوة للمسلمين »> وبذلك يكون قومه في حماية المسلمين › لا 
في حماية أجنببة لا تريد به الا الخبال “ والضاع » ¥ ضاع من قبل . 

اتنا ننزل في أي بقعة من أرض الاسلام فنجد من يستطيع الكل بالانجليزية 
أو الفرنسة »> ولدلك لا يكون الانجليزي أو الفرنسي غريا في أرض‌الاسلام 
ىا العربي اذا نزل في أرض اسلامبة يكون غريا اذا م جد الانجليزية أو 
الفرنسبة أو جد مترجا ينه وبين أخبه المسل . 

وا۴5 دخل الانجليزي أو الفرنسي اقلىما اسلاما وجد من المسلمين من 
يسارع بالتحدث البه بلغته مفاخراً بذلك وتحن لا نريد أن نلفى ٤‏ نلغي تعلالانجلزية 
أو الفرنسىة كما لا نلغي اللغة القومىة للاقلم > ولكن نريد أن بكون للغة ٠‏ 
العربىة مكان مثل الانجليزية أو الفرنسبة لبتمكن المسل من أن بخاطب أخاه 
المسل المثقف من غير توسط مترجم › أو توسط لغة أخرى . 

ليس من العار أنه في البيت الحرام ومهبط الوحي في موسم المحج »> حبث 
بلتقي المسلم العربي با مسل المندي › لا يستطيم احدها أن بخاطب الآخر 
بالاتجليزية أو الفرنسبة . 

وأليس من الغرابة أن يدعو الله عالم السر واخفى باللغة العربية “و يخاطب 
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اخاه المسلم بالانجلبزية أو الفرنسبة > وإذا لم يكن العربي مجبدا مماتين اللغتين 
كان المترجم بينا . 

إن وحود لغة جامعة أمر لا بد منه في تكوبن الجاممة الإسلامىة “ وإذا 
كان لنا أن نختار لغة فأي اللغات نختار ؟ إن البداهة تقول اللغة العربمة “بل 
ان بعض القراء -- جد غرابة في توجبه هذا السؤال »> إذ لا موضم له »> لأن 
الأمر المتىقن الذي تقره البداهة لا يسأل عنه » ويكون السؤال عنه غريي) 
ي المنطى والعقل . 

ولسنا ندعو إلى العربة إحاء للعصبة العرببسة ٠‏ أو لأي معنى 
بتصل بذلك » ولكن ندعو الها »> لأا أولا لغة القرآن > ولغة السنة انا 
ولغة العبادة الإسلامية ثالث »> فمل من المسامين ن يصلي بغير قراءة الفاحة 
بالعريسة ٠‏ وهل من المسامين من يكير تكبيرة الاحرام في الصلاة بغير المربية؛ 
وهل في المسامين من بحرم قي الحج ؛ ويلي بغر اللغة العربسة > وهل من 
المسامين من يتلاو القرآن بغير اللغة العرببة “ ويعتبر تلاوته عبادة . 

لقد أوجب الامام الشافعي کا ذكرنا على كل مسلم أن يعرف قدراً من 
العرببة يصحح به دينه > وعلل ذلك بنزول القرآن اللغة العرببة “ لا بلغة 
غيرها » لأنه كنف يسوغ لشخص لا يعرف العربمة أن يقرأ سورة الفاتحة من 
غير أن يفم ما اشتملت علبه من حمد لله وضراعة اله > وان وحدانیته 
ورحمته » وکال سلطانه › و کف يسوغ له أن بقول : اه أ كر من غير أن 
يعرف معناها و كيف يسوغ لخطيب أن 4مخطبعلى منبر مخطبة المعة بالعربية من 
لا يفم مو نما “ بل كف يسوغ لمن بالله والىوم الآخر أن يتلو القرآن أويستمع 
اله من غير أن يعرف ات الترغىب والترهسب > والآبات الكونىة › والآيات 
التى قبين الاحكام الشرعبة من نكاح وطلاق وميراث »> ومعاملات › 
وحدود وقصاص . 


لذلك نجد أن اللغة العربسة هي تجمم المسمين في الحاضر › کا جمعتهم في 
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ا لماضي » فلسنا والمد لله ندعو للعربمة تعصبا للمرب ولكن ندعو الىاتعصا 
للاسلام »> ورغبة في الوحدة الإسلامة . 

وإن المسامين الخلصين في كل بقاع الأرض يدر كون هذه الققة ويؤمنون 
بها ؛ والمثقفون منم يعلمون ذلك عل القين إلا أولئك الذين طمس الله على 
يصائرم فعموا وصموا ف اا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 
ي الصدوري . 

إن بعض هولاء الأعاجم الذبن لا يعرفون من العربسة شيا سوغوا لأنقسمم 
الاجتهاد معتمدين على القرآن وحده + وم لا بعرفون كلمة واحدة عربمة 
وانهم قوم بور + أو ا قال الفخر الرازي مقتبساً من القرآن لأمثالمم : «انهم 
قوم سدى ٤‏ ل تدوا ولم يستمعوا إلى كلمة الحق التي تهدمم › . 

إن اللغة العربية ليست لمة القرآن والسنة فقط ٠‏ بل لغة التراث ‌الاسلامي 
کله › فالفقہاء على شتی مناهجمم ومذاهبهم قد دونوا عصهم باللغة العرببة “ 
و كذلك الفلسفة الإسلامة والتصوف الإسلامى > وتفسير القرآن والحديث كل 
اولثك كان باللغة العربىة . ۰ 


و كىف بترك مقف اسلامي علوم فخر الدين الرازي وعاوم الغزالي “وعاوم 
مود جاد الله الزخشسري ٠‏ وعلوم أبي بكر الرازي الشهير بالجصاص؛ وغيرم 
من کار علاء فارسوخراسان»؛ وعلاء ما وراء النهر الذين دؤنوا باللغةالعرمة 
کنوزاً من العمل وآثار الفكر الاسلامي › سواء أ كانت في العقول أم كاذت 
في المنقول . 

نعم إن بعض الا ثار العصة أوالادىة كان يصدر بغبراللغة العربة “ولكنه 
تادر ندرة جعله غير مذ كور ني الحساب »> وكان في عصر حاربة اللغة العرية 
وحاولة احباء اللغات القومىة » وليس على أي حال شيا مذ كوراً . 


٥‏ - إن إهال اللغة العربىة اهال لصدر تارخنا »> وما ينغي لثقف 
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مسلم أن بجهل تاريخ الاسلام »> ولا يلبق بمثقف مسل أن يقرأ عدة تراجم 
بالانجليزية لخطباء المونان والرومان وخطب الانجليز > وكتاباجم > ولا بقراً 
خطب رسولالك ل »> وخطب علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب ٤‏ وخليفة 
رسول الله صددتى هذه الأمة . 

ولکن هذه الاهشون الغريمة فار تاا مألوفاً عندأولئك الدين استضعفو | 
أنفسهم وارتضوا أن بكونوا تابعين لاعداء الإسلام »> وذيولا لدولمم . 

إن الشعوب الإسلامة على تباعد أقطارها كل لغاتا متأثرة باللغة العرية › 
فالفارسىة فما الفاظ عربىة كشرة والاردية لغة با كستان أو لغة المنود عامة› 
فيما الفاظ عربية تبلغ نحو ستين في كل مائة أو تزيد . 

وذلك لأن اللغة العربة كانت هي اللغة الجامعة في الماضي › حت كارت 
الافتراىق » فعندئذ ضاق ظلما » أو تقلص › وافتصر على من بتكل العربية 
صحبحة أو عامبة › وإن ندر الأول . 

ولا أقول ذلك لآنها كانتالمظمر الاجتاعي والتلاقفقط “بل أقولذلك »هذا 
ولأن تعلم العربية للمسلم اسل من تمل أي لغة اخرى بالنسبة لتلك الاقالم › 
لكثرة الألفاظ العربة في تلك اللغات “ ولاهم يتلون القرآن »> بل منم من 
محفظونه وهو باللغة العريية . 

ولذاك قال بعض أهل الخبرة :« إن البا كستاني يستطيم أن يتعل العريية 
وینطی ہا في دة لا تزید علی ست آشہر مہا کن سنه › ومہما یکن 
مقدار ثقافته . 

ولقد حاولت باكستان أن تجعل اللغة العربىة لغتما الرسممة بدل الانجلزية 
التي لا تزال الآن اللغة الرسمىة مده البلاد المسلمة ولكن حال دون ذلك 
اولك الدن لا بزال يعشش في رؤوسېم الأجني دتفكهره ونزوعه ۰ 

وانه بحوار أولئك الدين ملا رؤوسمم الحضارة الأوربة ونزعاتما بوجسد 


YAY 


وم مضعف يتومون معه صعوبة تعل العرببة ؛ وغواش من المحواجز الي 
حاجز بين البا كستاني » وبين دينه الذي توجب حقائقه المقررة معرفة العربة ‏ 
أن بريد أن يتعرف شؤون دينه من مصادرها العربىة. ٤‏ من الق رآرى -والسثة ' 
النبوية“والفقه الذي استنبطهالأنة الاعلام ءوغير ذلك ما بتصل بالدين معرفته. ٠‏ 

وانه ما يثير السرور في ارا الإسلامىة. بالنسىة للغة العربمة أن 
كثبرين من العلاء المتخصصن في الدراسات اللا من اند وب کستان 
وقارس وافغانستان وغبرها بعلمون العربىة ویدرسونیا . 

ولقد وحد[ا لیما عندما خلعءت نر الاجني * وق فت ره ى انحر ٤‏ 
واستعانت جامعا أ تاقد من درس العلوم الإسلامىة في ذلك الملى 
العربي › كان من استعان ېم بعض الشبان والکپول من اعلا الهند المسلمين > 
وبعضېم من تلامىدا الدن کانوا دۇثرون اث يدر سوا اللوم الإسلامىة. 
اللغة العربية . ) ) û‏ 

Suri‏ من العربمة يصحح به 
دىنه › کا قرر الإما م الشافعي رضي الله عنه و و ل ا ى 
على کل من یعرف ارب أن ينمض لتعليمها » وان تعليمما لمن هلم ا من 
المسلمين فرض كفاية على ججماهير العارفين بالعربىة عامة » فعلى غير العرب أن 
را الاتباب للها وع ارت أن را لعا 

إن کثيرن و الاسلامية بريدون معرفة العربية لغة ديهم لبفهموا 
القرآن العظم من لغته وليتصاوا بصادر الشرع من غير وساطة قتوسط . 
وهناك الاعات الكثيرة التي ندبت تفسما هذا الممل ال ليل »> 
لأعرف أن بعض العلماء من المند وبا كستان رقومون إوضع معجم 
الآردية ۽ لسہل على من ع معنى ما دقرا“ وأن 
عا ا ن و که وار القرآن. حفظا وتلاوة في الأجيال . 


وان و جود هذا | لازت رف ت ا 
a ir ore r .‏ د تلم 
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العربة >“ فإنه بهذا بحفظ عدداً كيرا من الالفاظ »> ومقابلما العربي في أفصح 
وبلغ كلام في الوحود 1 


إن جماعات في الناكستان تنشىء المدارس بإمداد أهل الخير › ولكنما لا 
تحد العدد الكافي من مدر”سى العربىة “ فعلى البلاد العربمة مجتمعة أٺ ترسل 
المعلمين الما فإن تعلم العرببة وتعليمما فريضة محكة > قال عله السلام : 
« تعلموا العرية وعلموها الناس » . ولا تسقط هذه التمعة إلا إذا أجبنا أمر 
الني لا : وهي لسان القرآن . قال تعالى : # نزل به الروح الأمين 
على قلبك لتكون من المنذربن بلسان عربي مين @& . 


(+) ترجة الملوم الى العربية : 

۷ -- قد يقول قائل ان تلم اللغات الحمة فى البلا الإسلامية أمر لا بد 
منه > لما لغات العلل الكوني والإنساني وهذا العلل في تجدد مستمر > وزيادة 
دامة » وقد تغلغلت آثاره في كل الحتمعات الإنسانية »> وما انتمى اله العل 
غرائب » لو ذ كرت لأهل القرن الماضي لكانت من العجائب المعجزات › ولا 
بزال خطو إلى الأمام > والتخلف عنه تخلف عن ر كب الإنسانية “وما دسو ع 
أن تتخلف الجامعة الإسلامة عن الر كب الساثرء وإلا كانت مأ كولة لا عالة» 
و كأنها تحتمع لتؤكل › ولتلتهم “ فلا بد من دراسة اللغات الحة بين القفين 
فما » وإذا كان العلم بالعربىة فرضا كفائا »> فإتا نحسب أن العم الكونيفرض 
كڪفائي أبض) » لأنه لا تستغتي عنه الماعات › ولا بد أن بتولى كل اقلم من 
بتاع الزيادة المستمرة فى ءلم الكون وع ل الإنسان » والصناعات >“ وما 
دستخرج من المواد الخام التى أودعما الله تعالى باطن الأرض » إن ذلك أمر لا 
بد“ منه وليس لنا أن نخالفه > وإن ذلك لكائن في كل البلاد الحضرة . 


ولکنه لا بكفي أن بكون بين السلمين متخصصون تي هذه العلوم › 
متتبعون لما بزاد فسا »“ وما تكشفه العقول الباحثة بل لا بد مع ذلك من أن 


۲۸۹ الوحدة الاسلامية )٠۹(‏ 


تترجم هذه العلوم الى اللغة العرببة لنستفيد منما إنماء وحوية > ونجدد في 
علمما » ولقد كان الأقدمون من اسلافنا بقومون بنقل العلوم إلى العربىة “وقد 
أبلى في ذلك غير المرب من المسلمين بلاء حستا > فان سينا والفاراني وان 
رشد وابن طفيل »> وغيرم من العلاء »> جعاوا اللغة العربية تزخر بالعل > حتى 
صار العلاء المسلمون أساتذة الغرب » في ذلك » فنقلوا هم منطق او ٤‏ 
وسماسته »> وسباسة افلاطون فما موه المدينة الفاضلة . 

ولقد كانت دار الحكة ببغداد» ملوءة بعلاء الفلسفة » والترجمة لكل العل 
اندي في تصوفه؛ والعلم الىواني ي منطقه › وموازين الان » کا نرى في 
كتاب الشفاء لابن سيناء كانت الترجمة قامة على قدم وساق »> حتى حالت 
عليما الحال » )ا قال تعالى هل وتلك الأيام نداو هما بين الناس ‏ 

وما ضعفت العربمة إلا بوم ضعف المسلمون › وتخاذلوا عن نصرتها “ وعن 
القبام محقما وانماما المستمر »> ) فعل السلف »> وقد تركوا لنا فى ذلك ترك 
قوية مثرية بالعلم الفلسفي في كل نواحيه . 

إن اللغات الحبة تتبادل العم وما ينتجه العلاء “ فانه لا يظهر كتابعلمي 
في لغة من اللغات > حتى تجده فما قبل أن تنتهي طبعته في لغته . 

وإن أهل كل لغة عندم قسم قائم بالترجمة بتتبم الجديد من الكتب التي 
تحمل جديدآً من العلم فيسارعون بنقله الى لغتهم » ان لم يكن بالترجة المنتيمة 
المنقصبة فبالتلخرصات الوافبة > ويتولونه بالدراسة والفحص > وان العل لا 
دصح ان تقوم امحاحزات الاقلىمىة دونه ٤‏ وکا قال صاب کنات اصسل 
القرن التاسع عشر الذي ترجم الى العربية بعنوان التربية الاستقلالبة « اف 
العم كالماء والمواء لا بقع في قبضة أحد › فو حتى شائم للانسانبة كلا » 

هذا جب أن مجتمد المسامون » لا فرق في ذلك بين أعجمي النسبوعريه 
في قغذية اللغة العربية بالعلم الجديد لنسير في الر كب › ولا يكن أن يكون 
لنا مدنبة إسلامىة تفي وتكفي إلا إذا ذخرت لغة الجامعة الاسلامية بالعلوم. 


۹۰ 


إن الجامعة الإسلامية بجحب أن تتبع ما ينتجه العم في الطبعة والكيمباء 
وعل الأحياء »> وعلم الفضاء “ فبنقل إلى لغتنا العربىة الإسلامبة التق هي لغة 
جميع المسامين » لا فرق بين عربي وأجني . 

ولا يقال إن العرب أولى بالقبام بهذا الواجب > لأنها لغتم > لا تقال 
ذلك ؛ لاأنبا لغة الإسلام > وليست لغة قوم دون قوم > ونحن نريد من‌المسامين 
خصوصا المثقفين أن بكونوا على عل کامل بالعربىة > ونريد ما الثراء بالعاوم 
الكڪوذمة وعلوم احا : 


ولقد کان الدين تولوا نقل العم اهندي والفار سي والىوناني الى العريمة من 
a‏ “ والأوربيون لا يعبرون عن 
و 

وقد قال ان اللغة العربمة الترجمة الا قانة على قدم وساق > والطامعة 
ل ay‏ ریب فىه ٤“‏ فإرن 

ولكن الكتب المترجمة في الآداب »> لا في العلوم » وفي البحوثالاجقاعرة 
لا في البحوث الكونىة »> والجامعة العربىة في قسمما الثقاني ل تخرج عن ذلك 
النطاق » بل سارت في ذلك الدرب › بل انها ترججمت بمض الكتب الأدبة 
والاجتاعبة التي سبتى أن ترجمت من قبل > ولم تجر إحصاء با ترجم »> حت 
بکون عملا إنشاء ولا کون تکراراً . 

إننا فريد أن تزخر لغة الإسلام بالعلم “ وتتولى ذلك الجامعة الإسلامية »› 
لستحقتى الاكتفاء الذاتي بين الأقالم الإسلامة . 

وکا قلت إن تعلم اللغات الحمة لا تغفي عنه الترجمة » فإن النقل عن عالغة 
يقتضي معرفة هذه اللغة > ولقد نقل المنا عن المرحوم‌الأستاذ الشخ عبدالعزيز 


۲۹۱ 


جاويش العام العربي الأديب أن من ترجم كتابا من لغة إلى لغة بلده “ فقد 
نقل عل هل هذه اللغة إلى بلده “ وهذا ما تريده . 

إن دور الدراسة والإنتاج ڪجيءَ دایاً بعد دور الترحمة » إن دلك هو 
الترتىب الطسعي . 

لقد ابتدأت الترجمة في آخر العصر الأموي › وازدهرت في العصرالعباسي 
خصوصا عصر ال امون > وعد أن زخرت العريمة بالترحة كانت الدراسة 
والبناء على العم الدي تقل إلى المسامبن » ولدلك كان من فلاسفة المسامين الدين 
تكاموا في أرسطو وأفلاطون من لا يعرف المونانىة . كذلك نحن في هذا 
العصر إذا زخرت‌البلاد الإسلاممةالتى تكون لغتما الر سمب ة العربىة فما بين قال مما 
وني داخلما بالعلوم“إذا أمكن وتحقتق ذلك › فإنه سکكون بعون الله تعالى من 
بين المسامين علماء فى الكون بكشفون من خ_واص للادة کا بكشف عاماء 
الغرب ؛“ ويغذون العا » کا تتغذى لغتهم به . 

واننا نلاحظ أن فى بعض الدول العربىة أراد القائُون على الجحامعات فسا 
أن يدرس الطب » وأن تدرس العلوم الكونية باللغة العربية ليسيل فممما › 
ولتزخر العربمة بنتائج عامهم > ولتتسع الترجمة في هذه » ولتتكون مكتبة 
عربئة في هذه العلوم . 

وقد نفذت ذلك جامعات” فى الدول العربمة »> ولكن ا!ستنكرت ذلك 
مصر “ وما كان استنكارها “ إلا لأنهم استثقلوا ذلك › وأخفوا هذا بأاث 
قالوا » ان اللغة العربمة عاجزة عن أن تتسع فمذه العلوم > وما كان المجز 
إلا فهم “ ولا حول ولا قوة إلا بال . وان إدخال العلوم الكونىة في اللغة 
العربىة لبس بدعا أو جديدآ ؛ إنغا هو في المدارس الثانوية منذ زمن بعيد › 
وخلعت الربقة الأجنبىة » ولا بزال بعضبا ممن استقل قريب برزح تحت نير 
اللغة الأجنبة » وان الله تعالى منقذ لغة القرآن > وان ترجمة الل الكوني 
والطبعي إلى اللغة العرببة يقتضي أمرين : 


۲۹۲ 


أحدها - نقل كل المعلومات إلى اللغة العربية بالألفاظ الى تتسم ما ألفاظ 
اللغة العربمة من غير إجاد ولا إعنات . 


انها - الاتجاه إلى تعريب الألفاظ الافرنجية بصقلا بصقل عربي » فإن 
(ه) ججماعة علمية : 

۸ - ابتدأت مصر من بين البلاد الإسلامىة إلى تكوبن ممم البحوث 
الاسلامىة الدي ددعو إلى مۇتر کل عام ملد ا : و رتخلف 
احتاعه إلا سنة ٠۹٦۷‏ لأحوال كانت خاصة صر أو بالأحرى إالبلاد العربمة 
وني معناها العمستق كانت تعم العام الاسلامي كلهء لأنه يتصل بنكسة الجبوش 
اللصرية سنة ٠۹٠۷‏ “وقد أخذ الود أعداء الله وأعداء الإنسانبة بىت المقدس 
وقال طاغوتمم : الآن قد فتح الطربى لمكة والمدينة حبث جثان النبي صلى 
الله تعالى عله وسل > وني أعقاب ذلك حرق المسجد الأقصى مسرى الني 
صلی الله تعالی علبه وسل > ولذلك كان الآمر المانم من الانعقاد أمراً مم 
المسامين معن : 

كانت المؤتمرات المسة التى عقدت يدعى الها مثلون لأربعين دولةاسلامية 
لا يتحرى فما مذهب ٠‏ بل انا جامعة قي الملة للمذاهب الإسلامية من حنفية 
وشافعبة ومالكىة > وجعفرية “ وزيدية . 

ولقد قرر كل موقر قرارات كثبرة تهم المسمين جميعا »> وخصوصا فما 
بتعلتى بالمسحد الأقصى “ وانتاك الحرمات الإسلامية في فلسطين › وإيلياء 
أرض الله المقدسة التي جين بنو إسرائل أن يدخلوها في عد موسى › وقالوا 
لوسی › اذهب أنت وريك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون . 

ولقد كانت القرارات تكب وتحرر » وارجع الا في قرارات امحمع 
من أول مؤتر إلى الأخير . ولكن لا تنفذ “وما يكن الأمر ني ذلك › فان 
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عدم تنفد قراراته ليس بتقصير من الحمم »> ولكن الدين مجبثون اله من 
الوفود الإسلامىة بحضرون إلمه على أنه مۇتمر دعوا اله »> وساهوا ني مناقشاته 
أو م يساموا ثم ينفض > ويعودون إلى بلادم . 

والحتى أنهم لا بستطمون أن يفعلوا شيا » لأن فعل أي شيء يوجب 
أن يكون للحکام راي فىه › وأن یکونوا ميدن له ولکنهم في جانب › 
والذين حضروا ي جانب آخر » وما أحسب أن وفداً منهم حاول أن ينفذ 
أمراً ما قرره المؤتمر كانشاء صندو لتأد المقاومة أو نحوه . 

وما يكن الأمر ني مم البحوث الإسلامبة الذي أنشأته حڪومة 
القاهرة » وتولت تکوين أعضائه » فانه يصلح أن بڪون فواة لتكوين 
مع إسلامي شامل › لا بكون تحت رعاية دولة اسلامىة واحدة » بليكون 
تحت رعاية الجامعة الإسلامىة مثلة في مجلسما الذي سنتكلم في تكوينه من بعد. 

وان الغواطر التي تجول في نفوسنا بالنسبة هذا المحم المرتقب › أنيكون 
مثلا لكل المسمين من أقصى الصن الى المحىط › وأن بكون للاقلىات الحق 
في رفع أمورها وبيان أحواطا لذلك الجمم ٤‏ وأن يكوت فنهة مثلون لما > 
بكون همم المحتى في تعرف أحوال المسلمين » وببات أمورم »> والنظر في 
رفع الظلم عنم . 

إن الملاحظ أن احمم القائم > وكله خير “ وإن لم يكن فيه كل الخير > 
أن أعضاءه معا من البلاد العربىة فليس فىه عضو من باكستان »> ولا الهند› 
ولا افغانستان ولا اران › بل ان يعض البلاد العريىة غير مثلة فىه »> فلاس 
فىه عضو من البلاد الجحجازية » ولا من سوربا ؛ بنا فنه عضوان من لبنان ٠>‏ 
ورمما يكونون ثلاثة وليس فىه عضو من المذهب الجعفري › ولا المذهب 
الزيدي » وان كان الجمفرية يدعون إلى مؤتره » وليس فه أعضاء من المسامين 
في وط آسا » وإن كان يدعى إلى الموتر عاماء من فضلام “ ويكون مم 
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التعارف الإسلامي > وإن لم يكن كامل » لأنه م يكن بين كل المسلمين أو 
ا 

۹ -- إن يمم البحوث الإسلامية كان في الاصل الباعث علىه أنبكون 
جامما للدراسة‌العلمة الإسلاممة في كل البلاد الاسلامة> ولىكون حلقةاتصال 
علمي اسلامي بين المسامين أجعين . 

وما كان يؤدي ذلك الواجب إلا إذا کان له استقلال فی دراسته عن کل 
الأقالم > حى عن مصر التي أنشأته »> وقد حافظ الذين أشرفوا عله على 
استقلاله ٤‏ فکانت آراؤه لا تتقمد بالآراء الى تدعو إلى بعضا الحكومة 
الملصرية داعا . ۰ 

وإن دلك بلا رنب فخر لحكومة مصر › وللمشرفین عله > إذ لم محاولوا 
أن يفرضوا عله آراء معبنة > وان الاستقلال الفكري فى جماعة عة هو 
طريق مجاحہا . 

وإذا كان نة من تجاهل هذا الاستقلال » أو تحاهل قراراته »› فان ذلك 
لا يضر امجحمع > وقد انتهى إلى قرارات عاسة أعلنها »> ودرس أموراً أخرى 
وخاول أن برك فما عاماء المسامين في كل البلاد الاسلامية “ فله قرارات في 
نظام الفائدة ونظام التأمين بكل ضروبه › وقد أرسل إلى العلاء نتيحة هذه 
ادرامة فی اتام فم د جیا إلا بن عد قل ۲ > لا یکن أن ذقول : 
إنهم يمثلون الفكر الإسلامي شلا كاملا . 


وان ذلك امحمم أراد أن ينشیء له مراكز اسلامبة فی کل بلں اسلامي › 
وتتولى هذه المرا كز دراسة الاسلام والمسلهمين دراسة علمبة » كل مر كزيدرس 
ولكن لم يتم شيء من ذلك › لأنه بجحب أن تتوافر مع رغبة الشعب ارادة 
الحكومة ومعاونتما وقرر أن ينشاأً في كل بلد اسلامي صندوق مالي لبمد 
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الحاهدين من الفدائمين المرابطين حول الأرض المقدسة لبجملوها سما زعاف) على 
محتلما » وم بریدون منہا أن تکون لبن وعسلً . 

وأردنا أن ننشىء مكاتب للدعوة العامة إلى الجہاد» لأن العدو احتلجزءا 
من أرض الاسلام بل من أقدسما على المسلمين » فأصبح الجهاد فرض عين على 
كل قادر على حمل السلاح ؛“ بل على كل مسلم ومسلمة كل قي حدود مايستطبع 
فالكاتب بقامه » والخطبب بيمانه» وذو الال باله؛ء ومن يستطبع حل السيف 
بسفه استجابة لقول الني لر : « جاهدوا المشر كين بأنفسك وأموال> 
وألستك » واننا إن تقاعسنا عن الاستحابة لله ولنداء رسوله ثي القينانحن 
المسامين بانفسنا إلى التلكة »أو لم نستمع إلى أمر الله تعالى في قوله :فووأنفقوا 
فى سبل الله “ ولا تلقوا بأيديك إلى التلكة + وأحسنوا إنالله حب الحسنيني. 

لقد دخل العدو بيت المقدس › وتحقتى نأ الله تعالى في القرآن : 4 إن 
أحسنتم أحسنتم لأنفسك وإن أسأتم فلا » فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا 
وجوهک »› ولیدخلوا المسحد كما دخاوه أول 'مرة »> ولمتبروا ما علوا تتبيراً › 
عسی ربك أن برحمك » وإن عدتم عدا » وجملنا جام للكافرين حصيراً & : 

لقد دخلوا المسحد وتبروا ما علوا تتيرا » بل حرقوه » فل نعود إلى 
الله تعالى ومجتمم ? هل ننتظر إلى أن دذهوا إلى الروضة الشربقة › والمسحد 
الحرام يعد الأسحد الأقصى 

قرر مم البحوث الاسلامبة أو قرر موتره الاخير وما قبله انشاءمكتب 
لبان ذلك » ولكن ل ينشاً المكتب “٠‏ ولم يبدا العمل . 

٠‏ - ولقد ذكر من قبل ي ذلك البحث أن مم البحوث الاسلامة 
نواة جمع أوسع شمو لا “وأعم نفعا وأ كثر علا > ولكن ممة معوقونلابۇمنون 
به > فقد حدث أن أحد المسؤولين ذهب إلى أحد المو ترات الاسلامية في سا 
ودعا إلى نقيض ما قرر المحمع في مصر > نعم إن المؤعر لم بوافق على ما طلب 
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ولکن هذا صور أن الحمع في مصر يوجد من لا بمن به“ وبعضمم من لمشنغلين 
بالمسائل الاسلامىة ومن له إشراف علمه . 

وإذا كان نواة للمجمع المرموق المطلوب ؛ فانه بلا ريب بحب أن کون فی 
ظل الجامعة الإسلامىة » ومجلس إدارتها الذي سنتكلم عنه رفا > لکي 
بكون له الاستقلال الكامل › وإن كانت حكومة مصر قد راعت استقلاله 
ابتداء » ولم مس استقلاله إلا أخيرا » وان كان م) خفبفاً . 

وانه إذا كان فى ظل الامعة الاسلامىة » وقد تكونت »› فان قراراته 
ستکون موضم التنفذ » إذ أن المحكومات الاسلامىة ستكون منفذة 
لقراراتها »> وقرار امات المستظلة بظلما الوارف . 

وإنه بحب أن يكون له فروع في البلاد الإسلامىة كلما تتولى دراسة الاقلم 
وحاله الحاضر › وما محتاج العل الاسلامي فبه “> ويكون فرع الحمع نوع 
إشراف على الدراسات الدينمة في تلك البلاد “ وتوجمما محبث لا تكورن 
مجانبة لما تدعو إلنه مقاصد الجامعة الاسلامىة الى هي القوة المسطرة على 
الثقافات كلما . 

وغیر پعىد ما ذ کرت من أنه حب أن کون مثا لکل الامم الإسلامىة 
في مر كزه العام > محبث يكون المر كز العام له أعضاء > مثلونلامجاممالفرعبة 

وإن الحمم الرئيسي وفروعه مجحب أن يعنى عناية خاصة بالاقلياتالإسلامية 
في كل البلاد “> بحىث يدها بالثقافة الإسلامىة » ويعمنما على رفم الظلل إن كان› 
وسل ها الانتقال إلى بلد اسلامي قريب إن ل بتيسر رفم الظلمٍ »> لكلا 
بعدشوا مستضعفين في الأرض > وال تعالى بقول : ل إن الذين توفام الملائكة 
ظالمي أنفسهم › قالوا في كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض › قالوا أل 
تكن أرض الله واسعة فت اجروا فا ؛ فأولئك مأوام جم وساءت 
مصيرا > إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطبعون حلة ولا 
ہتدون سبلا » فأولئك عسی الله أن يعفو عنم > وکان الله عفواً غفوراً › 
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ومن اجر في سبمل الله جحد في الأرض مراغما كثيراً وسعة > ومن خرج من 
بىته مہاجراً الى الله ورسوله »> ثم يدر كه الموت › فقد وقع أجره على الله > 
وکان الله غفوراً رحا 

وانه بحب على الحمع بعد دراسته أن يبلغ مجلس ادارة الجامعة الاسلامية 
حبال هؤلاء المستضعفين > وليستعد لعمل ما ينبغي عله سياسا ودولا ؛ بل 
حرينا إن أوجبت المحال »> حتى لا خذل. مسلا في موضع محتاج فبه الى 
النصرة »“ فت رفع الضم هو سل العزة . 

وقد سارت الدولة العثانىة تتحدر نحو الماوية من وقت أن تر كتالاندلس 
تأ كلما ذئاب الانسانية ولم تمنعما قوتها الحربية من التردي وإن حاولحكامما > 
أن يسموا أنفسمم أمراء المؤمنين . 
الجماعة الملمية أوسع شمولا : 

٠٠١‏ - إذا كان الجحمم الاسلامي واسع الشمولفي الاتصالبالبلادالاسلامية 
وهو انمه لما مجحب من الدراسات الدينمة :عامة › والنه ينتهي التجمع العلمي 
الديني للاسلام » إذا كان كذلك › فإن الماعة الملمية امل ثي موضوعاتما من 
مم البحوت وفروعه » وإن شت فقل إن مم اليحوث الاسلامة مع شمو له 
هو وفروعهعندما توجد»؛ شعبة من الجاعة الملممة “إذ هو شعبة الملالاسلامي 
واحاء تراثه > ونشره» وتثقىف المسلمين بالثقافة الاسلامىة الصحبحة »وال ماعة 
الملمية يدخل في عموم موضوعاتما > إذ انها تشمل على كلعاوم الياةو الدين. 

فهي التي قنظم الدراسات الاقنصادية » والدراسات الهندسية» والدراسات 
الكونىة والطسمصة والدولىة وهكذا .... 


إنه لا بد أن نتسلح بكل ما يتسلح به أعداء الاسلام» وهم الآنيتسلحون 
العلل “ بل إن سلاحهم ثرة لعلوممم فاذا ل نعد مم العدة ضعنا بينم “ وافه 
تعالى يقول : ل وأعدوا مم ما استطعتم من قوة > وقوة هذا العصر العلل > 
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فهو قبل شجاعة الشجعان » بل ان شجاعة الشجعان لا تغني شيا مجواره . 

وان هذه الماعة العامة المكونة من كل خبراء العم في المندسة والطب 
والكون » والطبيعبات ؛› والكماوبات ٠‏ والفضاء وغيرم من أهل الخبرة. 

وان عمل هذه الجاعة العلمىة اول دراسة ما تحت يدها من الماوم 
ونشره في الأوساط العلسة فى الملاد الإسلامة » ومتابعة تنفىذ. لدى الجات 
دوات الاختصاص . 

ثانا متابعة الدراسات الخحتلفة في اللغات الحة ودراستما والإشارة إلى 
ترجمةما بنبغي ترجمته منا ٠‏ وما يكون فه فائدة للعلٍ في البلاد الإسلامة في 
دأب ومن غير قصور . 

الث - تشجيم الدراسات الخاصة › وتثة الاسباب للدارسين الباحثين 
في الطب وسائر العلوم . 

رابعا - أن يكون ذه الجاعة فروع لي كل الأقالم الإسلامية توافيها 
بالبحوث المنتكرة > والمتبعة »> وما يستجد في الملاد الأجنبمة من معلومات 
في الكون والانسان . اننا حب علىنا أن نسابر ركب الع > ولا نتخلف 
عنه » فان مز. دتخلف عنه یعیش فی ضلالة عساء » لا يعرف فا ما نعوقه 
وما مه . 

إنه قد أنشىء في مصر مرا كز قومبة للبحث العلمي › وهي يسييل أت 
تنتج » ولكن انتاج التابع > وأحبانا تجتنا الصحف السارة خر عن طسب 
مصري ينسب إلبه اختراع دواء أو مهندس ينسب إلىه إيتداع آلة من 
الآلات . ونتمنى أن يعم ذلك البلاد الإسلامىة وأن يكون العمل إسلاما» 
والانتاج إسلاما . 

لقد عَم أسلافنا اوربا عل الطب » وغيره > ولا نرد أن نعود معلمين‌ هم 
کا ابتدأنا »> ولكن نريد أن نسابقهم في الر كب » ولا نتخلف عنم › إنغا 
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يذهب ضاعا من بكون وراء القافلة التي تسبر > لا يصح أن نرضی بمققام 
الخلفين عن العم “ بل ريد السبتى البه > فلهم عقول ولنا عقول . 

إن المتعصبين من الأوربين “ ومن لف لفهم ينسبون تخلفنا الى ديننا > 
كبرت كلمة تخرج من أفواهم إن يقولون إلا كذبا 4 ولو عكسوا لکانوا 
منصفین » لتنا ما تخلفنا إلا بوم تر کنا دیننا ٤‏ ول نتدیر قرآن ربنا » وهو 
الذي بحث. على الع “ ويطلب النظر في الكون . 

إن أول آية نزلت من القران الكرم الدعوة إلى العم “ ودراسة الانسان 
اقرا قوله تعالى : هل اقراً باسم ربك الذي خلتق » خلق الانسان من علق > 
اقرا وربك الأكرم الذي عل بالقل » عل الإنسان ما لم يعم . 4 

وان الدعوة إلى النظر في الكون منثورة في القرآن لا تكاد جد سورة من 
سوره إلا وجدت فما دعوة إلى النظر. اقرا قوله تعالى : طقل انظروا ماذا 
في السموات والأرض . 

واقراً قوله تعالى : أف بنظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها 
وما لما من فروج » والأرض مددناها والقينا فبا رواسي › وانبتنا فيا من 
کل زوج بهبج “ تبصرة وذ كرى لكل عبد منيب ؛ ونزلنا من الساء مماء 
مار کا » فأنبتنا به جنات وحب المحصد › والنخل باسقات لما طلم نضبد 
رزقا العباد » وأحبينا به بلدة ميتا » كذلك الخروج ‏ وهكذا تجد الكثير 
من تلك الآيات البسنات ني القرآن الكرم » ولكنا تر كنا التبصرة > وتبصر 
أعداؤنا فسرتا وراءم » فمل لنا أن نعل عل الكون › وأن يكون لنا معشر 
المسامين حماعة تقودا اله . 
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۲ - قلنا اننا نقتمس احكام الوحدة ونظمہا ما سنه الفاروق في عصره 
رضي الله عنه » فقد كان لكل اقلم شخصته وأمير المؤمنين مسبطر علهم > 
وموجه أوامره الهم “ خصوصا ما بتصل ببيان الأحكام الشرعبة »> فكانت 
مدينة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هي التي يصدر عتا بيان الأحكام 
الشرعة : 

وكان الاقتصاد الاسلامي ”صلا بين أجزاء الدولة غير منقطع > وقدآشرا 
إلى ذلك عند الكلام في حك الأقالم الاسلامية في عد الفاروق > ومن بعده 
ي عېد عڻان وعلي »مم من بعد دلك ي عد الملوك الدين حكموا باسم‌الخلافة 
الإسلامىة »> وكانت الوحدة الاقتصادية قَامة حتى بعد تفرق المسلمين ؛ فلإيكن 
مة جمارك مانعة › ولا مكوس ظالمة > إلا ما ابتدع من ذلك في عد 
العثانبين . 

وإن الارتىاط الاقتصادى حزء حوهرى من الوحدة الإسلامىة ¢ لان قوی 
لأمم ني هذا العصر تقوم على الاقتصاد › فأمريكا مثلاً قوتما قائ على الاقتصاد 
الأمريكي › وإن مواردها أعظم الموارد »> ومصانميا من أعظم المصانم › 
والاقتصاد أداة من أدوات الجرب بل هو أقوى عدة . 

وهو فی کثر من الأحبان ببعث الحروب » وليست الحروب الآن في 
أ كثرها إلا تنازعا على يناببعم الثروة في الأرض فحبها كانت هذه اا 
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اشر ابت السا الاعناق » وتحر كت المطامم نحوها » وكان التكالب للوصول 
السا أو الاحتفاظ بها > والغالبة المستمرة في خفاء واعلان هي للاستبلاء على 
ركاز الأرض وممادنبا . 

وانه بسبب تفرقنا الذي انتج ضعفنا قد صارت ينابم الثروة عندة الى 
هي في حوزتنا وفي أرضنا وني ملكنا معشر المسامين موضع تنافس أعدائنا › 
بل قد أخذها الذين يقاتلوننا جرا وفي الخفاء» يأخذونما منا لتكون قوة هم 
عدون با أعداءتا »> وحكامنا يصادقون الذين يدبرون قتلنا ويغتالون الخر فى 
أرضنا » ويأخذونه أخذاً لاء ولا بلقون النا إلا الفتات المتساقط من أيديم. 

حعلون منا أدوات الاستغلال » وآلالات العمل »> والنتائج هم > فنحن 
مسخرون همم » وما ابقوا إلا هذه السخرة ؛ وأضعفونا وأمدوا المودوغيرم 
الاسلحة التي يقتلوننا بها ؛ ولبمكنوم من الاستبلاء على الأرض الدمة › 
ويفتحوا هم الطريق إلى البيت الحرام > والروضة الشريفة الطاهرة . 

لذلك كان لا بد أن يكون لنا اقتصاد موحد لىنتفع المسلم خيرات أرضه 
ويذهب عنه رى الاستغلال يعد رى الاستعار » ورق السخرة الى تجملنا عن 
المسلمين كاننا عبد الأرض“وإن الوحدة الاقتصادية تنقاضاا أن تتعاون جا 
على استغلال ينابيع الثروة التي تجود بها ارضنا والتى تكتنزها في باطنها 
لتكون لنا أولاً وبالدذات » ولا بكون لغيرنا إلا ما يضض عن الاقالم 
الإسلامية » بعد أن تستوني حاجاتها منها . 

إن الاجني يستولي على نفط المحجاز كله وعلى نفط الكوبت كله وعىنفط 
العراق كله »> وعلى نفط ابران كله › ولا يمعطي أهل البلاد إلا القلبل؛ وحمل 
له أصدقاء من نطوعون أنفسمم لصداقته › وۇثرونه على قوممم ولا ىۇقرون 
قومهم ودينهم علبه. ويتعللون بالتعلات لتبربر تلك الصداقات وانه لمن المسف 
حقا وصدةا أن مدخرات الدول المنتحة لانفط ترسل إلى المصارف الأوربمة› 
وتخةزن في خزائناء وتنفی من غلاتما تلك الدول فيا يفيدها ولا يفيدتا “ في 
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تأخذ منا الأصل “وتأخذ بعض رات الأصل من اموالنا » وكل هذا يستخدم 
ضدتا »وبرسل أسلحة تستعمل للفتك بنا في مبادين القتال » ولازعاج الآمنين. 

وني الحتمعات الدولىة بلوون السنتمم بالباطل؛ وإن وجد ي بعضہم عور 
الحتق جمجموا ولم يتكلموا »> لأن العداوة المستكنة في قلومم تجعلمم يترددون 
٤‏ ا حى . وإن رامنا من بعضمم كلمة > فلدست للانصاف امحرد › انا هي من 
قبل المغالبةفي أمرتا أو الرغبة في أمر بريدون أخنذه بتلك الكلمات الممسولة. 

۳ - إن البلاد الإسلامىة قد جمعت خيرات الدننا »> فضا ممادن 
الأرض » فاذا اتجنا الى استخراج كل هذا من أرضنا لأنفسنا فاقمنا المصانم› 
حسث بكون وقودها حوارها »> وحمعناحصاد الأرض > وزرعناها بالقسطاس 
بيننا كانت لنا قو » وكان لنا العش الوفير والخير الكشر »> وما كنا عالةعى 
غيرتا في قوتنا أحانا »> ولا كل في رات أرض مثلها عندنا »> وما كنا من 
بعد ذلك أحراء لغيرنا > وكأننا الغرباء في ديارنا . اننا لا نستطيم الانتفاع 
خيرات أرضنا الا إذا تعاونا جما على استغلال بنابيع الثروة » ولا يكون 
لغيرنا منها الا ما يكون فائضا عن حاجة كل إقلم إسلامي ج أشرنا. لقد 
كان المسلمون الأولون يعرفون ذلك التعاون في صدر الإسلام > ومن بعده 
حت تفرقوا وتدابروا ٤‏ وتدخل عدو الإسلام فا بمنہم »> فصاروا تابعين 
لغبرم» ليس مم ارادة في شون أمواهم ولا تصريفما › بۇكلون» ولا بأ كلون 
ويسخرون لنافع غيبرم > ولا ينتفعون > ويتنازع الأعداء على أرضمم > کا 
تسناز ع الدئاب على قطبع من الشاء : 

إن التعاون الإقتصادى الدى وجنه القرآن > وهو الذى بكون الوحدة 
الاقتصادية “ يتقاضاا أموراً : Î ٠‏ 


أو ما - أن يكون أهل الخبرة الذين ينظمون الاقتصاد فى أرضنا منا لا 
من غيرتا ما دامت فسا الكفايات > وإِذا نقصت كفابات رحالنا - زودام 


۳۳ 


بالعم ني بعوث نبعثما » أو برجال ندعوم بزودوتنا ا ينقصنا من علم على 
أن کون توجسہم لنا ٤‏ وتحت معنا وبصرنا . 

واننا إذا اتجمنا مضطرين إلى إحضار خبراء من غيرا »> نطلبهم من البلاد 
التی م نجرب علسہا شرآ » أو تكون مصاحتما ني أن بقوم الاقتصاد بيننا على 
أسس سلبمة › وعلى أي حال نشدد الرقابة عليهم ولا نترك الأمر فرطاً. 

ثانىہا أن تكون الؤسسات الاستغلالىة منا » وتكون رؤوس أموامها 
منا ء لا من غبرتا » فتكون لنا بالرجال والمال؛ فان الاجانب عنا لابريدوننا 
الا مسخرين “ ولا بلبثون إلا قلبلا حتى بتخذوا أمواهم سلا للتحك فنا › 
كذلك کانوا يفعلون في الماضي > وانېم لترڊصون بنا الدوائر لنقع فبا وقعنا 
فىه من قبل» فعلينا أن نتخذ من الماضي عبرة » وإلا وقعنا فريسة في ايديم“ 
إن شركات النفط في الأراضي الإسلامية ليست في أرض الإسلام » انما هي في 
انحلترا وامريكا > وبحب علىنا أن نجعلما في أبدينا بشركات منا › فان كسبت 
هذه المؤسسات نلنا الكسب كاملا » وان خسرت خسرنا وعالجنا أسباب 
الخسارة . 

إن هذه الش ركات تستمدحكوماتما القوة منہا “ وتدها حكوماما بالقوة. 
الشها - إن التعاون الاقتصادي أو الوحدة الاقتصادية التي نتغباها توجب أن 
دكون لامسلمين نقد موحد » بكون للتعامل فما بين الاقالم الإسلامية بعضما 
مم بعض ولا يلغى بذلك النقد الاقليمي » بل انه يبقى ليسمل التعامل بين 
الشعب في الاقلم . 

فىكون محوار النقد الاقليمي نقد موحد جامع تنسب البه كل النقود 
الاقلىمىة بقادىرها > فىةدر فه الدينار العراقي والکويي »> واللرة السورية “ 
وغيرها من النقود الاقلمىة . 

وذلك لسمل التعامل بين الملاد الإسلامة من غير أن يتخذ النقد الاجني 
وسبطا في التعامل الإسلامي فيرقع وخفض على‌حسب ما بريده الاجانب‌فينا. 


°4 


مصر ف اسلامي عام : | 

4 - رابعہا ‏ بحب أر بكون لمن جتمعان مصرف کكالمصرف 
لمر کزي فی امریکا ولکن کون هذا إسلاما خالصا > ويقوم على ما محل 
الإسلام » وما بحرمه يكون منوعا » وان ذلك المصرف بحب ار بكون 
خالا من إيداع النقود بفائدة ؛ فإن موقر مجمم الءحوث الإسلامىة قرر فا 
قرر أن فوائد المصارف ربا »> ما دام الممرض يأخذ الفائدة من غير أن يعرض 
للخسارة > وقد جاء ذلك القرار فى الموةر الأول وقد أيده الم تقمرون»“وأرسل 
إلى علماء المسلمين في كل البقاع الإسلامة > فلم ينكر ذلك أحد من علاء الدن 
وإن ضج حوله بعض علاء الاقتصاد الذين بؤمنون بالاقتصاد الحاضر المشوب 
البهودية أ كثر من إعانمم بالقرآن الكرم »“ ومبادىء الإسلام . 

وإن المصرف بقوم بأععال جلىلة منہا : 


(أ) أنه يمد الموسسات الإسلامية التي تستخرج خيرات الأراضي الإسلامة 
من بنابىعا “› والمۇسسات الي نصتع هذه الكنوز الي خر جما الارض“وبيسهل 
تىادل السلع رن المسلمين : 

على أنه في إمداده للمؤسسات الإنتاحمة لا يستغلما بالفائدة > بل بكون 
شر کا هذه الم سسات أن رمحت شار کہا دسم مهدر ف را ¢ وأن خسرت 
كان عليه من الخسارة يقدار ما أسم في رأس مالا المستغل . 

وقد حقق ذلك صديقنا المرحوم الاستاذ عمد عرداف الخولي » وقد قام في 
مصر مصرف ارتداً صغيراً وحرم الفائدة تحريا قاطعا »> وسار على نظام 
الاقراض ممع المشاركة في الكسب ان كسب من اقرضه » وعلى تحمل الخسارة 

وقد قام ذلك المصرف بأعمال جلبلة > واقس نطاقه > وانتقل من مدينة 
الى مدينة ءولكن سرعان ما حاربه الدين يؤمنون الاقتصاد الربوي النهودي› 


0< الوحدةالاسلامىة ( ۲ ) 


أ کثر من إعانہم بالقرآن › فوئدت فکرته ي مېدها »> بعد أن بدا خرها . 
ومنشىء دلك المصرف استدعته امانا لتستضد من ګحربته وخهرته؛ فكان‌خبره 
ر : 

(ب) ومدار أعمال ذلك أنه سيل تبادل النقد الموحد بين البلاد 
الإسلامية »> ويكون له فروعفي كل بلد إسلامي ؛ ليسمل التبادل النقدي؛ ولا 
بكون نمة عسر في ذلك التمادل . 

(ج) أنه يسمل نقل حاصلات البلاد الإسلامية بعضها الى بعض »> مم 

ومن الحتى علمنا أن نقول: إننا وجدتا بادرة خير تتحه بالمسامين الى الوحدة 
الاقتصادية 

فقد كان من قرارات الموتمر الإسلامي الذي انعقد في باكستان في الشهر 
الماضي( شمر ديسمار من سنة٠۱۹۷)‏ من وزراء خارجبة البلاد الإسلامية أو من 
الى المندوب المصري أن يعمل على إعداد مشروع لإنشاء هذا المصرف مع من 
برى الاستعانة به من الخبراء فى الاقتصاد . 


أوفا دان بکون الخراء الاقتص ادون الدن ينون براي المندوب 
ا مسري الفاضل من الذبن يؤمنون بالقرآن ٠‏ أكثر من إيانهم بالاقتصاد المولود 
في أحضان الود 

انما - أن يكون ذلك المصرف خالىا من الممامسلات الربوية “ وإلا ل 
يكن إسلامسا » بل بكون له من الإسلام الاسم دون الحققة . 

وصار مصرفا ككل المصارف › وفائدته تكون ساسبة لا دينىة >“ وال 
اهادي ای سو اء السسل 


۷ جارك بان الممامين : 

٥‏ - وخامسها - أن تزال الحاجزات الجر كىة بان المسلمين »> فلا 
مکوس ولا ما بشما تؤخذ من الحاصلات الزراعبة › والمعادن الى تصدر من 
دلد إسلامي الى آخر وذلك لأننا أمة واحدة حك الإسلام > وهو الك الذي 
لا ترضى حكومة غبره > وإن المكوس أو الجارك هي نوع من الاحتكار 
وتؤدي إلبه » والني لق قال « الحتكر خاطىء › والجالب مرزوق » فإذا 
حن فتحنا الأبواب لمأخذ کل إقلم له من خيرات الإقلى الآآخر“ فد فتے۔) 
باب الجلب › وغلقنا باب الاحتكار»؛ وحسب المآ ل فتحنا باب الرزق الحلال» 
وغلقنا باب الحرام . 


وإن عمر بن الخطاب الذي فتحت أول ما فتحت فيعمده الأقالم » ما كان 
يضع محاجزة بين اقلم وآخر › لأن خيرات الأرض لالك الأرض والسموات 
توزع على عبال الله کل بحسب حاجته . 

وإذا كان لا بد من وضم جمارك ٠‏ فعلى ما بخرج من الديار الإسلامية الى 
غير المسلمين › فإنه لا يصدر إلى غير المسامين إلا ما يفضل عن حاجات‌المسامين 
جيعا » فلا تصدر مادة تكون تادرة في إقلم إسلامي إلا بعد أ يستوفي 
حاحته ولا بستورد من بلد غير إسلامي‌مادة تكون موفورة في اقلم إسلامي؛ 
ولو كان الاقلم المستورد محتاجا الى هذه الادة › فانه يستوردها من الاقلم 
امم . 

ولدلك بحب أن تكون دراسة اسلامىة شاملة يرات كل اقلم »> وما 
حتاج اله ما لا بكون عنده »› وبرسل فائض خيره إلىمن محتاج البه؛ وبرسل 
اله من فائض غیره ما لا بکون عنده . 

وبذلك يتحقق الاكتفاء الذاتي للهسمين › وأرضهم تكفمم “ ويفىض 
منہا فانض برسل ي تنظم دقبق إلى غيرم . 


۳۰¥ 


إن الأراضي الاسلاممة فى آسءة وافريقة > وبعءض أوريا فما من الخبرات 
ما يكفي البلاد الاسلامىة الضروري منما والحاجي والترفمي . 


إن الوضع القاثم غير سلم › إن من البلاد الاسلامىة كمصرمن يستوردالقمح 
من امريكا > ومن فرنسا > بل من المتراليا > وهي في أشد الحاجة › بيا 
ا لجزائر وحدها تستطيم أن تمد البلاد العربة كلها > وهي تتجاوز المائة في 
الحسبة » وقمحما أجود تمح › ولكنما تصدره بالثمن لغير المسلمين > وقسل 
لتشتري به أسلحة » ولعله من بعد ذلك يباع للمسامين ' 

وهكذا غير القمح ما محتاج اله »> ولا يستغنى عنه »> بحتلب من السلاد 
الاوربية » ولعله في الأصل مجاوب من أرض إسلامية » والوسبط يتح في 
المسامين شراء وبسعا > فو يشتري بأخس الاثان › أو بأقل ما عكن أأنٺ 
بشتري به “ ویتحک فبه »› ويضن به على البلاد الى تحتاج اله من البلاد 
الإسلامىة حتى تخر له صاغرة »> ويشترط هما ما شاء من الشروط لأنها محتاحة 
اليه > وهي في الحقبقة غنبة بأرضها من الاقالم الإسلامية إت اتحہت إلى 


توحمد الغاية . 

إن الأرص الاسلامية في كل الأقالم الإسلامية تكفي أهلها “ ولا تحتاج 
قط إلى غيبرها » وغيرها هو الذي محتاج المها . 

إن البلاد الإسلامية فيما كل الأجواء > ففيما النباتات التي لا تنبت إلا في 
الاجواء الحارة »> وفما الدوحات من الأشجار القوية البعبدة الجذور في ‌الأرض 
الي تکٹثر ٤‏ الىلاد الباردة وفسا المعادن والکنوز ¢ وفسا کل ما د٬صور‏ أن 
تنتحه رض > ولكن كان الاستعار في الماضي حرمما من ثراتها ويستبد هو 
بكل خيراتها » وما يبقبه لا يكفي إلا ما يق الأود. 

وإنه إذا كانت الوحدة الاقتصادية بين البلاد الإسلامة لا تحتاج إلىغبرهاء 
وغيرها محتاج إلى ما عندها وإننا إذا اعتمدةا على أرضنا وعلى أنفسنا اتجنا 


۳*۸ 


إلى استخراج كل ينابيم الثروة في بلادتا »> فإذا كنا لا نطالب أمريكا بقمحما 
ولا روسبا بجا عندها > ولم نستجد من هنا وهناك › فاننا لا ححالة واجدون 
ي ارضنا کل شيءَ وسنعمل على استخراجه »> فنستخرج من السودان ما نطبب 
به أرضه وتحمي مواته »> وان فنه سبعة ومائة ملمون من الأفدنة صالة 
للزراعة وفيما أطبب الفا كهة التي تترك من غير جني »> حى تتعفن > وتصير 
مدر دا دل أن ی ا ا انا ٤‏ واا کا والعراق فىه نحو 
ستة وثلاثين مليونا من الأفدنة » لا بزرع منا إلا نحو سبعة» والباقي واحات 
شاسعة قد أهملناه ولا نأخذ منه قلبلا ولا كثيراً »> ونتكفف مع ذلك أيدي 
الذين لا يألوننا إلا خالا . 

اننا حسنئذ نحي موات أرضنا »> ونستنبت نباتها » ونستغل خيراتها . 
وانه إذا كان لدينا > الا كتفاء الذاتي > وقد صار فنا مهندسون؛ وصناعمهرة 
أقنا المصانع لتصنبم بلادنا » وأصبحنا لا نحتاج إلى آلات نستوردها › ولا 
إلى معدات نطلبها ؛ بل نقدم لغيرتا ما يفيض عن حاجات الاقالم الإسلامىة» 
وغد الانسانية بكل طاقاتنا »> ولا نكون فرصة تنتهز ولا منالاً لمن بريد 
اتباعا له من هذا المعسكرأو ذالك المعسكرءبل نكون سادة في أنقسناء>وسادة 
لما وهنا الله تعالى من خيرات > ولا نكون طعمة بتطعمما غبرنا . 


الهجرة 


٠٩‏ - بقول الله تعالى مرشداً هادا : ج هو الذي جعل لك الأرض 
ذلول؟ ٤‏ فامشوا في منا کہا وكلوا من رزقه؛ وإلىه النشور» أأمنتم من في السماء 
hS E‏ وز ٤آ E‏ 
الأرض sS E‏ سمحانه فما تلوت ۲ نفا 
فإومن اجر في سبيل الله > بجد في الأرض مراما كثير ا وسعة ‏ . 

وإنه بلاحظ أن الأمريكان الآن عا مم يأخذون أبناءتا البهم » لبعمروا 
ديارهم › وبقوموا بالواجبات الي تتقاضاها الحىاة عندم . 

وإنه في الوحدة الإسلامبة بحب أن تكون المجرة الى أرض الإسلام > 
فسماجر أهل الخبرة من الاقالم التى فما عل مادي بالحياة وما فيهاا من مادة 
لستخرجوا ينابم الثروة فسا > وينوا أن بجىء اليم الذين يستغاوخ م 
لانفسهم “ ويتعرفون البنابيع ليستلبوها . 

تريد أن تىاجر هذه الكفابات العامية الى الاقالم الإسلامية »> وفيما الخير 
العم › والنفع العظم > وارضاء الله سسحانه وتعالی › ورضوانه تعالی كبر . 

وإنه فوق هحرة العلماء في داخل البلاد الإسلامىة حسث يتوافر في كل بلد 
إسلامي J‏ م آهل 2 في الزراعة والصناعة »> وإدارة الدور الماللة > 


1° 


إثه فوق هذه المجرة العللىة “ مجحب أن يفتح باب المجرة »من البلاد الآهلة 
إلسكان إلى البلاد القلىلة في أعدادهاءلأن السكان في البلاد الإسلامية يتكاثفون 
في إقلم “ ويقلون في اقلم » وكا يفيض كل إقلم إسلامي با عنده من فائض 
إلى الاقالم » فخير فائض هو الأنفس البشرية فالبلد الذي لا تتناسب أرضه 
مع عدده لق متها نسب بالنسبة لعدد السكان تفيض بالأيدي العامة على البلادالتي 
تقل فا هذه الأيدي . 

إن كل الأراضي الإسلامية في جموعما بزيد على ما بحتاجه كل السكان لو 

اننا نجد بعض البلاد الإسلاممة قد اكتظ بسكانه» حت بلغ أقصى درجات 
الكظة . 

ونحد بعض البلاد الإسلامىة خالا من بعمرها > کا ذکرا ف السودأن › 
وني العراى »> ومثلما كثبر . 

فإذا فتح باب المجرة » ونظمت › وأحس كل مسل أنه إذا انتقل الى 
أرض من أرض الإسلام ٤إ‏ نما ينتقل الى أرضه ولا يكون غريا بها › فإن ذلك 
یکون فىه الخر ٤وتستخرج‏ خبرات المسمين » ولا تكون مجاعة في بلدإ سلامي 
ويمن الغرب بأنه يسارع الى اغاثته» وهو يأخذ ماله»ء وبدفعه الى هذهالخمصة. 

و ذه المجرة ويا ذكرنا ينتفع المسلمون بكل قوامومواردم من زراعية؛ 
وصناعبة > ومعدنية > وإنسانية اللهم هسىء لنا من مرا رشداً » واذهب عنا 
الأهواء التي فرقتنا > واهدا الى ما جمم الشمل »> وبكشف الغمة . 


۳۱۱ 


ءضةالتيا ر انار 


۷ - نقصد بوحدة السباسة الخارجىة أنتكون علاقة الأقالم الإسلامة 
متحدة ي عداوتيا وولاا »› وذلك بقتضي أمرين 

أحدها - ألا يكون بين أي اقلم وآخرمن الأقالم الإسلامية خلافسبامي 
حمل أحدها يناوىء الآخر في سباسته بالنسبة للعلاقات الخارجبة › ولكل 
سماسته الداخلىة > ونظمه الدستورية والقانونمة شرط ألا تتكون على خلاف 
القرآن والسنة فالاحكام الثابتة بالقرآن والسنة من غير تأويل عامة بالنسية 
لمسامين اجممين ويتبع ذلك بلا ريب أن تكون الشورى هي أساس النظام 
وعلى أساسما يكون النظام » ومن غير تدخل في أصل الک أيكون قي بيت 
واحد » أم بكون من غير تعبين » وسواء أ كان هذا أم ذلك › فانه بحب أن 
بتحقتق مبداً الشورى في الاختمار وني الأحكام »> وتنفيذها › فلا استبداد 
ولا ما يشهه ولا ما بؤدي اله بأي صورة من الصور . 


انيما - ألا بدخل أي اقلم من الاقالم الإسلامبة في أي اتفاق سيامي 
منفردا » لأن ذلك قد بؤدي الى أن يتخالف المسامون في اتفاقاتمم › فبوالي 
هذا دولة يعادا اقلم آخر من الاقالم > فسداً للذريعمة لا بجوز الاتفاق 
الانفرادي لأي ولاية أو اقلم إسلامي » حتى يبكون الجيع على ولاء واحد › 
وإتنا في وحدتنا الإسلامبة نتبع التجربة التى حدثت في عمد الراشدين “ ثم في 
عمد ملوك المسلمين : عندما كانت الوحدة الإسلامبة قائة» وإن لم يكن النظام 
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إسلاممامن كل الوجوه على ما أشرتا من قبل ٤إننا‏ نريد وحدة فما حرية الاقالم 
في إدارة شؤونما؛ ولكن ها وحدة جامعة هي الجامعة الإسلاممة وقد بكون 
هذا استثناء جزئي بأن بكون اقلم تاء وقد اضطرته الأحوال لأن يعقد عقد 
عدم اعتداء مم الدولة التي تحاوره + فإن ذلك عحوز أن بقع ولكن بحب 
إعلام مجلس إدارة الجامعة الإسلامية . ومجلس الإدارة أن بوافق علمه لسكون 
موثقا من الجامعة الإسلامىة »> ويشةرط لموافقته آلا بكون فنه ما مس اقلماأو 
ولاية إسلامىة . 

وإن الوحدة في الساسة الخارجبة توجب أن بكون الم مون مجتمعين قوة 
دولىة موحدة › فلا تشذ واحدة منها عن الأخرى . 

وقد بكون من الخير أن بكون لكل إقلم صوت مستقل تي الحتمعات 
الدولية ولكنمم عند التصوبت في أي أمر بحب أن يكون صوتهم متحداً › 
لبكونوا قوة مرهوبة بحسب حساا » وإن ذلك التكتل بقعم في المحتمعات 
الدولىة على بقاء كل دولة من الكتلة بصوتيا الذى تدده > فدول أمريكا 
الجنوبة تتكور_ كنل دولىة» ولكل دولة المستقل مم اتحادھا اء 
وهي تتفق قىل التصوبت › والدول الاشتراكىة تكون كتل دولىة »> ولكل 
ا صوتها » ولكنما متحدة في الساسة العامة والاتجاه السمامي العام . 

وإن ذلك المندأ يسيرعى أساس أن الوحدة الإسلامىة ليست دولةواحدة› 
ولكن لكل إقلم شخصته مم الاتحاد العام في العمل والغاية ورقعة البلاد . 
الأحلوف : 

16۸ - اباش السماسة للوحدة الاسلامىة أن تکون حابدة ف الملة › 
لانه معتنازع المرب والغابات نيدول العام لا يصح أن تنحاز لحموعةمن‌الدول 
ضد عموعة أخرى › لأنا لا تكون عامل للإسلام »> بل تون عاملة من 
احازت إلىه . 
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ولذلك لا بصع أن تشترك الوحدة الإسلامسة في أي حلف › وذلك 
لا بأتي : 


- انیا ان اندجت نى حلف فقادة الحلف › والدول العظمى فيه هي 

الى تسيره » وتوجہه » وني هذه الحال تفقد جزء من استقلالما السياسي > 
ولأنها تكون سائرة مع القوي › ظل أو عدل › استقام أو اعوج » واعتبر 
ذلك حال بعض الدول الإسلامة التق دخلت في حلف الاطلنطي › فإنها لا 
سر ساسته › ولیست عندها الطافة لان تسار سىاسته › أو بکون ما دخل 
ى تسىرھا > ولقد حدث أن أسلحة الاطلنطي كانت مسخرة لضرب البلاد 
الإسلامىة التي تريد أن ترفع نير الاستعار عنما »> کالجزائر › فإن أسلحة ذلك 
الحلف هي التى كانت تضرب ثورة الجزائر التي انتهت بان ألقت بالاستعار في 
البحر المتوسط . 

وانه عندما أراد اعداء الحتى انشاءحلف سوه حلفا إسلام) كان المقصود 
منه أن حمل المسلمين جممعافقبضة الأمريكان الذين لا برجون للإسلام وقارا› 
وسباستهم ضد الإسلام على خط مستقم . 

واا ان الاحلاف تحمل الجامعة الإسلامية تتعرض للمجوم ممن كارن 
الحلف ضدم . 

وثالث - ان هذه الاحلاف فى واقعما في هذه الايام تناقض مبداً الاسلام 
فى الأصل في العلاقات بين المسلمين وغيرم هو السل »“ إذ بقول الله تعالى : 
a:‏ الذين آمنوا ادخلوا في السا كافة ویقول سبحانه تعالت کلاته : 
فإ وإن جنحوا للسل فاجنح لما وتوكل على الله وفوق ذلك فإن الاحلاف 
العسكرية في حروب هذا العصر الذي أساسه التغالب “ولا يتحرى العدل٤بل‏ 
بقع في الظل »هو تعاون على الام والعدوان › والله تعالى يقول : $ وتعاونوا 
على البر والتقوى › ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ‏ . 
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ورابعا - ان الاسلام دعا إلى ألا يقاتل المسلمون من لا بقاتلون › بل 
بكون غير منحاز › ولقد قال تعالى بعد الأمر بقتال المعادين للاسلام الذين 
تمتدون على المسلمين قال سبحانه : ل إلا الذبن بصلون إلى قوم بينك وبدنمم 
مىثاق ٤او‏ جاؤوك حصرت صدورم أن بقاتاو ‏ » أو رقاتلوا قومېم؛ ولو سَاء 
الله لسلطمم علسك فلقاتلوك » فإن اعتزلوك فلم بقاتاو؟ > والقوا اليك السلم > فما 
جعل الله لك علمهم سبلا ويأمر المسامن بألا رقاتلوا من بلقي السلام › 
فمقول سبحانه : ل با أا الذين آمنوا إذا ضربع في سيمل الله »> فتبينوا ولا 
تقولوا لمن ألقى إلك السلام : لست مؤمنا > تبتغون عرض الحاة الدنبا › 
فعند الله مغانم كثيرة > كذلك كنج من قبل فمن الله علبك >٠‏ فتبينواء إن الله 
کان ا تعلمون خبیراً ‏ . 

وهكذا نجد النصوص القرآنبة واعمال الني جر تدل على أن التحالف 
الذي يدعو إلى التكتل › وأن يكون التحالفون ضد طائفة من الناس “ ولا 
بكون أساس اتحالف دفع الظلل » ومنع الأذى » بل يكون الأساس هو 
المغالبة بين مذهين › أو اتحاهين › أو نوعين من الناس > ويكون فىه خروج 
عن الإسلام وبذلك يفترى الحلف عن اليثاى الذي يكون لمودة والمعاونة . 


المهود أو المواثيق أو الأحلاف الفاضلة : 


۹ - اذا کانت الحالفات مع غير المسلهين لا تجوز ٠‏ فالمعاهدات تجوز؛ 
وفرق بين الحلف والمعاهدة › لأن الحلف اتفاق على المرب > والاتفاق على 
الحرب مم غير المسامين بجر الإقلم الإسلامي إلى أن بحارب > سواء أكانت 
الحرب جائزة في الإسلام أم لا » لأن الحرب في الإسلام لا تجوز إلا لدفع 
الاعتداء » أو لدفم الفساد ني الأرض کا قال الله تعالى فل ولولا دفع الثالناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض › واكن الله ذو فضل على العالين ‏ فالرب 
الاسلامية حرب فاضلة تدفم الها الفضلة وتظلما الفضىلة » ودلك غيرمضمون 


۳\0 


في الأحلاف المطلقة التي تكون ضد مذهب > أو ضد ججماعة »> أو تكورت 
عونا للقوی في الأرض غربىة وشرقىة ونحو ذلك . 

وان هذا ندفعنا إلى أن نقول إن نوعا آخر من الحالفات العادلة جوز › 
كالعالفة الى تون للممل على ممعاونة الضعفاء »> كحلف الفضول الدي عةد 
ف مكة الىعئة الحمدية » فقد عقد في دار عمدالله بن جدعان EES‏ 
أن المتحالفين بتحالفون لمنصرن الضعىف على القوي > ولبأخذن على يدي 
القوي؛ ما رسا حراء وثبير > وما بل بحر صوفة . 

فان هذه عالفة دفعت الما الفضلة والنخوة العربىة > وهو فضبلة في ذاته 
ولذا قال فبه الني لتر د حضرت بدار عبداله بن جدعان حلفا > ما يسرني 
ره مر النعم > ولو دعت به ني الإسلام لأجبت > فذا النوع من الأحلاف 
لا يوجد مم الأسى والأسف ٠‏ انا الذي بوجد هو الأحلاف الا ثمة التى بتحالف 
فسہا الاقوياء » لىجتازوا العا > ويفرضوا على الناس ما يفرضون »وهي أحلاف 
فی اساسہا کا ذ كرنا تعاون على الاثم والمدوان . 


وهذا النوع الدي نستدكره »› وندعو الحامعة الاسلامىة اى لا تۇبدە 
غر الحلف الفاضل الدي أقره الي ل > ولدعو الحامعة الاسلامة ار 
تكون الجامعة الدولة التى تحث على الفضلة في الماعات > € بحث الإسلام 
على الفضاة بين الآحاد. 

وان نصرة الضعفاء ولو كانوا غبر مسامين أشدانواع البر تقردا إلى التعالى 
فلقد قال مھ : و ابغوني في ضعفائک »> فانما تنصرون وترزقون بضعفائک 
لأن العدل خلتى الإسلام > وال تعالى يقول :ل إن الله بأمربالعدل والاحسان 
وايتاء دي القربی وسېی عن الفحثاء واک والىغي بعظک لعلك 
تذ كرون 4 . 

هذا هو الأمر بالنسة للاحلاف حلالما وحرامما . 
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أُما العهود الموثقة “ فانها تكون انهاء للحرب ٠‏ أو تنظما للسلم وانه كان 
لا بد لللإسلام من أن يضبط العود والمواثتق › لأنه جاء لنقض ما بكون 
باطلاً »> وسن ما بکون حقا »› وبنظمه . 

وان الماهدات قبل الإسلام كا هي الآن بتخذها القوي لفرض سلطانه 
على الضعفاء » حتى إدا قوي الضعبف نبذها > وقاتل لاخراج نفسه من دل 
الضعف إلى غطرسة القوة وهي الآن كذلك كا أشرتا من قبل › والإسلام 
دين العدل لا يقفرض المعاهدات إلا لمنع الحرب › أو لانماء القتال › أو لتنظم 
سل عادل . 

وإذا كان الإسلامقد قرر فما قرر أن الأصل في الملاقات بين المسلينوغيرم 
هي السلم › حت یکون اعتداء أو فساد بحب دفعه > فالمعاهدات تکورنٹت 
لانهاء حرب عارضة > والعود إلى حال السل الداثم وإقرار با وتثدست لدعاغما 
لکلا بکون بعد ذلك اعتداء إلا أن بکون نقضاً لعہد . 

ولقد کان رسول الله صلل بعقد الود والمواثىق لتثببت السلم فعقد مع 
نصارى نجران وعقد مع المهود الدین کانوا بنقضون عېد الله من دعده مىثاقه. 

ولقد جاء في کتاب کتبه للسهود بثيت فه عېده › جاء فنه : 

« لک ذمة الله ودمة رسوله “ على أنفسکې٤ودینک‏ › وأموالكم “ورققك 
وعلی کل ما ملکت آعانکم»› لا بطأً أرضک جيش ولا تحشدون ولا تحشرون› 
من سافر منکم فو في أمات الله ›» وأمان رسول الل لتر « لا إكراه 
فی الدن » . 

وھذا عد تقض معانىه بالأمان والحرية > ولكنهم نقضوه ؛ وتآمروا مع 
الممر كن > والشديدة »> تحبط بالمدينة > والبلاء بلاء > وما جزاء الخانة إلا 
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والمسالة 6 ولنم الحرب ¢ ومن هذه المعاهدات معأهدة الإمام کر رضي الله 
تعالى عنه لأهل ايلاء« بيت المقدس » وقد جاء فما ما نصه: هذا ما اعطى 
عبداله عمر بن الخطاب أهل ايلماء من الأمان»أعطام أمانا لأنفسمم“ولامواهم 
ولکنائسېم وصلبانېم › وسقىمپا وبریسا » وسار E‏ 
SS aT‏ ولا من حيزها ولا من شيء من أمواهم › 
نکرهون عل ددم ¢ ولا نضار اة مم ¢ و نکن بادلىاء ّ 
من الود . 
المعاهدات لا تقر الظام : 
- إن الماهدات الاسلامىة تكون لأمرين . أوا تثببت السلم 

والعمل على استمراره ؛“ وثانيم) ‏ اقامة العدل ومنم الظل › ولدلك لا دقرر 
الاسلام إطلاق أيدي من يعاهدونه من الملوك أو الكبراء في ظم الرعايا 
وارهاقېم . 

وإن الفقہاء المسامين قد نظروا في المعاهدات التي تعقد مع الملوك أو 
ا لحكام وقرروا أنها تكون على أساس العدل »> ومصلحة الرعايا قبل مصلحة 
ملوك والحكام »> ولذلك كان العمد قان على أن يعدلوا مع رعايام ›“ ولا 

« إذا طلب ملك الذمة العقد على أن بترك حك في آهل ملکته يما شاء > 

قتل أو صلب أو غيره ما لا يصلح في دار الإسلام » لي بحب الى ذلك > 
لأن التقرير على الظل مع إمكان المنع حرام > ولأن الذي بلتزم أحكام الإسلام 
الصلح والذمة على هذا بطل من شروطه مالا يصح في الإسلام › لقوله م : 
د کل شرط لیس قي کتاب افه باطل › 

وهكذا نرى أن فقہاء المسلمين عند إقراره العهود والمواثىق التي تسوغبقاء 
الوك على عروشمم بمحكون في رعابام مع بقامم في عد مع المسامان يشتر دشترطون 
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العدل »> لن الشروط التي تقبل في المهاهدات هي الشروط العادلة 
وكل شرط فبه ظل للرعايا يكون باطلا »> وفي موضع اللغو > ويبيح لمسلمين 
التدخل لمنعه . 

وإن ذلك هو الذي بحب أن تعطبه الامعة الإسلامىة ي عېودها لتصضرب 
الامثال الناس ني إقامة العدل ودفع الظل > ولتكون‌جامعة اُسست على تقوى 
من الله ورضوان > ولمنشر العدل > ويذهب الظلم “ ولتملاً الدنيا عدل › کج 
را 


الوفاء بالعمپود : 

— الوفأء بالود أمر وجه الإسلام ء وحث علىه٤ولو‏ کان صاحب 
العہد مش رکا» ولقد قال تعالى في ذلك بے کف یکون للمشر کان عېد عند الله 
فاستقىموا هم “ إن الله بحب المتقين . ي 


ولقد جاء الأمر الصردح بالوفاء بالمهد في قوله تعالى : # وأوفوا بالمهد “ 
إن المد کان مسۇولا 4 . 

وإن دين الفضىلة والعدالة بوجب الوفاء بالمد»ولقد قال تعالى : با بيا 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود ‏ والوفاء بالعهد فى ذاته فوق أنه عدالة وفضبلة هو 
قوة » والنكث نى العہد ضعف>ولقد قال تعالى مو كداً وجوب الوفاء بالعد: 
ل وأوفو بعد الله إذا عاهدم ولا تنقضوا الان دعل تو کہدها « وقد جعلم 
الله علىك كفلا » إن الله يع ما تفعلون ولا تکونوا كالتي نقضت غزها من 
بعد قوة أنكاثا تتخذون أانك دخلا بينك » أن تكون أمة هي أربى من أمة 
إا يباو الله به ولبدن لك بوم القبامة ما كنتم فىه تختلفون > ولو شاء الله 
لجعلك أمة واحدة»ولكن‌الله يضل من يشاء »> ويهدي من يشاء » ولتسألن عا 
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کنتم تعملون ولا تتخذوا آیانک دغلا بینک › فتزل قدم بعد ثبوتما “ وتذوقوا 
بزداد قوة 6 ار تکون رقعة اة آقوی 

وإن الاآية الكرممة تدل على أمور : 

أونما - أن العہد الدي يذ کر فيه اسم الله > أو دمقد بامم الإسلام هو 
عہد الله تعالى »> تمن بنقضه › فإغا ينقض عبد الله تعالى وممثاقه > فحرمه 
عظم › ولیس اعتداؤه مقصورآً على من نقض عهده . 

انبا - أن العهد في ذاته قوة ؛ والتزامه قوة » لأننه يأمن فنه حانب 
الاعتداء » وأمن الاعتداء يثبت دعام السلام “ والسلام تطمئن فيه الشعوب؛ 
وتستقر » ولدلك شه من تقض عېده حال المةاء الى تغزل غزها که ؛› 
وتقويه » ثم بعد ذلك تنقضه انكاثا أي اجزاء صغيرة متفرقة مشعثة؛ وذ كر 
أن النكث فبه زلل للقدم بعد ثبوتهاء إذ أنها تشبت بالسل الذي أوجدهالعهد› 
وني السلم قوة وثبات ٠‏ والنقض إزالة للأمن وللشات المستمر “ والاطمئنارس 
الدائم . 

ثالثها - أن النص الكرم يشير الى ما يدفع الى النقض من طبائع اللوك 
من الظل والارهاق . 
تدفعك الرغبة في زبادة الرقعة “ وكثرة عدد المىكومين > وقوة العت_اد على 
النقض » لأن النقض زلل يؤدي الى الضعف > وإلى الانزعاج المستمر › والى 
الخوف > والى التعرض لتہلكة المحرب › وضعف ثقة الناس؛ ومتى ضعفت ثقة 
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الناس في دولة لا بطمن الہاء؛ ولقد وصفت احدى الدول الكيرى المعاهدات 
بها قصاصات أوراق »› فاما احتاجت الى عقد المعاهدات ل تجد من يطمئن الى 
عهودها فنفرت منہا كل الدول“وكل القوى وإنه بجحب على المسامين ألا ينقضوا 
المد إلا إذا ظرت بوادر الخنانة » ولا يصح النقض بجحرد خوف عدم الوفاء 
من‌غير بوادر الخبانة “ولقد روي أن ا)ؤمنين شكوا الى الني استعداد لمر كين 
بعد صلح الحديبية » فقال هم لار : « وفوا مم واستعمنوا الله علمم » . 
ولكن إذا ظہرت الضانة » رقامت اماراتها وحب أن بنذ الهم عهدم› 
ويعلنوا بذلك وهذا ما يدل علىه قوله تعالى وإما تخافن من قوم خمانة» 
فانمد إلبهم على سواء # أي برد علهم عدم ›“ ويعلنون . 
الخلاصة : ) 


۲ - أما بعد ٠‏ فإنه حب أن تتحقتى الوحدة الإسلامىة فى السماسة 
الخارجىة “وتقوم على ساس من الحك الإسلامي الصحبح ؛ والمصلحة الإسلامية 
التى يدعو السا الإسلام » وأن يكون العدل أضلا من أصول هذه الملاقات › 
فإنه المعزان للحت والمقماس؛ والميزان الذي لا خطىء »> وهو مبدأً الإسلام في 
المعاملات الانسانىة آحاداً وجماعات . 

وأنه حب التنسه هنا الى أ دي شان وهو ذا ص مىادىء الإسلام 
المهررة الثابتة . 

ذلك الأمر أنه إذا حصل اعتداء على الأقلىات الإسلامية من الدولة التي 
تعيش فما فانه حب على الجامعة الإسلامة » أن تتصل ذه الدولة لتمنع 
الظلم الواقع على تلك الأقلبة المسلمة › فإن المسلم أخ المسلم لا بحقره ولا يظلمه 
ولا مخذله ولا نسامه > € صرح الني ل ۰ 

وإن الني مل قرر ذلك المءداً الجلنل › فلا مناص منه» وذلك أن الي 
ل أرسل الجسوش الإسلامية لقاتلة الروم “ عندما تبين أنيم قتلوا من دخاوا 


۳۲۱ الوحدة الاسلامنة )۲١(‏ 


ف الإسلام من الغساسنة في الشام > فكان القتال المربر في غروة مؤتةوتىوك › 
ثم جهز جيش أسامة في آخر حاته “ وأوصى بأن بنفذ بعد وفاته . 

وان ايذاء المسلمين > ا هو واقع في بعض البلاد الافريقة فتنة فم في 
دينهم “ وقد قاتل الني مر قريشا » لنم كانوا بفتنون الؤمنين في دينهم 
والفتنة أشد من القتل »> وقد قال تعالى لإ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة › 
وبکون الدبن له & . 

انه بحب أن تكون الجامعة الإسلاممة عزاً لمسامين في قلتهم و كرتم > 
لىكونوا أمة وسطا للخير في هذا العام الذي يوج بالفتن وموج بالشر › کا قال 
الله تعالى : فل وكذلك جملنا ك أمة وسطا لتکونوا شہداء على الناس ویکون 
الرسول علي شميدآً ‏ فلنكن تلك المة الوسط ؛ وهي الى . 


Y۲ 


یتاکن 


4 ھم 
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وحدة الجيوش في الجامعة الاسلامية : 


٩۴‏ - لسا من رحال الجرب > ولا من العارفين لاله > ولا ممن عنوا 
بدراسة تاريخ الحروب العالية من عمد نيبال إلى عمد هندندبرج > ولم ندرس 
إلا تاريخ الحروب الإسلامية في غير استقصاء لناهحمها » ولا تعرف دقبق 
لأسالسما “ ولذلك نترك الكلام ني ذلك إلى أل الخبرة في الحروب الذين 
مارسوا بعضہا › ودرسوا جلما › ولمم في ذلك حوث في مجالاتپا › وکلامېم 
فسٻا هو امحدي في مثل هذا الموضوع . 

ولككنا نريد. أن نقول كلمة صغيرة في هذا الام فيا يتعلتى بالوحدة 
الإسلامىة “ وما تتبعه الجامعة الإسلاممة مشيرين غير مبينين »> لأتنا لا غلك 
الان » ولكىلا نكون كحاطب لىل . ۰ 

( أ ) انه بحب أن يكون لامسامين وحدة رئيسبة لجنوشمم »> هي التي 
تدر “ وهي التي تيء › وهي التى تحب عند أول هنعة > وتكون قوة 
ا لجيش للسامين جيعا » لا لقوم دون قوم » ولا اقلم دون اقلم . 


( ب ) وانه بحب أن یکون ني كل اقلم اسلامي قوة تحمي الإقلم من 
غارات من ګحاورونه حی لا براد ڊسوء »› وان کون فی کل إقلم وزارة 
للحرب . 


rr 


ولكن بحب أن يكون نظام هذا الجبش الاقلىمي خاضه) للجاممة 
الاسلامية » وأن يكون تحت اشراف مجلس جامعة الدول الاسلامىة والجيش 


( < ) وبحب أن تزود القوى الاسلامية كلا “ بالمواد الفتا 2 التي تكون 
في قدرة كل دولة » فان ذلك یدخل في مضمون قوله تعالی ۾ وأعدوا لمم ما 
استطعتم من قوة ي SSS‏ 
eT‏ كفاية +“ لا يصح أن تتح عنه الجامعة 
الاسلامىة › وان ذلك بق بقتضي أن بتحه علماء الىحث والدراسة الى متابعة ما 
تاح به ابلبوش في البلاد تلن > ولا يني عاماء المسامين عن هذه المتابعة > 
على أن تصنع في الديار الاسلاممة » انه لا عكن أن تكون الأمة حربمة اذا 
ا ا فن رد »> فقد يمطي “> وقك عنم › 
في المطاء والح لا يلاحظ ظ إلا مصلحته هو وان هذا الفرض الکفاتی اء حب 
على الأمة ججتمعة “> ومثلة في مجلس ادارة المامعة الاسلامىة + وبحب على 
الخصوص على العاماء الباحثين الذين بؤهلون لذلك وعلى الأمة الاسلامبة محجتمعة 
أن تهيىء مم الأسباب ؛ بأن تعد مم المعامل التي بجرون فما جاريم › 
والمواد التي تتكون منما + والمال الذي محتاجون الىه . 

إن البلاد الاسلامبة أرضا غنىة بكل ما يمكن أن تكون منه تلك 
الاأسلحة الختلفة > وان البلاد التي تستخدم الذرة بكل انواعا » يأخذور 
من افريقبة ومن غبرها المواد المكونة لما . 

ولسنا نطلب ذلك لىکون من الحامعة الاسلامىة اعتداء ۽ بل هو لدفع 
الاعتداء اا اا عه فان کون في يده ما یاثل ما 
ي بد خصمه > وان المعتدي ان شمر بذلك تردد في اعتدائه > أو امتنع‌عنه؛ 
فالاستعداد أنفى للاعتداء › > ويجعل المعتدي بتردد فىه . 


واعتبر ذلك ما بين أمردكا وروا › فكلتاها لا تفكر في الاعتداء على 
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الأخرى مع شدة التنازع المادي > واختلاف المذهب الاجقاعي › لأن كاتسم) 
خن ھا عند آلا شی 

فنحن نريد السلاح لا لنعتدي › ولکن نریده لنکون في امن منه › وان 
الشر يدفع بمثله > وجا قال علي رضي الله عنه › وكرم الله وجه في الجنة . 
« ادفعوا ا حجر من حسث جاء فانه لا بدفع الشر إلا شر مثله » . وبعسارة 
أخرى لا ينع الشر الا الاستمداد لدفعه» وال أنواع الاستمداد هوالاستعداد 
العلمي في تلك الحرب العلمة . 

وان وجد شر قاتل » وهو الحرب ادات ؛ لأن الذين فقدوا سلطان 
الضمير الانساني بحاربون بالآّفات التي تلك الحرث والنسل » وتبمد الزروع 
في منابتها > فيجب علينا أن ندرس هذا لنعاملهم بالمثل إن أقدموا عليه . 

واذا كنا في بعض كتاباتنا قررتا أن الإسلام لا بعل على الاعتداء على 
الشعوب الآمنة » ويلع إتلاف الزرع وإتلاف الحبوان من النعم في غير مأكلة» 
فان ذلك كان في الحروب المافسة الى كانت لا تتحاوز معسكر السلطان › 
أما الآن فان الحرب حرب موب ٠‏ ولأننا ريد أن غنم الأذى عن الشعوب 
الاسلامية “ بل تريد أكثر من ذلك أن #نع التفكير في الأذى . 
بجلس للقيادة 

( د ) وانه بجحب مع ما سبتى أن بكون نة مجلس للقمادة الحربة الاسلامة 
تجتمع فيه أولئك القواد من الأقالم الاسلامية ثل كل اقلم عضو أو عضوان 
أو أ كثر › وأن بكون هناك قائد اسلامي عام “ يضم الخطط بلاشتراك مع 
أهل شورى الحرب . 

( ه ) وانه مجحب مع ذلك أن تكون في الجامعة قوة للأمن داخلبة فما 
بين المسامين بعضهم مع بعض > ولبكن من بين الشعوب الاسلامية في التكوين 
الساسي مجلس للامن مكون من أعضاء يمثلون الأقالم الاسلامة وأن يكون 
لهذا المجلس قوة قامة تمنع اعتداء اقلم على اقام . 
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فإذا اعتدى إقلم على إقلم كان مجلس الأمن › أو عله أن بتدخل لنم 
الاعتداء » بل انه بحب أن بتدخل عند حصول الاختلاف الاقلىمي »› وذلك 
تحقمتى لقوله تعالى : ل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتاوا فأصلحوا بينما؛ فإن 
بغت إحداها على الأخرى فقاتاوا التي تبغي حت تفيء إلى أمر الله > قات 
فاءت فأصلحوا بين بالمدل وأقسطوا > إن الل حب الممسطين › إنما المؤمنون 
إخوة › فأصلحوا بين أخويك › واتقوا الله لمل ترحون 4 . 

فذه القوة الإسلامىة الى تكون تابعة» مجلس أمن الدول الإسلاميةتكون 
لتردع الجاني ولتحمله على الجادة › ولتفيء إلى أمر الله . 

إننا لا نضمن إخلاص كل المحكام > ولا نضمن الدخنل الممهمسد > فلا يد من 
قوة رادعة › والله سبحانه بكل شيء حط . 


4 - هذه المناصر الحتلفة من تنفبذ احكام الله تعالى التي وردت بها 
النصوص الشرعىة »> ووحدة السماسة الخارجة وتنظم الملاقات بين الأقالم 
الإسلاممة ثم تنظم الحرب > وكل ما يتعلق بها »> ومنع البغي من إقلم علىإقلم 
أرشة ودا ته : 

وإن هذه الرباسة لا يكن أن نجعلا لواحد منفرداً عن أهل الشورى “فقد 
جربنا ذلك في حك اللوك الذين تسموا بام الخلفاء إذ انهم كانوا ينفردورت 
بالاحکام >٤‏ ومن حوفم ظل هم > لا إرادة هم محوار إرادتمم »> وإدا کانت 
مم إرادة > فانغا حطون ہا على هوى هولاء اللوك الدن سموا انفسہم 
خلفاء وأمراء المۇمنان . 

وإذا كانت‌خلافة كخلافة أبي بكر وعمر“فانهم كانوا يستشيرون»وما كان 
أهل شورام بقولون غير ا حى مرضاة موی أحد وكان لعمر نوعان من‌الشورى. 
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أحدها - الشور ى الخاصة »وهي التي كان بصطفي بها كبار عاماء الصحابة 
مثل علي بن ابي طالب » والمباس بن عبد المطلب» وعبداللهن مسعو د وعىداقه 
ان عباس وزید بن ثابت ومعاد بن جل ؛وهۇلاء کانوا یستشارون فما يستغلق 
من الأمور . 

وثانيا - شورى عامة > كان يدعو فما الى ظاهر المدينة كل المالغين 
الراشدين من أهل المدينة » وذلك في المسائل التي لا تعالج حال خاصة › بل 
یکون فیہا تقریر لامر دام › أو تکون علاجا لمال هما خطر وشأن . 

ومن ذلك ما دعام لأجله عندما أراد أن ترك أرض العراق وفارس في 
بدي زراعہا » فقد جمم ُهل البلاد وقال لهم رأيه > واستمعوا الى رأي 
حالفيه الذين كانوا بريدون تقسمما كغشمة . 

وقد استمرت المناقشة بثلاثة أيام“وانتهت بالخضوع لرأي تمر رضي اله عنه 
عندما ساى همم الآية الدالة على أن الأرض تبقى في ايدي الزراع “ وخراجما 
يكون لمسامين مثلين في ولي الأمر وبىت مال المسلمين . 

ومن شوراه رضي الله عنه العامة أن بلغه تكاثر أهل فارس على المسلمن » 
فأراد أن خرج بنفسه الى الغزو فجمع أهل المدينة ليستشيبرم في ذلك > 
فتكاموا في ذلك › وأشار عليه علي رضي الله عنه > وكرم الل 
وجه في النة بأن يبقى » حت لا يكون ما يدع وراءه من العورات أشد ما 
بلقى المسلمون»وحت لا يشتد كليم على المنوش الاسلاممة ويقولوا هذا أصل 
المرب > إن قتلناه > تفرقوا > فنزل عمر رضي الله عنه عند ذلك الرأي . 
٠‏ - من بعد أن جاء ملوك بني أمية > ثم ملوك بني العباس › وان تسمى 
ملوك الدولتين باساء الخلفاء وأمراء المسلمين - من بعد ذلك أهملت الشورى 
فتحك الفرس والترك . وانحلت الوحدة الإسلامية > على ما ذكرنا ما أثر فى 
هذا الاجتاع الاسلامي وتفرى بعده المسامون , 
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ذلك كان لا بد أن تكون الرباسة الإسلامىة لغير واحد . وقد تنتمي الى 
واحد ختار من بينم لمدة “ ولیس لمدى الحماة »> وقد نعد هذا هو خلىفة 
المسامين > ونعده أمير المؤمنين »> وبكون أميراً لمم حقاً وصدقاً . 

ولكن كف يتكون هذا المجلس الذي ترجع إلبه أمور ثامائة ميوت 
مسل موزعين في الأرض »> بتكون هذا الجلس من عناصر ثلاثة . 

رجال فم خبرة فى السباسة والادارة ونظم الدول »> ورجال حم عل في 
الإسلام > ورجال مم خبرة في الحروب . 

وهولاء يكونون أولى الأمر فبنا الذين أمرة الله تمالى بطاعتم؛ إد يقول: 
ا أا الذين آمنوا أطموا الله › وأطعوا الرسول وأولى الأمر منك ٬فإن‏ 
تنازعتم ي شيء “ فردوه الى الله والرسول › إت كنتم تؤمنون بالله والموم 
الآخر ذلك خر وأحسن تأوىا »ألم تر إلى الدين بز عمون انهم آمنوا ما أآنزل 
الىك ؛ وما أتزل من قبلك ٠‏ بريدون أن بتحا كموا إلى الطاغوت» وقدأمروا 
أن يكفروا به » وريد الشطان أن يضلهم ضلا بيدا وإذا قبل مم تعالو 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأدت المنافقين يصدون عنك صدوداً @. 

وإن أولي الأمر الذين أمرنا بطاعتهم صنفان » العلاء الدين يتعرفون 
الأحكام من كتاب اله تعالى وسنة رسوله . والثاني الحكام . وهذا مأ بقرره 
العلماء وان تىمبة في هذا › إذ يقول « وأولو الآمر في هذا صنفان الملماء 
والامراء » وه الذين اذا صلحوا صلح الناس › فعلى کل منها أن يتحرى ما 
بقوله وما يفعله طاعة لله ورسوله » واتباع کناب اله تعالی» ولس معنی کون 
الملماء من ولاة الأمر أن أقوالحم حجة في ذاتها > فليسوا كالأحبار عند البهود 
والنصارى أقوالمم حجة في ذاتماءانما م مستنبطون مفسرون الكتابوالسنة؛ 
ولیس كلامم حجة إلا متقدار سلامته فی استخراج الح من مصدره؛فامصدر 
هو الأصل التبم “ ولقد كان شخ الفقباء أبو حنفة يقول : « ليس لحد 
أن بأخذ بقولنا إلا إذا عل من أبن أخذا » . 
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والأمراء م ا لكام 6 وند ل فم المحاربون ٤‏ فم امر اء الحرب 
او 
كيف يختار بجلس الادارة : 

Bb‏ - مختار عير الحربسين من مجلس الادارة وم العلمأء والدين یدرون 
الساسة الإسلامبة » ويوثقون الصلات بين الاقالم الختلفة “ ويعرفونحاجات 
کل اقلم › وبراقبون شؤونه٤ووثقون‏ العلاقات الاقتصادية ٤ختارون‏ بالانتخاب 
مجلسه النىابي واحدآً أو اثنين>لممل الاقلم في مجلس ادارة الجامعة الإسلامية. 

وعختار المجحلس الأعلى الإسلامي في كل إقلم اسلامي اثنين من العلماء أو 
أكثر » وذلك للرقابة على تنفمذ القوانين الاملامبة »> في ظل القرآن والسنة 
وما ينغي اتباعهفي الاقلم . 

وذلك لىکون ا علس مثلا لكل عناصر التكوين للجاممة الاسلامية. 

وان مجلس ال جامعة الاسلامية هو الذي ختار من بری أن بضمهم اليه من 
قادة الحروب ومن رى الأمور فسا وبلاحظ أنه يمعي أن یکون مجلس 
الجامعة مملة فه كل المذاهب الإسلامبة » فىكون فيه علماء من المذهب الزيدي 
وآخرون من المذهب الجمفري ¢ وغيرم من المذهب الااضي ٤‏ م اذاهب 
الأربعة » ولا يلزم أن يبعث كل اقلم ني مذهبين مختلفين » بل يلاحظ ت 
بكون منوع أعضاء الجلس فبهم هؤلاء الممثلون للمذاهب لا أن ختار كل 
اقلم مثلين له من كل المذاهب » فان ذلك مجحمل العدد كثيرآ » و كلما كان في 
دائرة معقوله من حسث العدد کان الاتفایق اقرب 6 

وتنبه إلى أمرين جدبرين بالاعتبار : 

أو لما - ان هذا المحلس تختار رئيا له . ويد ذلك الرئيس هو الامام 
الاعظم للمساين أو هو الخليفة أو هو مير الgۇمنىن‏ ٭ ک أشرنا من قىل “ على 
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ن کون اختیارہ لامد معاوم کا قلنا من قبل ٩‏ ولا یکون مدی الحاة . 

انیا أن اختبار هذ الرئىس کون باكثرية خاصة »> وهي الثلثارت 
للحاضرين على الأقل » ويعزل بثلىا أيضا › 

وقرارات المجلس تكون مازمة لكل المسامين › ولا تجوز مخالفتما . 

هذا واننا نرى أن يكون مكان مجلس الادارة هو المدينة المطبرة > 
حیث جتان رسول اف صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ولانيا المدينة التي كان يقم 
بها الني صلى الله تععمالى عليه وسل أحكام الاسلام » ولانپا كانت موطن 
الحلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وععر وعثان » وما خرج على عنها إلا لأجل 
الحوادث . 

أما بعد : 

فہذه خواطر عرضت أبديتها > وقد دفعني البما أمران : 

أولما - ما نراه الآن من التدابر بين المسمين »> حتى انه بنظر حكام 
القوم من المسلمين الى اخوانيم من المسامين نظرة من لا بربطےه به رابطة › 
ودوثرون ولاء غير المسل على ولاء امسلل > وتنزل النازلة بقوم من المۇمنىن › 
فلا بحس بأنه منهم “ وهم منه > ونجد هذا الفريت يوالى تلك الدولة من أعداء 
اه والاعان > ود الآخر بوالي دولة ار ¢ بدنېا وين الأول عداو ٤‏ 
وحن تبع م في عداوتيا . وإن تابا فليس لنا ممم أمر براعی › 
وخيراتنا لغيرنا › وال تعالى يقول : ل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولماء من 
دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منم تقاة 
ومحدر الله نفسه .4 

الأمر الثاني ما نراه في تاريخنا وما أسعفنا به ديننا من وحدة إسلامية 
مکنتنا من أن ناجم الباطل في مواطنه؛ فأزلنا حك الأ كاسرة »> وحررة 
شعوبهم » وأزلنا حك الرومان في الشرق › ورفعنا راية الحرية والمساواة : 
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المؤاخاة التي كانت بيننا > والحبة التي كانت تربط بيننا »> والي کات تال 
المؤمن في الشسرى لما يتزل بأخبه في الغرب ؛ حتى تحقتق فينا قوله ثي : مثل 
المؤمنين في توادم وتراححمہم كمل الجسد ادا اشتکی عضو منه › تداعی له 
سائر الجسد بالسهر والحمى . 

وإن تلك تلك الخواطر التي سقناها لا ندعي آنا نظام وضمناه > ولكنا 
ا ا > وعد الراشدين أحبوا السنة 
وأماتوا الىدعة . 

وقد قول قائلون اننا خبالبون › لان الواقع لا بۇيدنا › وکان حب أن 
نوائم وین ما ندعو اله وما عكن تحققه . 

ونحن نقول ان المبادىء الثابتة لا عكن أن تستمد من واقع هو الداء الذي 
تشکو منه › وإذا کانت دعوتنا الرجوع الى حالنا في عہد الني والراشدين 
خسالثة » فإنه لا إصلاح قط › ولا سبل الى الرجوع الى عزة الدبن “ وقوة 
النقين» وخير لنا حبنئذ أن نستبدل بدين العزة دينا آخر نتسربل فيه مربال 
الذلة »> إن الحكة القدية تقول : « إنما يصلح آخر هنه الأمة يما صلح به 
أو ها » 


إن العمل حعل الاهير حقائی وأقعة اة . فلنعم لوقل اعملوا فساری 
اله ملک ورسوله والمۇمنون . ¢ 
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ست 


الصفحة 


الوحدة الاسلامية : تكوينماء قبامما؛ انقسامماء طربقة جممما ٠١‏ 
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